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الملخص 
العنوان : صورة سيف الدولة في شعر أبي فراس الحمداني 
" دراسة موضوعية وفنية ". 
الباحث : محمد بن يحيى بن مفرح آل عجيم. 
الدرجة : الماجستير في الأدب والبلاغة والنقد. 
يسعى البحث إلى إبراز صورة سيف الدولة في شعر أبي فراس الحمداني 

ممدوحا ومعاتبا » وهي صورة دقيقة واضحة لم يشارك سيف الدولة أحد من 
عصره فيها . 
جاء البحث في تمهيد وفصلين » تناول التمهيد علاقة أبي فراس بسيف الدولة 
منذ ولادة أبي فراس حتى وفاته . وفي الفصل الأول تناول البحث صورة سيف 
الدولة في شعر أبي فراس " دراسة موضوعية" . فظهر فيها سيف الدولة الأمير 
٠‏ والقائد الشجاع ٠‏ والحليم ٠‏ والكريم » ثم سيف الدولة الجافي. 
وفي الفصل الثاني " الدراسة الفنية " تناول اللغة والأسلوب في شعر أبي فراس 
الذي صور سيف الدولة » والصورة الشعرية . والموسيقى. 
وقد توصل البحث إلى النتائج التالية : 

ه خص أبو فراس سيف الدولة بجل مدائحه. 

ه انطلقت هذه المدائح من إعجاب كبير بشخصية سيف الدولة. 

٠‏ لم يستطع أحد من شعراء البلاط السيفي أن يجاري أبا فراس في تصويره 

لسيف الدولة بدقة دون مبالغة ولا إغراب. 
ويمكن أن يتضح ذلك من خلال :" دراسة موازنة بين شعر أبي فراس وشعر 
شاعر آخر من الشعراء الذين امتلأ بهم بلاط سيف الدولة ". 
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الإهداء 
الحازم في تربيته 
اللنطيف في معشره 
وإلى أمي... 
التي مازلت أرضع حبها 
دعاء وسؤالا وحرصا 
متعهما الله بالصحة والعافية » وجزاهما عني خيرا. 
وإلى زوجتي الغالية ... 
التي أضافت إلى أعبائها أعباء 
لأتفرغ لعملي ودراستي وبحثي. 
عبد الرحمن وبشرى وعبد الله ورنا 
الذين مدوا لي يد العون كل بما يحسنه 
ويستطيعه . 
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محمد بن يحيى بن مفرح آل عجيم 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه » ونستغفره . ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله 
عليه وسلم » وعلى آله وأصحابه » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » أما بعد : 
فقد حظي سيف الدولة الحمداني بمكانة عالية أهلته أن يذكر في مصاف الرجال 
العظماء » فقد عاش في زمن ضعفت فيه الخلافة الإسلامية » وتقطعت أوصال 
الدولة بين أطماع الأعاجم » فأقاموا دويلاتهم على أشلائها » وأصبح العربي خارج 
الجغرافيا سياسيا . لكن سيف الدولة الحمداني استطاع أن يقف بالعرب ندا قويا في 
حلب يقارع الأعداء في الداخل والخارج » حتى أقام له دولة عربية مهيبة الجناب 
» وقد أهله هذا الصنيع أن يجتمع حوله كوكبة من الشعراء الذين بهرتهم شجاعته 
كما بهرهم جوده وكرمه »ء وكان في مقدمة أولئك الشعراء ابن عمه الفارس 
الشاعر أبو فراس الحمداني ٠‏ الذي استطاع أن ينقل لنا صورة زاهية لإمارة 
الحمدانيين » ثم لإمارة سيف الدولة . وكان أبو فراس من أقدر شعراء البلاط 
السيفي في نقل حياة سيف الدولة السياسية والعسكرية » ولا غرابة في ذلك فهو 
الأمير والفارس . ومع هذه القدرة لم يجد شعره في المصنفات القديمة التي عنيت 
بالدراسات النقدية والأدبية » وكذا الدراسات التاريخية » ما يليق بتقدمه ومكانته » 
فهو حين يُذكر يرد ذكره مختصرا في صفحات معدودات »٠‏ ولعل الثعالبي من أول 
من صنف في شعر أبي فراس وتحدث عنه » ثم توالت الدراسات التاريخية خاصة 
عن الشاعر بإشارات مقتضبة كما أشرت سابقا. 

أما في العصر الحديث فقد حظي شعر أبي فراس بعدد من الدراسات التي تناولته 
من جوانب مختلفة » فألف عنه الدكتور أحمد أحمد بدوي كتابا بعنوان ( شاعر بني 
حمدان ) » تناول فيه العصر الذي عاش فيه الشاعر ٠»‏ والمجتمع الحمداني وعلاقة 
أبي فراس بذلك المجتمع » وعلاقته بأسرته » وبسيف الدولة المؤثر الأكهبر في 
فروسيته وأدبه » وأشار إلى ديوانه و موضوعات شعره » ثم وازن بين أبي فراس 
وأبي الطيب المتنبي. 


وتناوله الدكتور عبد الجليل حسن عبد المهدي » فألف عنه كتابا وسمه 

ب( أبو فراس الحمداني "حياته وشعر5) » تحدث فيه عن البيئة العامة التي نشأ 
فيها الشاعر » والمجتمع الحمداني سياسيا واجتماعيا وعقليا وأدبيا » ثم تحدث عن 
سيرة الشاعر في فصل كامل » ثم أتبعه بفصل تناول شخصيته كما تبدو في شعره 
» بعد ذلك درس شعر أبي فراس في عدة فصول »ء تناولت ديوانه » وأغراض 
شعره التقليدية والثانوية » ورومياته والأغراض الشعرية التي ظهرت فيها » ثم 
ختم الباب الثاني بفصل تناول الخصائص الفنية العامة لشعر أبي فراس » وآراء 
النقاد في شعره. 

هاتان الدراستان تعدان من أوسع الدراسات التي تناولت شعر أبي فراس » وهناك 
دراسات أخرى تناولت جوانب من حياته وشعره ء فقد كتب عنه الدكتور محمد 
حمود كتابا بعنوان ( أبو فراس الحمداني " شاعر الفروسية والوجدان " ) ضمن 

سلسلة " شعراء العرب" وهي دراسة مقتضبة عن حياته وموضوعات شعره » 
ونماذج من شعر الشاعر » كما ألف عنه الدكتور عبد المجيد الحر كتابا ضمن 
سلسلة " أعلام الفكر العربي " تحت عنوان ( أبو فراس الحمداني " شاعر 
الوجدانية والبطولة والفروسية " ) »وكتبت عنه ماجدولين وجيه بسيسو دراسة 
بعنوان ( شعر أبي فراس الحمداني " دراسة فنية " ) تناولت عصر أبي فراس 
وحياته . وتحدثت عن موضوعات شعره » وفي الباب الثالث تناولت الجوانب 
الفنية في شعره . كما كتب عنه الدكتور خالد بن سعود الحليبي دراسة بعنوان (أبو 
فراس الحمداني في رومياته ) . وهناك دراسات أخرى تناولت الشاعر وشعره من 
جوانب مختلفة لعل من آخرها دراسة الأستاذ عبد الرحمن بن صالح الخميس 
بعنوان ( البطل في شعر أبي فراس الحمداني "دراسة موضوعية وفنية"). 

ومن خلال إطلاعي على تلك الدراسات لم أجد من كتب عن " صورة سيف الدولة 
الحمداني في شعر أبي فراس الحمداني " بشكل مفصل ٠‏ فكل الدراسات التي 
تناولت أبا فراس وشعره » كانت تتحدث عن موضوعات شعره بشكل عام يرد 
ذكر سيف الدولة ضمن غيره ممن تناولهم أبو فراس في شعره ء أو تتناول 
جزئيات في شعره لا تتحدث عن صور سيف الدولة مفصلة كما أحب الشاعر أن 


بجر 3 :نكم 


زاهية مشرقة في شعر أبي فراس ولا غرابة في ذلك فقد عاش في كنفه » وتربى 
على يده وشاركه حياته حلوها ومرها » فكان لسيف الدولة النصيب الأوفر من 
شعر أبي فراس مدحا وعتابا » إذ أشار إليه في قرابة ( 54١‏ ) بيتا من مجمموع 
شعره » وهو عدد وافر تناول شخصية واحدة . وقد تناولت هذه الدراسة من خلال 
؛ تمهيد » وفصلين » ووسمتها ب( صورة سيف الدولة في شعر أبي فراس 
الحمداني " دراسة موضوعية وفنية " ). 

تناولت في التمهيد " علاقة أبي فراس الحمداني بسيف الدولة " من خلال شعره » 
فتحدثت عن ظروف قيام الدولة الحمدانية ٠»‏ وولاياتهم في الأقاليم المختلفة . 
وصلت من خلالها إلى ولاية سعيد بن حمدان والد أبي فراس » ثم تحدثت عن 
مقتله » وكفالة أمه له ثم كفالة سيف الدولة له » ثم تحدثت عن الجو السياسي 
والثقافي والأدبي الذي عاشه الشاعر في بلاط سيف الدولة وأثر ذلك في شعرهء 
بعد ذلك تناولت أسره والظروف المصاحبة له » وتوتر علاقته بسيف الدولة » ثم 
قصة فدائه ومن معه من الأسرى » وعودته إلى الحياة السياسية بغير النفس التي 
كان عليها قبل الأسر إلى أن توفي سيف الدولة » ثم قصة مقتل أبي فراس . 
وفي الفصل الأول تناولت " صورة سيف الدولة الحمداني في شعر أبي فراس 
الحمداني " دراسة موضوعية " »ء حاولت من خلاله أن أقرأ أبرز الصفات التي 
تناولها أبو فراس وهو يتحدث عن سيف الدولة قراءة مفصلة » مدعما رؤية أبي 
العليا التي رآها فيه أبو فراس » وضممت تحت كل صفة مجموعة من الصفات 
المكونة للصورة الكلية العليا » فتحدثت عن " سيف الدولة الأمير " كما صوره 
أبو فراس ٠‏ من خلال ضم المتشابهات إلى بعضها » مدعما ذلك بشعر أبي فراس 
الدال عليها » ومؤيدا له بالروايات التاريخية قدر المستطاع ٠‏ وبطريقة مقتضبة 
حتى لا يتحول البحث إلى بحث تاريخي مدعم بالشواهد الشعرية » واتضح من 
خلال هذا المبحث علو المكانة التي يراها أبو فراس لأميره » فسيف الدولة أمير 
ليس لبني حمدان خاصة بل هو أمير للعرب كافة . 


لم 5 لم 


ثم تحدثت عن " سيف الدولة القائد الشجاع " من خلال شعر أبي فراس » وكيف 
أنه قد جمع في قلبه وعقله جميع صنوف الشجاعة » وضم إليها جميع صفات 
القائد المظفر الذي جمع إلى الشجاعة صفات القيادة العسكرية المتميزة التي أهلته 
أن ينتصر في كثير من معاركه. 

ثم قرأت ما رآه أبو فراس في سيده من صفات الحلم تحت عنوان " سيف الدولة 
الحليم " . وأبو فراس يصور هذه الصفة من خلال مشاركته لسيف الدولة في كثير 
من وقائعه العسكرية الداخلية والخارجية » وقد رأى من أميره قدرة فائقة على 
العفو عند المقدرة ء فنقل لنا ذلك مثنيا ومعجبا ء وقد أيدت ذلك بالروايات 
التاريخية التي تحدثت عن حلم سيف الدولة. 

ثم تحدثت عن صورة سيف الدولة الكريم كما نقلها لنا أبو فراس في شعره الذي 
صور سيده وأميره » وقد أظهر سيف الدولة كريما تتبارى صنوف المكارم في 
يمينه » ودعمت هذه الصور بالروايات التاريخية . 

وقد رأيت أن أكتفي بهذه الصور البارزة من مكارم سيف الدولة » إذ إنها قد حوت 
في داخلها كثيرا من الصفات الجزئية التي تبرز في أثنائها. 

وأخيرا قرأت عتاب أبي فراس لسيف الدولة تحت عنوان » " سيف الدولة الجافي " 
» وقد أخترت هذه الصفة لأدرج تحتها كل صفات العتاب التي رآها أبو فراس في 
سيف الدولة بعد أسره وتأخر فدائه»وهي صفة أطلقها أبو فراس نفسه على أميره. 
أما الفصل الثاني فتحدثت فيه عن " صورة سيف الدولة الحمداني في شعر 
أبي فراس الحمداني " دراسة فنية " » وقد تناولته من خلال ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول درست فيه اللغة والأسلوب في شعر أبي فراس الذي صور 
سيف الدولة » بدأته بالحديث عن مفهوم اللغة والأسلوب عند القدماء والمحدثين 
وأهميتها في العمل الأدبي » ثم تحدثت عن سمات اللغة والأسلوب في شعر أبي 
فراس الذي صور سيف الدولة » وأبرز الظواهر الأسلوبية والبلاغية في هذا 
الشعر. 

وفي المبحث الثاني تناولت الصورة الشعرية » افتتحته بالحديث عن الصورة 
وعلاقتها بالخيال والعاطفة » ثم تحدثت عن الصورة من جهاتها البلاغية ؛ التشبيه 


لم ز الم 


والاستعارة » والكناية » ومن جهاتها الحسية ؛ البصرية » والذوقية ء واللمسية » 
والسمعية » والشمية » ثم ختمت ذلك بالحديث عن الصورة التشخيصية. 
وفي المبحث الثالث تحدثت عن الموسيقى في شعر أبي فراس الذي صور سيف 
الدولة » بدأته بالحديث عن مفهوم الموسيقى وأهميتها » وأنواعها » ثم تحدثت عن 
الموسيقى الشعرية في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة من خلال : 
الموسيقى الخارجية " الوزن والقافية » والموسيقى الداخلية " المحسنات اللفظية "2 
و" تلاؤم الحروف وتوافقها الصوتي". 
وقد اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة بشكل عام . 
وقد رأيت في دراستي هذه أن أعمد إلى بعض الأسس التي تخرجه بشكل أوضح 
وأجلى » وهي : 
* الترجمة للشخصيات التي أرى أنها بحاجة إلى الكشف عنها. 
© “ضنيظ: الأبذات والشكل:ضبيظا اما . 
» شرح المفردات الغريبة التي تحتاج إلى بيان معناها. 
٠‏ أشرت في الهامش إلى بعض القضايا الموضحة والداعمة للمتن » وليس 
محلها المتن. 
« اعتمدت في دراستي على ديوان أبي فراس الحمداني » شرح الدكتور خليل 
الدويهي » وقد بحثت بحثا مضنيا عن الديوان بتحقيق ودراسة سامي الدهان 
ولم أعثر عليه لنفاد طبعته مبكرا جدا. 
« لما كانت الدراسة تعنى في المقام الأول بالحديث عن صورة سيف الدولة 
في شعر أبي فراس اكتفيت بالجوانب الإيجابية التي ركز عليها الشاعر في 
التاريخ. 
ولا يفوتني أن أشير بالشاء والامنتتان إلى راعي هذا البحث ومن كلاه برعايته 
واهتمامه ومتابعته منذ أن كان فكرة تتردد في صدر كاتبه حتى استوى على سوقه 
سعادة أستاذي الفاضل الكريم الأستاذ الدكتور مصطفى حسين عناية » فلقد أولاني 
رعاية واهتماما بالتوجيه والإرشاد مرشدا ثم مشرفا » فجزاه الله عني وعن جميع 


2 دون “جم 


طلابه خير ما جزى أستاذا عن طلابه » والشكر موصول لأستاذي الفاضلين 
سعادة الدكتور عوض بن معيوض الجميعي وسعادة الدكتور حبيب بن حنش 
الزهراني على ما قدماه لي من فوائد منهجية وعلمية في أثناء مناقشتهما لبحثي 
المتواضع » ثم الشكر العاطر الجميل لإخوتي الكرام الذين شاركوني بحضورهم 
الداعم » كما أحب أن أشكر الشكر الجزيل سعادة الدكتور حسن بن محمد شريم 
على ما يسر لي من أعمال كي أتم دراستي العليا ء وأشكر أخي الكريم 
عبد الرحمن بن صالح الخميس الذي أعانني بالدلالة على مراجع البحث 
والدراسات التي قامت حوله » كما أشكر شكرا عاطرا قسم الدراسات العليا في 
كلية اللغة العربية في جامعة أم القرى » إذ أتاح لي الفرصة أن أتتلمذ على أدباء 
ونقاد ولغويين كبار يغبط التلميذ على تتلمذه عليهم » والشكر العظيم لوالدي على 
تربيتهما وتشجيعهما ورعايتهما » والشكر لزوجتي الحبيبة ولأولادي البررة على 
صبرهم وتحملهم وإيثارهم » جزى الله الجميع خير الجزاء. 

وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم. 

الطالب / محمد بن يحيى بن مفرح آل عجيم. 
الرقم الجامعي / 4758/8١75‏ 





علاقة أبي فراس بسيف الدولة 


تنسب الدولة الحمدانية إلى حمدان بن حمدون التغلبي صاحب قلعة 
ماردين .على مشارف المضل © وكمدان :هذا عبوف جمشجاعتة وتحخاته 
وطموحه السياسي الذي لا يحده حدود » فقد ظهر على مسرح الأحداث في 
زمن ضعفت فيه الخلافة العباسية » وتغلب العنصر العجمي على مفاصل 
الدولة » فأصبح الآمر الناهي المتنفذ في السياسة والمال . وفي هذه المرحلة 
من عمر الخلافة كان كل صاحب طموح سياسي يجد نهمته في الخروج على 
الخلافة » ومن أو لتك يحمة اق تون بكمذون:" قسة كان :فازييا ذ|امتهيية 
وأنصارء يأتمرون بأمره » ويرمي بهم إلى حيث شاء من المعارك » وكان 
جنوده يبلغون في بعض الأحيان عشرين ألف مقاتل يخوض بهم المعارك"!", 
متابجا الأقوياء 'النية: يرئ فيهم اتحقيماً للموحة + "وكادة بعة ثقسة العامة 
خطيرة ؛ لقوة شخصيته وصلابتها وجرأتها من ناحية » ولكثرة أبنائه 
وشجاعتهم من ناحية أخرى . ولاضطراب الأمور العامة في دولة الخلافة 
وتمزقها من ناحية ثالثة "1" , 


وكان أول ظهوره مجاهرا بابكاء سجده الذي يسعى لهف أواخسو 
القرن الثالث الهجري ٠‏ عندما استولى على قلعة ماردين متحالفاً مع هارون 
الشاري الخارجي!' الذي استولى على الموصل وكثر أتباعه » وخرج عليه 
محمد بن خروان من أصحابه فغلبه على الموصل » فقصد حمدان بن 


فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين » د.مصطفى الشكعة » مكتبة الأنجلو المصرية » بدون 
تاريخ » ص 75 ٠‏ 


نشسه:ه76. 

هارون بن عبد الله الشاري الصفري » كان شجاعاً مغوارا. خرج في أطراف الموصلء وتبعه 

عدد كبيرء فقصده المعتضد سنة 7 ه وقاتله بالجيوش, فانُزم جمع هارون . واستسلم 

وجوه أصحابه » وبقي هارون في قلة » فتعقبه الحسين بن حمدان التغلبي؛ فأسره. وجاء به إلى 
المعتضد فشهره ثم صلبه .( انظر : الأعلام » خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن 

فارس الزركلي الدمشقي , دار العلم للملايين » طه١‏ 7١0٠م‏ » ج8 ص١5‏ ). 


) 





حمدون مستتجداً به فسار معه ورده إلى الموصل ٠.0٠6٠‏ ثم زحف بنو شيبان 
لقتاله سنة اثنتين وسبعين » فاستنجد بحمدان بن حمدون » وانهزم قبل 
وصوله إليه "٠ ٠"‏ وظل حمدان حليفاً لهارون الخارجي هذا حوالي عشرة 
أعوام » خاضا فيها عدة حروب » كان أهمها تلك التي وقعدت ضد بني 
شيبان» وكان النصر فيها للخوارج وحليفهم حمدان بن حمدون"!" ٠‏ 


على أن الأمور لم تتم لحمدان وحلفائه الخوارج ؛. فقد" سار 
المعتكيد!" الدج المؤهنا يزيت قلعة هكين بو كانه لفية احرة حمكدو : 
فهونية يشان متها ا وكلفة: زينه. ( الحروين نحن بح 1981 ) افيحا قناز لهجا 
فصعد إلى باب القلعة وصاح بابن حمدان فأجابه..... ثم وجه خلف حمدان 


عوده إلين بغداد لها 1 


كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر » عبد الرحمن بن خلدون » دار الكتاب اللبناني » ١18١م‏ » بيروت ٠‏ ج/ 


ص 55١‏ , 
فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين » ص75 . 

أمير المؤمنين أبو العباس أحمد بن أحمد الموفق بن جعفر المتوكل » كان من خيار خلفاء بني 
العباس ورجالهم . ( انظر في ترجمته : البداية والنهاية » أبو الفداء الحافظ بن كثير » تحقيق 
د. أحمد عبد الوهاب فتيح » دار الحديث » طه 514 1ه 138١م‏ »ء القاهرة .» ج١١‏ 
ص؟1 ). 

الحسين بن حمدان بن حمدون التغلبي: أحد الأمراء الشجعان المقدمين في العصر العباسي. 

عم سيف الدولة الحمداني» وأول من ظهر أمره من ملوك بني حمدان » كان قائدا عند 

المعتضد . ثم خرج عليه ٠‏ فقبض عليه المعتضد وقتله في بغداد سنة 05٠7ه‏ ( انظر: 

الأعلام » ج؟ ص55؟), 

الكامل في التاريخ ٠‏ أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد 

الواحد الشيباني » المعروف بابن الأثير » دار الفكر » 5354١1هم‏ 378١م‏ »ء بيروت » 


اه عو : 


0 





4) 


أما هارون الشاري فقد وجه له المعتضد الحسين بن حمدان فقاتله 
وهزمه » وجاء به أسيراً إلى المعتضد » فسر المعتضد بذلك " وخلع على 
الحسين بن حمدان » وطوقه بطوق من ذهب » وخلع على إخوته ... وأمر 
المعتضد بحل قيود حمدان بن حمدون » والتوسعة عليه والإحسان عليه 
ووعد بإطلاقه ياو كاة: لكمة دن همدو خوية خا هم اسكن 'العحادة 
سعيدا"! وإبراهيم!"! والحسين وداودا"! وأبو الهيجاء عبدالله/* " » وقد تقلدوا 
كفيو ون النناتسيه فى تداخل ,عد التويكا رهبا "١"‏ توعامة سذة الأسوة 
الحمدانية على جانب كبير من الشجاعة والبأس والحنكة والكرم » فقد كان 
حمدان بن حمدون ثرياً كريما ؛ يقري الناس ويساعدهم في سني القحط 
والحاجة حتى سمي مكابد المحل » وفي ذلك يقول أبو فراس مفتخراً بكرم 
1 


أ الشاوف اللتحنار جز مطل مشاوفه: .1د ولق في الحا لاتحي 


٠. م١/5 نفشسه:‎ 

والد أبي فراس الحمداني ٠‏ 

إبراهيم بن حمدان التغلبي: أحد الأمراء في أيام المقتدر العباسي. ولاه ديار ربيعة فلم تطل 
إقامته فيها وعاجلته وفاته..( انظر : الأعلام » ج١‏ ص32). 

داود بن حمدان بن حمدون التغلبي العدوي: من أمراء بني حمدان» ومن أشجع الناس» 
يضرب المثل بشجاعته. ( انظر:الأعلام .عج١‏ ص57١).,‏ 

أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان بن حمدون »أمير وقائد حمدانيءولاه المكتفي الموصل ثم 
عزله عام ١ه‏ ء توفي سنة 117اه .( انظر : الأعلام »ج: ص35). 

فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين : 75 ٠‏ 

ديوان أبي فراس الحمداني » شرح الدكتور خليل الدويهي . دار الكتاب العربي » ط؛ 
٠ه‏ - 1144م » بيروت ص :6778 111 » وقد حققه سامي الدهان وقدم له 
بشرح مطول » لكن هذا التحقيق غير موجود في حدود معرفتي » وقد أشرت إلى ذلك في 
مقدمة هذا البحث. العْرّاعر : الشريف. 


5) 





ومنا الذي ضاف الإمَامَ وَجَيْشَةٌ ولا جُودَ إلا مَا تضيّف العساكر!"ا 
وَجَدي الذي انتاش التيار وَأَهلَهًا ‏ وللتهر تاب فيْهِمٌ وأظافرٌ 
الوا شتفم لاد لشط وخر اعرة 
فأبُوا يكذواة ون شك رهسة ٠«وما‏ سوه في ضفقة المهدا “خاسرة 
قال ابن خالويه : " أراد جده الأدنى : حمدان بن حمدون وذلك أنه 
عمر بلاد الموصل وديار ربيعة بالمير ثلاثة أعوام تواترت بالمحل » فسمي 
1 بد المحل " » وقيل : إن الذي وهبه في سنة واحدة : ثلاثة آلاف كر 2 
والكر يومئذ قيمته ثلاثون ألف دينار » ووفد عليه فيمن وفد " بنو حبيب " 


.. ا (9) 


وكانوا أعداءه وأعداء قبيلته » فساواهم بأقرب عشيرة 


وإذا كان حمدان بن حمدون قد مهد الطريق لأبنائه نحو السيادة 
والإمارة » فقد كان الحسين بن حمدان هو الركيزة العسكرية الني طارت 
بالأسرة الحمدانية إلى سدة الإمارة » فقد كان الحسين بن حمدان عصا الخليفة 
التي يؤدب بها كل خارج على الخلافة » فقد كان الخليفة " يستغله لقمع كل 
ثورة تنشب » سواء أكانت في مشرق أرض الخلافة أم في مغربها "7 . 
وأبو فراس في رائيته يشير إلى كفاح عمه الحسين » وما حققه من 
التطيناز اك اللفلافة غلئ: الكازحيق عله ذا 


وَعَمي الذي أرقا الوز ور وفاتكا' .وما الفارهرة النداكة ايه الككافة 


قال ابن خالويه : اجتاز " المعتضد " سائرا إلى حرب "ابن طولون" فتلقاه "حمدان بن 
حمدون" " بحديثة الموصل " » فأقام له ولعسكره الميرة مدة مقامه في أعمال "الموصل" 
و"ديار ربيعة" » وقاد إليه » وحمل ما يعظم " ( الديوان : ١١5‏ ) . 

العراعر : الشريف. 

.١55 1: الديوان‎ 

سيف الدولة الحمداني : مملكة السيف ودولة الأقلام » د.مصطفى الشكعة » ط” الدار 
المصرية اللبنانية » القاهرة ١57١1ه‏ 0 ١٠٠7م‏ ءص5"” ٠‏ 

,.١5١ 63١5٠ : الديوان‎ 


5) 





(01) 


أَذَاقَهُمَا كأْس الحمَام مُتَيّعٌ متَاورٌ غارات الزّمَان مُسَأورٌ 
يُطِيْعْهُمُ مَأ أُصبَحَ العدل فيكم ولا طاعَةٌ للمراء وَالْمَرْءُ جأكر”' 
ذل تَمَيْمًا بَعْدَ عشر وَطَالَمَآً أذْل بنا البأغئ وَعَنَ اجاور 
وَصدّق في بكر مَوَآعيْدَ طّيفه 22 وتوّر بابن الْغَمٍْ والتقع تق ر'ٌ 

وهذه القصيدة وثيقة تاريخية تنطق بأمجاد بني حمدان » وما سجلوه 
من مآثر عسكرية حتى نزلوا منازل الحكم » واستقلوا بولاياتهم » وغدوا 
متصرفين فيها' . فبعد أن كانوا فولدًا عند الخليفة صرب بهم المنساوثين 
والخارجين على الخلافة » عادوا أمراء على أقاليمهم يضربون الخلافة حينا 
ويمدون يد الطاعة للخلافة حيناً » فهاهو أبو الهيجاء عبدالله بن حمدان يلي 
الموصل سنة 717 كأول إمارة لبني حمدان هناك!'! » ويظل مع الخليفة بين 
مد وجزر حتى استقر به الأمر في بغداد تحت نظر الخليفة » فقد كان لأبي 
الهيجاء مكانة كبيرة عند الخليفة المقتدر بالرغم مما يحاوله من خروج على 
الخلافة » لكنهم يبقون قوة عربية تقف في وجه المتنفذين الأعاجم . 


انظر : الكامل 5 / ١١١‏ . يرى الدكتور يوسف بكار أن نواة الدولة الحمدانية بدأت مع 
الحسن ( ناصر الدولة ) » سنة 711ه ء عندما خلف أباه على الموصل ؛. وضم مع 
الموصل بلاد ربيعة. انظر : عصر أبي فراس الحمداني » دورة " أبو فراس الحمداني " 
مجموعة أبحاث الندوة المصاحبة التي أقيمت في الجزائر عام ١٠٠٠م‏ » مؤسسة جائزة عبد 
العزيز بن سعود البابطين للإبداع الشعري » ص "5 » مستفاد من الشبكة : رابط الموقع: 
21117/06111125 ه»:» ورابط صفحة الكتاب على الموقع: 
111261-١‏ لمعك 37 1620620012.250:27610-7/ 137575677 ١/ل/نماغخط‏ 


6) 





وأبو فراس لا ينسى أن يسجل مآثر عمه أبي الهيجاء وما أسداه للخلافة من 
اطمئنان بحمايته للحجيج من فتن القبائل » وقضائه على ثورة يوهوسف بن 


الديوداذ أبي الساج فيفخر أبو فراس لذلك كله في وثيقته التاريخية: "١‏ 


وني ليد كلد وح لوكا" ١‏ لطر بالطر كيط غر تر 
تتاصرت الأَحَيَاءُ من كل وجهقة2 ولَيْسَ لَهُ إلأمنَ الله تتصر”' 
وسّاق إِلَى ابن التَيُوَاذ كتيبة 2 لَهَا لَجَبْ من ذونها وَزَمَاجِرٌ 
جَلأهَا وقذ ضاق الخناق ِختربّة لَهَا من يِه في الملوك نظائرٌ 
وينظر الخليفة بعين الشكر والامتنان لما يسديه أبو الهيجاء للخلافة 
من قوة عسكرية تضعضع الخارجين على الخلافة وتقهرهم » فيقر ناصر 
الدولة على" ما بيده من أعمال فردى وبازيدي وعلى أقطاع أبيه وضياعه" !". 
ويبدو أن اعتراف الخليفة بقوة بني حمدان وحاجته إليهم في ض بط 
مناطق التمرد وحماية الثغور هو الذي جرأهم على الخروج على الخلافة 
مراراً فظل معهم الخليفة بين الرضي والسخط » يعزلهم عن ضياعهم » ثم لا 
يلبث أن يعيدهم إليها . ففي سنة 7١‏ ه عزل ناصر الدولة عن الموصل 
ووليها عماه سعيد ونصر ابنا حمدان وولى ناصر الدولة ديار ربيعة 
ونصيبين وسنجار والخابور ورأس عين ومعها من ديار بكر ميافارقين '". 
وسعيد هذ اهو :و لذ الأمير* الشتاعن بي فلن كان شجاها متمويك] فقس 
القتال مكيناً لدى الخلافة شأنه شأن إخوانة من بني حمدان تصدى لمن. أراد 
قتل الخليفة في قصره » وحارب المتمردين والخارجين على الخلافة 


.١55 , ١79 : الديوان‎ 
٠ ٠١1/5 : الكامل في التاريخ‎ 





(5) 


والمفسدين في الأرض ممن كان يقطع طريق الحجاج من القبائل المارقين . 
وأبو فراس يشير إلى ذلك كله في رائيته : !"ا 


3 


أولتكَ أَعْمَامي ووالدي الذي حمَى جتبّات املك وَالْمُلَكُ شاغر' 
بحَيْت نسَاءٌ الْغادرينَ طوالق وَحَيِْث لِمَاءُ الناكثينة حَرائر” 

لَهُ ْم وَقَعَةَ جاهيّلة تقر بها قد وتشهذ حَاجر'ٌ 
وأذكت مذاكيه بسرح وأرْضهًا من الضتّرب نارًا جَمرُها مُتَطاير 
شفت من عقيل أنفسا شتهًا الى فَهَوَمٌ عَجْلانَ وتوم ستامر' 


0 20 .0 7 9 ِ و - مه ه. - 
وأول مَنْ شد المَجيد بيبنه وول من قد الكمىّ المُظاهفرٌ 


عا الرُومَ لَمْ يَقصد جوائب غرة ولا سَبَقتهُ با فراد النذاقَر' 
ولم يمض على أبي العلاء سعيد في ولايته للموصل سنتان حتى 

رزق بمولود سماه الحارث عرف بعد ذلك بأبي فراسء " وقد غلبت هذه 

الكنية على أبي فراس الحارث حتى كاد لا يعرف إلا بها '" . ولد أبو 

فراس سنة "7١‏ من أم رومية/" ٠‏ وإلى ذلك يشير أبو فراس في شعره » 

)41 ١ فيقول‎ 

وَأَعْمَامي ربيعة وَهيّ صية2 وأخوالي بَلصقرٌ وف غلب 


الديوان :/8.3719م؟١,‏ 

أبو فراس الحمداني ٠‏ حياته وشعره » د. عبد الجليل حسن عبد المهدي . مكتبة الأقصى ط١‏ 
١ه‏ 1183مء عمان ‏ الأردن 

وقد رأى ذلك عدد من الدارسين : انظر : أبو فراس الحمداني ٠‏ حياته وشعره » ص75 » 
5" . و أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان » د. محمد حمّود »دار الفكر اللبناني 
.ط١‏ 1115م بيروت - لبنان » ص” ٠‏ 8 . وشعر الحرب في أدب العرب في العصرين 
الأموي والعباسي إلى عهد سيف الدولة » د. زكي المحاسني ». دار المعارف ط؟ » بدون 
تاريخ » ص571. 

الديوان : 55. 





ويقول في قصيدة أخرى : !"' 


إذا كنت هق أحوالي الراوة خطة” تحوفت هو أعتافي العرب أرانمًا 
وأبو فراس يشير إلى نسبه في شعره فيفتخر بنسبه التغلبي العربي 
الأصفيك تقول ا 
حَمْدَانَ جَِدّي خيْرُ مَنْ وطئ الترّتى22 وأبي سَعيدٌ في المكارم أُوْحَد 
اع مدا اق اتتحمة ‏ #زلاف كان وندانت: 
يُْطي إِذَا ضنَ السّحَابُ تكرُما2 ويُْجِير إن جار الزّمَانَ الأنكذ 
لقد احتلت أسرة آل حمدان مساحة واسعة من فخريات أبي فراس 
ولا غرابة في ذلك فهو عندما يشير إلى آبائه وأجداده بما يرى أنهم أهل له 
وطلة: ه 4ريها آذه أو فز ادى هف سام دوقوك "117 واففك: المدقه حافت 
شمخ بها » بعد أن شمخ بنفسه فلا يحق لأحد أن يفاخر بنفسه » أو بأهله مع 
وجود هذه الأسرة » فقد علا ذكرهم حتى جاوزوا الأفلاك رفعة وسموًا » بل 
إن الإنسان لا يستطيع حتى إجالة فكره في مجدهم!/"! 


-2 


ها المتعي مكل بي ختت. ٠.‏ حذان مكلا الت : الحصوراء 


.,5١5 : الديوان‎ 

,.14١: نفضشسه‎ 

يجمل فيه قول زهير: 

وهل يُنبت الْحَطي إلا وَشِيْجْةُ وتُغْرّس إلا في متابتها النفل 

من قصيدته التي مطلعها : 

سلا القلبْ عن سَلْمَى وَقَذ كاد لا يَسلُو وأَقفْرَ من سَلْمَى التَعَانيق فَالقّقل 

انظر : ديوان زهير بن أبي سلمى » شرحه وقدم له الأستاذ على حسن فاعور » دار الكتب 
العلمية » ط١‏ 508١1ه‏ 1188م ء بيروت - لبنان » ص77. 


0 الدويو اه ا 


1) 





فضلوا الناسَ رفعّة وسُْئُوًا وعَلوْهُم تكرما ووَققفهءً 
َا مُجِيل الأفكار فيهم إِلَى كَمْ تتعب النفس هل تتال السَمَاءً 
امرك الا أفول فحر امنتسيواة ”.حكن داك متجسوا ويحياة 

على مجد بني حمدان تفتحت عينا أبي فراس فهو من أسرة عريقة 
بأسا وشجاعة وكرما ورفدا ٠‏ 

غير أن أبا فراس لم ينعم بحنو أبيه أمير الموصل فلم يمض له ثلاث 
سنوات من ولادته حتى قتل ناصر الدولة أباه أبا العلاء سعيد » فقد تولى أبو 
العلاء سعيد ولاية الموصل سنة 4١7ه‏ بعد أن عزل ناصر الدولة عنها 
وأحس ناصر الدولة بتواطؤ عمه سعيد على عزله فقتله سنة 177اه 
وإعقفاة نز لانة التوضل 11 

لم يكن مقتل أبي العلاء سعيد ليشكل معضلة كبيرة في نشأة أبي 
فراس ٠‏ إذ رزق بأم استطاعت أن تشق له طريق المجد وسط العقبات 
والمصاعب . ساعدها على ذلك نباهة أبي فراس وقدراته المركوزة التي 
تشربها من نسبه الكبير» فقد " عنيت به وأحضرت له المعلمين في صباه » 
ولم يلبث ابن عمه وزوج أخته سيف الدولة الحمداني أن اشترك مع الأم في 
العناية والرعاية حتى إذا اقتطع لنفسه حلب وبعض تغور الشام انتقل إليها 
ومعه أسرته سنة 77” ومعه أبو فراس الذي كفله وقام على تربيته فارسا 
وأديباً خير قيام "!1" . ومن حلب بدأت مرحلة جديدة في حياة شاعرنا " كان 
الشخصية الثانية في المجتمع الحمداني بعد الأمير سيف الدولة"!! . ولا شك 


الكامل في التاريخ الا 

عصر الدول والإمارات " الشام” » د٠شوقي‏ ضيف ٠‏ دار المعارف . ط” » بدون تاريخ » 
القاهرة » ص"١5‏ . 

أبو فراس الحمداني حياته وشعره : 88 » نقلا عن مقدمة ديوان أبي فراس ٠»‏ تحقيق : 


680) 





أن هذه البيئة الجديدة قد أعطته بعداً جديداً فروسية وأدباً » فقد نهل من 
مذوينة 'شنيقه الذولة فكن | واأنماامنة مره "نتسب امططد سكن هياتة في 
تلك البيئة الحلبية التي تميزت عن غيرها من البيئات الأخرى وخاصة من 
حيث الناحية الأدبية والفكرية » بحيث كانت أرقى البيئات في العالم الإسلامي 
آنذاك » وذلك بما خلفه فيها سيف الدولة من نشاط أدبي كان له الأثر الكبير 
في حياة الشاعر الحمداني وشعره "1" ٠‏ 

وقد أشار الثعالبي إلى هذه الحياة الفكرية والأدبية عند حديثه عن 
سيف الدولة الحمداني ؛ فقال : " وحضرته مقصد الوفود » ومطلع الجود » 
وقبلة الآمال » ومهبط الرجال » وموسم الأدباء وحلية الشعراء»ء ويقال : إنه 
لم يجتمع قط بباب أحد من الملوك - بعد الخلفاء - ما اجتمع ببابه من شيوخ 
الشعر » ونجوم الدهر "1" . 

ولا شك أن فروسية سيف الدولة وحبه للأدب والفكر وتقديمه لأبي 
فراس:واصيطحابة إياه وإجلانيه في منجالمتة من صنفنه كانت مؤثرا قويا.في 
أدب أبي فراس وشعره » إضافة للعنصر الحمداني الذي كان يجري في 
عروق أبي فراس مجرى الدم » عوامل هيأت للشاعر أن يبرز وأن يتقدم . 
وسيف الدولة كان يتوسم في أبي فراس مخايل الشجاعة والفروسية منذ 
صغره فأعده إعداداً معان " ففي الأدب والفكقر أحضر له المؤديين 
والمثقفين أمثال ابن خالويه الذي كان مؤدبًا لبني حمدان ومختصا بهم "1" . 
وسيف الدولة عندما يعد أبا فراس هذا الإعداد الفكري والأدبي منذ صغره 
فإنما كان ذلك لما لمسه من مواهب اختص بها " فسيف الدولة كان يعجب 


أبو فراس الحمداني " حياته وشعره " : 88. 

يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر » شرح وتحقيق الدكتور مفيد محمد قميحة » دار الكتب 
العلمية ط١‏ 0١57١ه ‏ ١٠٠٠مء‏ بيروت ‏ لبنان ج١‏ ص7”7. 

أبو فراس حياته وشعره : 858. 
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جداً بمحاسن أبي فراس ويميزه بالإكرام عن سائر قومه ويصطنعه لنفسه » 
ويصطحبه في غزواته ويستخلفه على أعماله"!" . 
ولهذا "عد سيف الدولة مثقف أبي فراس ومنبته ومخرجه وموقفه 
على سننه العادلة وآثاره الفاضلة "7 . لقد كان سيف الدولة ذا فراسة عالية 
ونظر ثاقب , وبالمقابل فقد استفاد أبو فراس من مواهبه وتميزه فصعد بنفسه 
إلى المعالي مستفيدًا من قرب سيف الدولة وتقريبه . وأبو فراس لا ينكر ذلك 
بل يعترف باليد الطولى لسيف الدولة الذي كان أبَّا ثانياً لأبي فراس » يقول 
أبو فراس في ذلك : 7" 
هَيْهَات أَجْحَدُ النعماء مَنعمّهًا خلفت يا ابن أبي الهَيْجَاء في أبي 
ونفسه الكريمة تأبى الجحود وتعترف بالفضل وتقر بالإنعام: !*ا 
عَلَيَّ لسَيف الذولة الْمَلك نهم أوانس لا يتفرن عن ربَائبا 
أأحِحَدهُ إضخناتة بي إنني.. لكافرُ نعْمى إن فعلت مُوَاربْ 
فقد منحه سيف الدولة كل فرص التقدم والبروز حتى صار "ألمع 
الشخصيات في بلاط حلب . وكان سيف الدولة يقدر فروسيته وشعره فيجري 
عليه ألف دينار كل سنة "7 . وسيف الدولة عندما اختصه بالتأديب والتثقيف 
فليس لشاعريته فقط , وإنما لأنه رأى فيه الأدب والفروسية ٠‏ 


إن تقضائضين السيادة التق اكان »يسدقم انها ملف الدولة التدات هس 
أدب وشجاعة وكرم وهيبة وقدرة على اصطفاء الرجال ووضعهم في 


يتيمة الدهر ج١1‏ ص اه ٠‏ 
أبو فراس حياته وشعره : 56, 
الديوان : ؟5. 


ل ا 
شعر الحرب فى أدب العرب : 3١7 595١7‏ , 
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(0) 


)0( 
لله 


الأماكن اللائقة بهم قد كونت شخصية فذة كان لها دورها وأثرها الأدبي 
والسياسي في حنايا الدولة الحمدانية في حلب ومنبج وحمص وغيرها ٠‏ 
وقد أدرك سيف الدولة أن أبا فراس هو الرجل المناسب الذي يمكن أن 
يعتمد عليه في مهام الدولة الكبرى » فقلده منبج وما حولها من القلاع » وكان 
سن أبي فراس وقتئذ ست عشرة سنة وذلك سنة ست وثلاثين وثلاث مئة كما 
أشار إلى ذلك ابن العديه!"! ٠‏ 
لقد تحمل أبو فراس أعباء الولاية بما تحمله من هموم المواجهة مع 
الروم الذين كانوا يتربصون بتلك الإمارة الناشئة » فشارك ابن عمه سيف 
الدولة حروبه مع البيزنطيين » فكان أول غزو له مع سيف الدولة سنة 5355, 
فكان فارساً شجاعاً . ثم قاد الحملات فكان قائداً مظفراً مهيبا » وفي سنة 
6 انتدبه سيف الدولة لبناء "رعبان" » وقتال قسطنطين ابن الدمستق فرد 
قسطنطين وابتنى رعبان » واصطحبه سيف الدولة في غزواته داخل بلاد 
الروم » وأسند إليه مهاما قتالية خطيرة كان يخرج منها منتصراً ('). وأبو 
فراس يشير إلى مواقفه العظيمة في بناء رعبان » وما تبعه من معارك مع 
الروم » كادت تعصف بالمسلمين لولا تبات أبي فراس وبلاثه في القتال7! : 
ألا هل مذكرٌ يا ابي نزار مقامي يَوْمَ ذَلكَ أو مقلي 
لم أت لها وَالْحيل ضّتى. بحَيْث تخف أخلامُ الرجال 
تركت ذوابل الْمان فيمَا مُخضتبّة مُحَطمَّة الأعّالي 


ع - و و إن و 3 
دىةىنى أ عش وه سيىة عن ا شع مهوى - 


زبدة الحلب من تاريخ حلب » الصاحب كمال الدين أبو الصاحب عمر بن أحمد بن هبة الله 
" ابن العديم " الحلبي الحنفي » وضع حواشيه: خليل المنصورء دار الكتب العلمية ط١‏ 
7ه- 1995١مء‏ بيروت ‏ لبنان » ص”7/ا ٠‏ 

انظر : أبو فراس حياته وشعره : 17 . 

.,307١ 57٠١ : الديوان‎ 
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وكان أبو فراس يعتب على سيف الدولة عندما يغزو ولا يصطحبه » 
فقد خرج سيف الدولة في إحدى غزواته ولم يأذن لأبي فراس في السير معه 
فعز ذلك على أبي فراس فقال!") 
دع الْعبرات تنهّمرُ انهمَارَا وار الوَجد تسْتعرٌ استعارًا 
أتطفأ حسئرتي وَتَقَرُ عيِني وَلمْ أوقذ مَعَ الغازييت ترا 
ريت الصَبر أَبْعَدَ ما يُرَجّى إِذَا ما الْجَيْش بِالْغَازِينَ سَارا 
نفسه مرارة أن يبقى بعيداً عن سيف الدولة » فالشام قد كفاها مهابة الأمير أن 
يفتحمها أهذا ه11 
لسن بام انام الخرايئنة ٠‏ ل ننه حلى ين عم كر 
فإنّ للثغر ورا من مَهَابتته-20 صنخورٌة من أعادي أهله قمم 
١‏ بكوي نف الك ستم اك . حل الخاء امن كد نا ده 

فأبو فراس لا تهدأ نفسه » ولا تقر للسكون والدعة ؛ فهو أمير 
وفارس لا يهاب الموت » بل يتقحمه تقحماً : !" 
ملي فتَيَات هذا الح ني يقلن بمَا رَأنِن وما سمت 
ألنت أَمَدَهمْ لذويَ ظقلاً ألست أَعَدَهُم للقوم جفق: 
وَأَنْبتَهُمْ نتى الحدكان جأشفاً وأسْرَعَهُمْ إلى الفرسان طَعْتَة 

ولم تعن الروم هي المصدر الأوحد لإزعاج إمارة سيف الدولة 
واالقضياة هل ا 





لقد كانت القبائل العربية داخل الإمارة الحمدانية مصدر إزعاج 
لسيف الدولة » فلم يكن سيف الدولة يهدأ من مطاردة الخارجين عليه حتى 
تظهر له قبيلة متمردة أو ثاثرة » فمن ذلك ما قاله أبو فراسء» إذ يقول : " كل 
موقف لسيف الدولة شريف وهذه الحالة التي أشرحها كالمعجزة ذلك أنا سرنا 
إلى ديار مضر؛لأن قبائل كعب شمخت واستفحل أمرها » فلما عبرنا الفرات 
هربوا وأمرني باللحاق بهم وردهم إلى الطاعة » ففعلت ذلك وأخذت رهائنهم 
فكتب إلى أبو محمد الفياض الكاتب بحضرة سيف الدولة شعرا : فقال : 

أصلّخت أُمْر عيبل ات امسر تين 

فكذد تيو ل احجيتراة ‏ «ظاشك شتا يبر 
كان أبو فراس السيف الذي يضرب به سيف الدولة مناوئيه » فيخمد ثورتهم 
ويكف بأسهم » وكان يجد في ذلك اللذة والمتعة ؛ لأنه الفارس الكمي الذي لا 
يهاب » وهو سليل الفرسان الذين رجفت الشام من بطشهم وقوتهم ؛ !"ا 
ارم الكتائب بي فلك لخ أني أخو الهَْجَاء غَيْرُ مُدَمَم 
وَعَلامَ لا أُلقَى القوَارس مُعْلَمَا ١‏ وعلوُ جَدَك عدّتي وعرمئرمي 
نا ستيفك الْمَاضي ولَيْسَ بقاطع->- سيف إِذَا ما لَمْ يُشَدَ بمخصختم 

عرف سيف الدولة شجاعته ودربته في القتال » فما زال يرمي به 
كل مخالف . وشعر أبي فراس سجل حافل لهذه الوقائع » يقول في ذلك : "ا 
وَلَمًا ثَارَ سيف الثين رقا كما هَيّجْتَ آسَاداً غضَابا 
أسثة إذا لاقى طعائما :ضوازمهة إذا لأقى. .صترابا 
دَعَانَا وَالأَسنَّهُ مُشترعات: فكنا عند دَغوته الْحَوَابا 
الديوان : .١5١‏ 


,5١1 65١6ه نفشسه:‎ 


نفضشسه :255 155., 





صتائع فاق صانعْهًا ففاقت وغرسٌ طاب غارسُة فطبًا 

ويضبق أيوا فو لمن مطار ته للمتمودين تحت قياذة منيق: الدؤلة »فلا 
تهدأ له نفس حتى يفيء الخارجون ويلقون بمقاليد أمرهم إلى سيف الدولة » 
وإلا فإن السيف هو الفيصل بينهم يعيد الحقوق اغتصاباً حين لا ينفع 
ال 
ديَارُهُمْ انتَرَعتاها اقتدنتاراً وأَرَضُهُمْ اغتصبْتاهًا اغتصتبًا 
ولو شئنا حَمَيْنَاهَا البوادي كما تَحْمي أُسسُودُ العغاب غَاَا 
إِذَا ما أَنْقَدَ الأمَرَاءُ جيتشفاً إِلَى الأغداء أنقذنا كبا 
أنا ابن الضّاربين الْهَامَ قانماً إذا كرة الْمُحَامُونَ الضّربا 

وهكذا ظل أبو فراس جندياً في كل ساحة معركة » يسير جنباً إلى 
جنب مع سيف الدولة » ويرمي به سيف الدولة أحيانا فيقوم مقامه في النصر 
والتمكين ٠‏ 

على أ3.حياة أب فونفن .طن :سيف الدولة الم :تكن كليسا توالا 
وغزاكا مع الأعداء :فشيق:الدولة سافن .ونيب ومسب مالس الفكبير 
والأدب» فقد " كان قصره يضم مكتبة كبيرة زاخرة بأسباب المعرفة وأدوات 
الإطلاع "!"! » وكان مجلس سيف الدولة يضم ألمع الأدباء واللغويين 
والشعر ام" والذامن يمو عضرة وزهانة الطراة” الفذهف لأن الفتستلاء 
الذين كانوا عنده والشعراء الذين مدحوه لم يأت مثلهم بعدهم » خطيبه ابن 


00 اللفيع وا 
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نباته!'! » ومعلمه ابن خالويهأ'!» وطباخه كشاجم'""ء والخالديان!؟! كاتباه » 
والمتنبي والسلامي/* والوأواء!' والببغاء!"! وغيرهم شعراؤه!" » وإذا كان 
هذا مجلس سيف الدولة » فحري بأبي فراس الشاعر أن ينهل من هذا » وأن 
يفيد منه » ليس فقط ممن كان يغشاه من الشعراء والأدباء » بل من سيف 


عبد الرحيم بن محمد بن إجماعيل ابن نباتة الفارقي, أبو ييى : صاحب الخطب النبرية . كان مقدما في 

علوم الأدب. توفي بحلب. ( الأعلام : ؟ / 25741 5548 ). 

الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبد الله: لغوي, من كبار النحاة. عهد إليه سيف الدولة بتأديب 
أولاده. توفي في حلب. ( الأعلام 1/1؟؟). 

محمود بن الحسين (أو ابن محمد بن الحسين) ابن السندي بن شاهكء أبو الفتح الرملي, 
المعروف بكشاجم: شاعر متفنن, أديب؛ من كتاب الانشاء. كان من شعراء أبى الحيجاء عبد الله 
(والد سيف الدولة) بن حمدان, ثم ابه سيف الدولة. 
( الأعلام : 107/ 2351 .)١58‏ 

محمد بن هاشم وسعيد بن هاشم : شاعران أديبان» من أهل البصرة. اشتهرا بالخالديين. وكانا من 
ل وولاهما خزانة كتبه. كانا يشتركان في نظم الأبيات أو القصيدة 
فتدسب إليهما معا. ( الأعلام 1) 

مم 000 
٠‏ تنقل بين البلدان مادحا للولاة والأمراء » وتوفي سنة 515ه. 
( انظر في ترجمته و شعره : يتيمة الدهر : ج' ص 555 505 ), 

محمد بن أحمد الغسانني الدمشقي. أبو الفرج.ء المعروف بالوأواء؛ شاعر مطبوع, حلو الالفاظ: في 
معانية رقة, كان مبدأ أمره مناديا بدار البطيخ في دمشق ( الأعلام : ه / 5١7‏ )., 

عبد الواحد بن نصر بن محمد المخزومي, أبو الفرج المعروف بالببغاء: شاعر مشهور, وكاتب 
مترسل , من أهل نصيبين . اتصل بسيف الدولة, ودخل الموصل وبغداد. ونادم الملوك 
والرؤساء. 

( الأعلام : 5 //ا/ا١‏ ). 

الوافي بالوفيات » صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي . تحقيق واعتناء » أحمد الأرناؤوط و 
تركي مصطفى ٠‏ دار إحياء التراث العربي » ط١‏ 570١1ه ‏ ١٠٠٠مء‏ لبنان » ج١7‏ » 


ع 


00 





الدولة نفسه وهو الأديب و الشاعر . ولا شك أن أبا فراس قد أفاد من مجلس 
سيف الدولة ومن مجالسته أيضاً » فقد كان أبو فراس يوم بين يدي سيف 
الدولة في نفر من ندمائه فقال لهم سيف الدولة : أيكم يجيز قولي ٠‏ وليس له 
إلا سيدي (يعني أبا فراس ) : 
لانن كي المكنناة .0 سوال تخلكة 
فارتجل أبو فراس » وقال : 
أنا إن كنت مَالكَا لج لتر ك1 
فاستحسنه وأعطاه ضيعة بمنبج تغل ألفي دينار في كل سنة "1" ٠‏ 
وقال ابن خالويه: وكتب أبو فراس إلى سيف الدولة وقد شخص من 
حضرته إلى منزله بمنبج : " هذا كتابي أطال الله بقاء مولانا الأمير سيف 
الدولة من منزلي وقد وردته ورود السالم الغانم مثقل البطن والظهر وقراً 
وشكراً ٠‏ واستحسن الأمير بلاغته ووصف براعته ٠‏ فكتب إليه أبو فراس 
لما اتصل به ذلك . 
وقال هذه الأبيات عند قدوم سيف الدولة إلى منبج » فحمل إليه هديا وألطافا 
وودعه إلى ولايته » فكتب إليه من المنزل بهذه الأبيات :!"ا 
فل للقصاحة والسَمَا حَة والكلَى متي ميد 
إذأك مشوى الجدي. اركشي واحي تيبي 


في كل يم أمتتفي ذمن العلآاء وريه 
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وكا وشتحليق ميف الذولة يحفل بالكلمن اعنويوها ذاه كذلف فإنه"" له 
يكن أمرا طبيعياً أن يعيش هذا العدد الضخم من الشعزاء والأدباء في بلاط 
واحد يظلهم الوئام ويرفرف عليهم علم الوفاق» فكل منهم ينشد أن يفوز 
بقلب الأمير وأن يكون فارسه الأوحد المقرب إليه حتى ينال من العطف 
والخطاع أكثن مما'بنال غيدة وخدة هتا قات الممشاحنات وتعدددت 
المعسكرات ٠06٠0‏ فهناك الخلاف الشديد بين كل من أبي فراس والمتنبي 
ولكل منهما أحباء وأنصار فالجبهة الأولى على رأسها أبو فراس وجناحاها 
ابن خالويه وأبو العشائر » والجبهة الثانية زعيمها المتنبي وجتاحاها ابن 
جني وأبو العباس النامي » ويعمد كل فريق منهما إلى الكيد للآخرء وينتصر 
فريق أبي فراس في أغلب الأحيان نظراً لمكانته من سيف الدولة ومكانة ابن 
خالويه لدى الأمير لأنه أستاذه ومعلم أبنائه"!". 

وهكذا عاش أبو فراس في ظل سيف الدولة فارساً لا يشق له غبار 
في ميداني المواجهة العسكرية والمواجهة الأدبية » محارباً أبياً في ميدان 
المواجهة مع الروم من جهة » وشاعراً في ميدان الأدب والشعر في مجلس 
سيف الدولة من جهة أخرى . لكن الأقدار تشاء أن يترجل فارس الحرب 
عن مواجهته ويبرز فارس الشعر في أدبه » ففي سنة ١175اه‏ "سار 
الدمستق إلى حلب ولم يشعر به المسلمون لأنه كان قد خلف عسكره 
بقيسارية ودخل بلادهم ولم يعلم به أحد ودخل مدينة حلب وكانت معارك 
شديدة تمكن الروم فيها من حلب » وفي نفس هذا العام في شوال منه أسرت 
الروم أبا فراس بن سعيد بن حمدان من منبج "!"! وذلك أن " بودرس 
الأرسطو أطيفوس بن مرديس البطريق قد خرج في ألف فارس من الروم 
إلى نواحي منبج فصادف الأمير أبا فراس يتصيد في سبعين فارساً فاراده 
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أصحابه على الهزيمة فأبى وثبت حتى أثخن بالجراح وأسر !". قال 
الثعالبي: "لما أدركت أبا فراس حرفة الأدب وأصابته عين الكمال أسرته 
الروم في بعض وقائعها وهو جريح وقد أصابه سهم بقي نصله في فخذه . 
وحمل ملحا بخرشنة ثم بقسطتطيئية وتظاولت«مدحه بها لتغذز المفاذاة "!1 : 
وعندما حط أبو فراس ركابه في خرشنة أسيراً تذكر بطولاته وغاراته على 
تلك المدينة فقال ؟"ا: 


إن زرت خرشنة أسيْرَا فلكم أخطت بِهَامُغفيرا 
لقو انث التتحيار قنك ١‏ متينفتة الفتاول :و النفتتور ا 
ولقذ رأيت السبّيّ يفن لب نخوتا خوًا وَحُورا 


ع 5 


أو أميرا 


كان عمطي لد مجك إلا الججيزا 

د م بن امتح 1 السدتيرة حون 

ويظهر لي في هذه الأبيات ثقته في افتداء سيف الدولة له » وافتكاكه 
من الأسر ففي قوله : " إن زرت خرشنة أسيراً " إشارة إلى ذلك » فالزيارة 
يعقبها عودة ورجوع لا مكث وبقاء » وقد عاد من أسره كما أمل » لكن بعد 
طول انتظال تومعاناة +« فقد هه :فى السجنة يضع سفيخ فقد ذكن ابن كنيو 
في أحداث سنة خمس وخمسين وثلاث مئة )١55(‏ أنه " وقع الفداء بين سيف 
الدولة وبين الروم فاستنقذ منهم أسارى كثيرة » منهم ابن عمه أبو فراس بن 
سعيد بن حمدان » وأبو الهيثم بن حصين القاضي وذلك في رجب منها "!“) ٠‏ 
لقد بقي أبو فراس مأسورا لدى الروم أكثر من أربع سنوات » وهو أسر 
طويل يجعل المتأمل يرتاب من موقف سيف الدولة الذي دعاه إلى ترك فداء 


يتيمة الدهر : ١‏ / 66م ٠‏ 
الديوان : .١١5‏ 


البداية والنهاية ٠. ١١ج.  :‏ ص/الا؟ -دلملا؟ . 


1 





أبي فراس قائده الشجاع وشاعر بلاطه المبدع ٠‏ فهناك من يرى أن سيف 
الدولة قد ترك فداء أبي فراس عمداً وأن قلبه كان متغيراً عليه وأن الصفاء 
الذي كان يسود علاقتها شابه شيء من الكدر والجفاء بدليل ما نجده في شعر 
أبي فراس من عتاب كثير لابن عمه !' » في حين يرى الدكتور شوقي 
ضديك أن السبب وزاء التاحير" أن سيق الذولة ييدة فداء:عامًا له.ولكل من 
معه من المسلمين ممن وقعوا قهرا في شراك الروه"!". 

ومهما يكن من أمر الأسر وما أحاط بتأخر فداء أبي فراس من 
أسباب » فإن شعر أبي فراس في معتقله قد امتزج بقدر كبير من العتاب 
والأسى والاعتداد بالنفس وذكر الحسنات » فقد خلف لنا في " رومياته " 
خلاصة تجربة مريرة وفن راق لولا الأسر ما أمتع الأدب العربي بها » فقد " 
جوت شعن فلك انه إلى ابن .حفة سيك الدولة و أناقة أنه ومن صدرب 
من الأدب الرفيع والفن الخالد الذي ينم عن نفس شاعرة وقلب مرهف 
الحساسية صافي الوجدان ١1"‏ لقد خرج من ترف الإمارة إلى ذل الأسر 
وخرج من عناية الأهل ومجالسة الندماء إلى مقابلة العدو المستكبر » وإنها 
لحياة أليمة وتجربة قاسية " فجرت من نفسه عيوناً وخلدته على الزمان فيها 
شكوى العليل الذي لا يحس حوله بعطف قريب أو عناية حبيب » تطول عليه 
الساعات.وتمتد به الأيام وتتأخر عنه الكتب فيشتاق منازل الشباب وملاعب 
الصبا » ثم يقول : وفيها ما ليس في الأدب العربي كله "!؟! ٠‏ لقد كان أبو 
فراس في منفاه يخاطب قلبين : قلب والدته التي يحاول أن يجملها بالصبر 
وأنى لقلب أمّ أن يصبر على فراق فلذة كبدها ووحيد دهرها » الذي تركت 


انظر: شاعر بني حمدان » د. أحمد أحمد بدوي » مطبعة لجنة البيان » ط؟ ام »ء مصر 
سألا ا ظلاء. 

عصر الدول والإمارات " الشاء" » ص77 ٠‏ 

فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين » ص 579 ٠‏ 

شعر أبي فراس الحمداني "دراسة فنية" » ماجدولين وجيه بسيسو » ط١‏ 155059١ه ‏ 


م .ص75 » 175كء منقولا من : مقدمة ديوان أبي فراس لسامي الدهان . 
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كل شيء من أجله لتراه في أشد سني عمرها حاجة له وقد غالته يد الأسر 
وقذفت به خلف قضبان العدو المتربص المصاب من أسيره . يحاول أبو 
فراس أن يتجلد فلا يلبث أن يبث شكاته ويبدي ألمه ويشرح معاناته!'" : 
مُصابي جليل وَالعَرَاء جميل2 وظني بأن الله وف يديل 
جراحٌ تَحَامَاهَا الأسَاة مَخوقةٌ وَْقَمَان ؛ بَاد منهمًا ودخيل 
وَأسشْ أقاسيه وليل نجُوئه2 أرى كل شئيء غَيْرَهنَ يول 
تطول بي السّاعات وَهيَ قصيرة < وفي كل هر لآ يَسْركَ طول 
ويعرض بسيف الدولة ومن كان حوله ممن تناسوا أبا فراس وحياته 
معهم ودفاعه عنهه "ا : 
تناساني الأَصْحَابْ إل عُصيّية ستلحق بالأخرى عدا وَتَحُول 
وَسَن ذا الذي يَبقَى عَلَى العَهد؟ إِنَهُمْ ‏ وإن كثرت دَعَوَاهُم لتيل 
أقلَبْ طرفي لآ أرَى غَيْرَ صاحب © يميل مَمَ النشتاء حَيْت تمعيل 
ويتجه مرة أخرى لأمه يواسي مصابها ويضمد جراحها » فيذكر لها 
نماذج أصيبت وصبرت وتخلى عنها أقرب الناس لها فما التفتت ٠‏ فالصبر 
عاقبته نجح وأجر ٠‏ 
ويلتفت في آخر القصيدة إلى القلب الآخر الذي ظل يخاطبه ويرجو 
عنده الخلاص والفداء » فظنه ورجاؤه معقودان بما يبذله سيف الدولة من 
ايا 
وما دام سيف الدَؤلّة ارم بَاقا فظلك فَيَاحْ الجتاب ظليل 
عا وقا أخدنت ظني بفضتله يَجُودُ بتخليصي كم ويل 


الديوان : ه55" , ؟ه55١,‏ 
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و 


قتعا في :فاه كز يكحي :" .لكاتات في دراة سبحسل 
ويظل أبو فراس يلح على سيف الدولة بالفداء وإطلاق سراحه تارة 
بذكن اتتساهكة ويأتنة وشككه عل أعداكة و أقه لا بس يكاته:: 07 
أغزز علي بأن يُخل بموقفئ ويحل بَيْنَ المُسلميْنَ مكاني 
مَا زلت أكلأً كل تَغر موحش أبَدَا بئقلة سَامر يقضَان 
سَلاك كل عَظَيْمَة ورَآدها ضراب هَامَات العدا طَعَان 
إن يَمتع الأعْدَاء حَدَ صوارمي2لا يَمْنع الأعْدَاءُ حَدَ لسَالنم 
ونجد أبا فراس يستعطف سيف الدولة تارة أخرى بذكر ما يلاقيه من 
ألم وتعب ومرض!" : 
هل تغطفان علَى الؤْيل 220 لابالأسير ولا القتيل 
شين لكحت:.. ا كان اكاك الطر تكن 
يَرْعَى النجُوم السّتثرا2 تمن الطلوع إلى الأفول 
ويذكر سيف الدولة بما كان عليه آباؤهم من شجاعة وإقدام » وأنهم 
ماتوا على ظهور الخيل لا في أصفاد الأسر » وهو يريد أن يموت م ثلهم 2 


-2 


وإلا فإن الحياة والأسر لا تعني عنده شيئا/! : 
دَعَوْتَكَ للجفن القريح السُمَجَّد2 لَدَيّ وللنؤم القليل الْمُثقترّد 
وَمَا ذاكَ بُخلاً بالحيّاة وإنتها لول مبذول لأول مُج*قسد 
وَمَا الأَسْرُ مما ضقت ذرعاً بحمله- وَمَا الخطب مما أن أقول لَهُ: قد 


ولكنني أختار مت بَنِيْ أبئ على صنهوات الخيل غير مُوسد 
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وتَبَئْ وآبَئ أن أمُوت مُوئتذ1 بأيّدي النصارى موت أكمد أكبد 
وتارة يستعطف سيف الدولة بذكر ما وصلت إليه أمه من ألم وحسرة 
على فراق ولدها الوحيدا"" : 
يَاحَسْرَةَما أَكَله أحَْلْهَا آخرْهَامزعج وأُولهَا 
عَليلَةٌ بالشام تقرةة بات بأيدي العدا مُلَلّْها 
تنك أحْشَاءَها عَلَى خحرق220 تطفتها وَالْهْمُومُ تشعلمّا 
ذا اطمأنت وأيْنَ أ هفدأت2 عنت لَهَا ذكرة تقلقلَا 
تسل عنا الركبَانَ جاه ذة بأَدمُع مَا تَكَادُ تَنْهلّا 
وما زال يبعث الرسائل الأليمة والشكاوى المريرة إلى سيف الدولة 
مستعطفا له عاتباً عليه تأخره » وأنه كان يفدي سيف الدولة بنفسه وما زال؛ 
فلم يقابله سيف الدولة بهذا النكران؟! : 
أمن بَعْد ذل النفس فيما تُرِيدهُ أُتَابْ بِمْر العتب حينَ أقابْ 
يتك تحلو وَالْحَيَاة مَريرة2 وِلَيْتكَ تَرضى والأنامٌ عضَابْ 
ولَيِتَ الذي بَيْني بيتك عامرت2 وبَيْني وبيْنَ الْعَالَمِينَ خرابْ 
لقد امتلأت روميات أبي فراس بشكوى الزمان » والعتب على الأحبة 
والآخو اق وتحاصنة ميف الدولة الت كان امك الماع فيه مما على سل 
اناف و ده اقلمنا أن بو لوقه كنا الكيسف عن مابياته أخة كني اماه مض 
إياها ومعرضاً بأقاربه الذين تركوه نهب الأسى والحزن. وتمضي الأيام بأبي 
فراس في سجنه » وسيف الدولة محاصر بين رسائل أبي فراس وإلحاح أمه. 
وقد تم له ما أراد من الفداء بعد أربع سنوات في الأسر . ف"في سنة هه" 


يتفق الروم وسيف الدولة على اللقاء لفداء أسرى الطرفين » وفي شهر رجب 
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ينزل أبو فراس مع ثلاثة آلاف أسير عربي بخرشنة » ويقدم سيف الدولة 
بأسرى الروم يفتدي بهم أبا فراس ومن معه من أسرى العرب »٠‏ ويتم الفداء 
ويعود أبو فراس إلى حلب" !" . 

قال انو شكائوية!'. »قال ألو كر انن. :"( الما حصلف بى "ابيط جلننا 
أكومتي ملك الروم. إكواماالم يكومة أنيرا فبلى #توذلك أن من رسومهم :أن 
لا يركب أسير » في مدينة ملكهم ». دابة قبل لقاء الملك ؛ وأن يمسشي في 
ملعب لهم » يعرف ب" البطوم " » مكشوف الرأس ؛ ويسجد فيه ثلاث 
سجدات أونحوها ؛ ويدوس الملك رقبته » في مجمع لهم » يعرف ب " 
النوري " ٠‏ فأعفاني من جميع ذلك ؛ ونقلني لوقتي إلى دار » وجعل لي 
'برطساناً " يخدمني » وأمر بإكرامي ؛ ونقل إلى من أردته من أسارى 
المسلمين » وبذل لي المفاداة مفرداً ٠‏ وأبيث: + بعد ما وهبه الله لي من العافية 
؛ ورزقنيه من الكرامة والجاه » أن أختار نفسي على المسلمين » وشرعت 
مع ملك الروم بالفداء ٠‏ ولم يكن الأمير "سيف الدولة » يستبقي أسارى الروم 
فكان في أيديهم فضل ثلاثة آلاف أسير » ممن أخذ من الأعمال والددساكر 
فابتعتهم بمائتي ألف دينار رومية على أن يوقع الفداء » وتشترى هذه 
الفضيلة #ومسيسة: انلو انام اتويت زهت مودر هن "لجال 1 , 
وتقدمت بوجوههم إلى "خرشنة " ولم يعقد قبلها قط فداء » مع أسير ولا 
هدنة» فقلت في ذلك شعراً ) : 
لله عندي في الإسار وَعَيْره ‏ مَواهب ء لَمْ يُخصص بها أحد قبي 
حلت عقوداً ٠‏ أَعَجّز الناس حَلَّهًا ‏ وما زال عقدي لا يْدْهُ وَل حلي 


إذا عاينتني الرُومُ كفر صيذهاء كأنهم 2 لدي وف كتاسصي 


عصر الدول والإمارات " الشام "2 ص ؛ 77 » وانظر في تاريخ الفداء : الكامل في التاريخ 
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وأوسع » أَيَاما حلَلت ؛ كراسَةء كأنيَ من أهلي نقلت إِلَى أفي 
قل لبني عَمي » وأبْلغ بني أبي: . بَأنِي في نَعْمَاء يَشكُرها مني 
وَمَا شاءَ ربي غيْرَ تشر مَحاسني وأن يَعرفوا ما قَدْ عرقت من القضل 

عاد أبو فراس لكنه لم يعد بتلك النفس المتوثبة التي كان عليها قبل 
الأسر ء فلا نكاد نجد في شعره أي إشارة لما دار بينه وبين سيف الدولة بعد 
فدائه " فقد حرج من الأسن وهو أشدما يكون :زهدا في: الحيساة+:وكاتنست 
الحياة السياسية في الدولة قد ضعفت لمرض سيف الدولة إذ لم يمهله المرض 
نامعل قد انه" ابناتض :العو فا و فقن و إفقية مسقيو كمه التو كك ان ايننيت 
موته الفالج » وقيل عسر البول وحمل تابوته إلى ميافارقين فدفن بها "1" ٠‏ 
ولا نجد في شعر أبي فراس أي رثاء لسيف الدولة ٠‏ 

" وبعد سيف الدولة تفككت الأسرة الحمدانية » ووقعت في صراعات 
داخلية أدت بها إلى الانحراف عن مهمتها الثغرية في قتال الروم » بل إن 
بعض أفرادها استعان بالروم أنفسهم على البعض الآخر » الأمر الذي جعل 
نقاع :هذة الإمارة ضارا بمطتلحة العام الإشلامي :فبيقظة كقالخا 
الفاطمي المتزايد على مصر "٠"‏ . 

وقد كان حتف أبي فراس الحمداني في هذا الصراع الدائر على 
التركة الحمدانية التي خلفها سيف الدولة » فقد " أصبح يوم مقتله حزيناً كثيباً 
وكان قد قلق تلك الليلة قلقاً عظيماً فرأته ابنته " امرأة أبي العشائر " فأحزنها 
حزناً كثيباً » ثم بكت وهو على تلك الحالة » فأنشأ يقول ورجله في الركاب 


وكأنه ينعى نفسه "3١‏ 


البداية والنهاية : ٠ 78١/1١1١‏ 
العالم الإسلامي في العصر العباسي » د.حسن أحمد محمود » و د ٠‏ أحمد إبراهيم الشريف » 
دار الفكر العربي » ط" ١911‏ » ص55 ٠‏ 

الديوان : 5ه5. 
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بيني لأتجزعيئ كل الأتام إلى ذهَاب 

نؤحئ عَلَىّ بضنرة من خلف سترك والْحجاب 

قلي إذَا تتفم وَعَييْت عن ارا الْجَوَاب 

َيْنٌ الشباب أَبُو فرا سٍلْمْ يُمتَعْ بالقتتبابا 

قتل أبو فراس " في يوم الأربعاء لثمان خلون من ربيع الآخرة سنة 
1ه ء وقيل في يوم الأربعاء لليلتين خلتا من جمادى الأولى من نفس 
اليف 2017 

"وسبب ذلك أنه كان مقيماً بحمص فجرى بينه وبين أبي المعالي بن 
سيف الدولة بن حمدان وحشة » فطلبه أبو المعالي وأنحاز أبو فراس إلى 
صدد وهي قرية في طرف البرية عند حمص ٠‏ فجمع أبو المعالي الأعراب 
من بني كلاب وغيرهم وسيرهم في طلبه مع قرعويه فأدركه بصدد فكبسوه 
فاستأمن أصحابه واختلط هو بمن استأمن منهم فقال قرعويه لغلام له اقتله 
فقتله وأخذ رأسه وتركه جثة في البرية حتى دفنها بعض الأعراب ٠‏ 

وأبو فراس هو خال أبي المعالي بن سيف الدولة » ولقد صدق من 
قال : " إن الملك عقيه "(" . 

لقد لحق أبو فراس أميره سيف الدولة سريعاً » غابا عن ساحة 
الأحداث لكنهما لم يغيبا عن ساحة الشعر والأدب والبحث ٠‏ 


خلكان » حققه د. إحسان عباس » دار الثقافة 1م 59107؟١ه‏ عءبيروت ‏ لبنان » ج١‏ 2 


ص ١ه" ٠‏ 
الكامل في التاريخ :8 / 584 ٠‏ 
(0؟) 





الفصل الأول 
صورة سيف الدولة في شعر أبسي فراس 
| الدراسة الموضوعية ) 


سيف الدولة الأمير. 

سيف الدولة القائد الشجاع . 
سيف الدولة الحليم . 

سيف الدولة الكريم. 

سيف الدولة الجاني. 
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كاين حم ل ملركا 1ك 41> أرسيييه 'لاتجوراكة عو اتستيه 
الأاعناكة ودر الحوول لتاقل م وتع وليه لوطا كة م رميق الارة مسقيو 
بسيادتهم وواسطة قلادتهم » وكان ثمرة الزمان » وعماد الإسلام » ومن به 
تقاف التشو و ب موس الاو ا 

من هذه الصفات نهل أبو فراس الحمداني » وبها فخر ٠‏ ولها أذاع 
حتى غدت في شعره غرراً يمدح بها سيف الدولة » ويفخر بها إذ الأصل 
والحة»:والكيبية مشت له ردقه ذلك قرله 1" 
ألا قل لسيف التولة القرنم : إتني عَلَى كل شنيء عَيْر وصنفك قاد 
فلا تْزمني خطّة لا أُطيقَا ممَجِدْكَ عَلاْبْ » وقضتلك بَامَرٌ' 
ولوالة يكن فخري وفكرف والهكا المااماز “هي المذاتخ باحر 
ولكنني لآ أغضل القول عَن فَتّى أُسَاهمُ في عَليائَه وأشاط ر' 
وَعَنَ ذكر أَيَامٍ مضت ماقف مكاي فيا بين الفضل ظاهِرٌ 
فأبو فراس لا يمدح سيف الدولة طمعاً في مال أو جاه » فهو يرى أنه 
شريك في ذلك كله » لكنه رأى في ملكه " أنموذجا" باهراء ومثلاً رائعًا تنطق 
الكلمات بذكره شكرًا وتعظيما وثناء» ومع الشكر والثناء والإجلال تضل 
الاباك :ضاخو #تع وحيقك وكا قت سيقت الدوالة > فالمحة الأ وعيدل الئصة 
شيف الذولة »و الفضل الذى نال يتوفه على كل سد رودن كلا واضفة: 
وأبو فراس يذكر محاسن مشتركة ومكارم واحدة. 

فليس بمداح يتسول بشعره على أبواب الملوك؛ فهو حين يفخر بسيف 
الدولة يفخر بنفسه» ويرى فيه المثل الأعلى فكل مدح يذكر به سيف الدولة 
سيستحقه أبو فراس حتماً؛ لذلك نرى أبا فراس ينتقي صفات المجد والعز 
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والأنفة لممدوحه الأثيرء يعليه بها أيما إعلاء حتى يكاد يطاول به السماءء 
ويتخطى به النجوم . 

" لقد دار معظم مديح أبي فراس حول سيف الدولة » وليس ذلك 
بغريب ٠‏ فأبو فراس أمير وفارس وقائد يحظى بمكانة جليلة في مجتمع بني 
حمدان » ويحيا حياة لا يحتاج معها إلى المال » لذلك فهو بعيد عن الزلفى 
والتقرب إلى الحكام والأمراء كما يفعل غيره من الشعراء » ومن الطبيعي أن 
يكون الممدوح أعلى قيمة وشأناً حين يمدحه » فيتوجه إليه بشعره لينال 
العطايا والهبات إلا أن أبا فراس الأمير » والقائد » والفارس لا يجد من هو 
أعلى منه مكانة ليتوجه إليه بمدائحه » غير سيف الدول'!) ٠‏ 

والذي يتأمل صورة سيف الدولة في شعر أبي فراس يجدها تتمحور 
حول صفات عليا تبدأ بالإمارة والملك والسيادة إلى القيادة والشجاعة والكرم 
والحلم وغيرهاء وهي صورة متكاملة يجليها أبو فراس لممدوحه شأن شعر 
المديح الذي كان يمدح به الخلفاء والأمراء والقادة وظهر ذلك جليا في شعر 
الشعراء العباسيين الذين ظلوا "يعيدون ويبدئون في تصوير المشل الخلقية 
صورا حية ناطقة » ويعدو الحصر ما استنبطوه من معان طريفة في 
السماحة والكرم والحلم والحزم والمروءة والعفة وشرف النفس وعلو الهمة 
والشجاعة والبأس وقد جسموها في الممدوحين تجسيما قويا » حتى لتصبح 
كأنها تماثيل قائمة نصب أعين الناس كي يحتذوها ويحوزوا لأنفسهم مجامع 
الحمد والثناء...ولم يصور الشعراء مثاليتنا الخلقية العامة في مدائحهم وكذلك 
مثاليتنا السياسية فحسب . بل صوروا أيضا الأحداث التي وقعت في عصور 
الخلفاء»ء وخاصة الفتن والثورات الداخلية وحروب أعداء الدولة من الروم 
والترك » وبذلك قامت قصيدة المديح في هذا العصر مقام الصحافة الحديثة » 
فهي تسجل الأحداث التي عاصرها الشاعر والأعمال الكبرى التي ينهض بها 


أبو فراس الحمداني " حياته وشعر : ٠ ٠١5‏ 
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الخلفاء"!'! . وأبو فراس في شعره أكثر قدرة على إبراز هذه الصور وخاصة 
ما يدور حول الحرب والفروسية فهو الفارس والشاعر ؛ لذلك فصورة سيف 
الدولة في شعره تترابط وتتراكم لتخرج لنا تلك الصورة العلية الرائتعة 
لسيف الدولة وهي صور توضح بجلاء تلك الحالة العالية التي كان عليها 
الأمير الحمداني" فقد كان سيف الدولة خاصة من بني حمدان أكثرهم سعيا 
في رد الحكومة والسلطان إلى العرب ٠‏ وأعظمهم همة في ساعي المجد 
لنفسه وقومه » وأكرمهم خلقاً آسرًا » وكان من بينهم محباً للأدب قائماً على 
خدمته وكان بطبيعته شاعرًا حلو اللسان » خفيف الروح بياني الفكر "1" . 


وسأحاول من خلال هذا الفصل أن أفكك هذه الصورة المتكاملة إلى 
أجزائها المكونة للصورة الكلية : 


سيف الدولة الأمير : 

في مكان عال ينظر أبو فراس لأميره سيف الدولة » فيخلع عليه ما 
يستحقه من صفات الملك والسيادة » فسيف الدولة أمير عربي استحق المدح 
في زمن غلب الأعاجم على مفاصل الدولة الإسلامية » فأقبل عليه الشعراء 
من كل ناحية يمدحونه ويتغنون بمجده فهو "مطلع الجود » وقبلة الأمام ء 
ومحط الرحال » وموسم الأدباء » وحلبة الشعراء"/" . 


وأبو فراس واحد من شعراء البلاط الأميريء لكنه أمير يرى فخر 
سيف الدولة فخرًا له » فكل ما يخلعه الشعراء على أميره يرى استحقاقه لذلك 


العصر العباسي الأول » د.شوقي ضيفء دار المعارف . ط١٠١‏ .ص ٠315١6١5٠0‏ 
المتنبي : رسالة في الطريق إلى تقافتنا » محمود محمد شاكر » مطبعة المدني » /01٠15١1اهم‏ 
ب 19877١مء‏ القاهرة » ص7١7‏ . 
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الثناء عن جدارة فهو الشريك في الملك والسيادة والشرفء فسيف الدولة هو 
السيد الذي لا يفتأ الدهر عاليًا بجوده وإحسانه الذي لا ينقطء!" : 
ًا سَيّدًا عسي جج ودة 2 بفضئلك نلت الستا والسّتَاء!"ا 
وك قد أنيقد من ليقة ...قل الغتى وتمغن الغعناء 

قة: أخقطا ملكة بيأمن وكرم > غلم :أن الملك ليين: قرفا تكن له النفين 
وليس وجاهة تحاط بالتمني » فأخذه بحقه ولم يتقاعس عنه و" لعل من الأمور 
التي تلفت النظر إلى سيف الدولة القائد المحارب هذه الجرأة التي دفعته إلى 
أن يغزو الإمبراطورية البيزنطية أكثر من مرة وكان لا يزال في الخامسة 
والعشرين من عمره؛وكيف أوغل بجيشه المحدود العدد في داخل الأراضي 
البيزنطية فاضطر الدمستق أن يخرج إليه على رأس مئتي ألف جندي 
مجهزين أحسن تجهيز » فانتصر عليهم سيف الدولة وأسر سبعين بطريقا 
واستولى على سرير الدمستق وكرسيه' "ا 
ومن استعداده المبكر الذي يشي بعزمه و قيادته وحسن تدبيره ما ذكره ابن 
ظافر الأزدي من خبر علي بن جعفر الديلمي عندما تمرد على ناصر الدولة 
في ديار بكر سنة (775ه) »ء إذ ندب ناصر الدولة عند ذلك أخاه سيف 
الدولة إلى حربه »وقال له : متى فتحتها ‏ يعني ديار بكر وقبضت على 
هذا الديلمي ملكتك بلادها وقلاعها من غير أن تحمل عنها لخليفة ولا لغيره ؛ 
فسار سيف الدولة إليها في ألف فارس فتحصن منه على بن جعفر في قلعة 
" أرزن " فنزل بجيشه تحتها على النهر بسربط وبنى في معسكره بناء 
كثيرا » وسارت إليه العساكر والحشود وصدق القتال فأخرج الديلمي أكثر 
من معه في الحصن لنقل المئونة عنه » وبعث إلى ملك إرمينية وإلى سائر 


سيف الدولة الحمداني:مملكة السيف ودولة الأقلام » ص .٠١5‏ 
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بطارقتها يستنجد بهم على سيف الدولة ويخبرهم بخطر سيف الدولة » وأنه 
متى تمكن من تلك البلاد لم يطيقوا مجاورته » وبلغ سيف الدولة خبر 
الرسول » فرصده عند عودته فقبض عليه وأحضر بين يديه » وأذاع أمره 
في العسكر. وعلم ابن جعفر بالخبر فاغتم لذلك » وتفرق عنه أصحابه » 
فراسل سيف الدولة يسأله أن يؤمنه على أن يمضي إلى مدينة السلام » أو 
يبقى في خدمته فأجابه ووفى له فنزل وسلم إليه القلعة » وأقام في خدمته إلى 
أن استأمن له ابن رائق ا 

وقد أحس أبو فراس بذلك وعايش فنونا منه فانطلق يجسدها في شعره » وما 
أشبه الليلة بالبارحة » عدة لا تنقطع » وتحفز للملك والرياسة لا ييأس!"ا 
لمثلها يستَعدُ البَأسُ وَالْكَرمٌ وفي نظائرها تستئفة انتم 

هي الركاسة لا تقتى جَواهرهًا حنتَى يُخَاض إِلَيْهَا الموؤت والْعَدَم 

تَقاعَسَ الناسُ عَنْهَا فَانتَدبْت لَهَا . كَالسّيف لآ تكل فيه ولا سَآمْ 

إن الرياسة لا تطلب بالتمنى » ولا تؤخذ بالتشهي » ولا يستطيعها كل أحد 
حتى لو كان من نسل الملوك . وأبو فراس في الأبيات يشير إلى هرب 
ناصر الدولة ولجوئه إلى سيف الدولة » ثم توسط سيف الدولة في أمر ناصر 
الدولة وحمله الأمؤاال:عن اهيدا" 


وأسيف» الدولة الغووي' العتميم لمرح "ةا لبن: حمداة + وليين سيدا 
لحلا نوها تحولها قفظ وابك :سس سية للعرب بحملما: 


ف" قد كان ظهور الحمدانيين من ناحية أخرى يمثل انتعاش العنصر العربي 
الذي انزوى بعد تقدم العناصر التركية في العراق ٠»‏ وبعد أن أسقط المعتصم 


انظر : أخبار الدول المنقطعة » علي بن ظافر الأزدي » تحقيق الدكتور علي عمر »ء مكتبة 
الثقافة الدينية » القاهرة 5077١هم ‏ ١١٠٠٠7مء‏ طاء»ص5١5:4١.,‏ 

.55١ : الديوان‎ 
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العرب من الديوان » ثم تتبع ابنه الوائثق حركاتهم بالضرب والقمع في مناطق 
التركيز العربي ؛ في الجزيرة العربية وفي الشام ومصر. ثم أدى وقوع 
الخلافة تحت نفوذ الأتراك ثم ذلك الصراع الذي شهدناه بين الخلفاء وبين 
المتسلطين من قواد الأتراك إلى محاولة الخلفاء إنعاش الخلفاء هذا العغصر 
العربي مرة أخرى" !" . 
فسيف الدولة أمير عربي همه أعداؤه من الأعاجم الذين بسطوا سلطانهم على 
نواحي الدولة الإسلامية » وهمه الأكبر الحفاظ على حدود الدولة من هجمات 
العدو البيزنطي . وقوته يستمدها من قومه العرب'"ا: 
سيف العدى وقريعَ القرب!"1 عَلامَ الجَفاءً ويم الغضَتب؟ 
وإنك للجبل النتهتغئ-22 ر'““الي بل لقومك بل للْعَربْ 
على تقد وَعَافا'ا يهاه 220 وعر يشلا وتشَْى ترب 
فسيف الدولة في علو مجده وهمته كالجبل العالي الذي يترآه الناس 
فيسعون إليه كل يأخذ منه حاجته 
وسيف الدولة موضع رجاء قاصديه و محل أملهم الذي لا ينقضفع 
فقةة الأمل وال يكيف فيه :الزاخاة 51 : 
نيف الثولة الحكم المراجى أفِي سحي لقؤمي من ناح 
وهمة سيف الدولة لا تقف به عند حد » ولا تلوي به على دون جمع 
السيادة من أطرافها وأخذ حظه من كل مكرمة » فلا يرضى من معالي 


العالم الإسلامي في العصر العباسي : 557. 
الديوان :5 ” . ,١55‏ 

القريع : السيد ٠‏ 

المشمخر : العالي ٠‏ 

العافي : الفقير. 

الديوان :787. 
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الأمور إلا نهاياتها . لقد عزم سيف الدولة أن ينال بهمته غاية الغايات في 
ضم أشتات البلاد العربية تحت سلطانه وفي ظل حكومته » وكان أول ما أنفذ 
من ذلك أن أزاح الإخشيديين عن أكثر المواقع التي كانوا يحكمونها ء 
واستأثر دونهم بأكثر البلاد الشامية حتى هلع منه الإخشيد » فتزلف إليه بأن 
زوجه ابنة أخيه » ولم يجد ذلك كثيرا ولا قليلا في إطفاء نار العداوة 
المستعرة بين الدم العربي والدم الأعجمي الغريب . واستمر سيف الدولة في 
طلب التوسع والغلبة » ولولا ما لقي من حروب الروم » وصراعه المستمر 
معهم » لتم له ما أراد » لكن حروب الروم قد استهلكت كل قوته . فلم 
يستطع إتمام مهمته في الشام » ولم يلبث أن استتبت له الأمور » فمال على 
العراق فأعاد الحكم إلى نصابه في يد الخليفة ؛ وذلك لما كان يرى من تقسم 
الأمر في بلاد الخلافة » وضياعه بين الموالي » وما جر ذلك من المذابح 
المتوالية » ومن الفتن المتتابعة. وقد كثرت غزوات الروم لبلاد الشام وعلى 
ما يبدو فالسبب في ذلك أن الذين كانوا يتحكمون بأمر الشام من غير العرب 
قد أوعزوا إلى ملك الروم أن يقاتله وخوفوه من ظهور سيف الدولة عليه فتم 
لهم بذلك ما أرادوا من صرف سيف الدولة عن غزوهم وتمزيقهم واحتلال 
أرضهم وانتزاع السلطان من أيديهم وكان سيف الدولة على علم بما يبيتون 
له فكان ينازل الروم ويواقعهم ويعد انتصاره وهزيمة الروم انتصارا لدعوته 
العربية وهزيمة للأعاجم أصحاب هذا المكر وهزيمة لمن وقع في حبائلهم 
من العرب الذين لهم سلطان في سلطان هؤلاء ؛ ولذلك كان وقع انتصاره في 
العراق وما وراء دجلة كوقع الصاعقة على رؤوس الفتنة . وأجدت هذه 
الوقائع ‏ التي انتصر فيها سيف الدولة على جيوش الروم_ عداوة أصحاب 
السلطان من الأعاجم لدولة بني حمدان » فطفقوا يعملون على تفريق شمل 
من اجتمع إلى سيف الدولة وآزره ونصره ممن كان بالموصل والشام 
وغيرها وبذلوا أموالا وذخائر لحرب سيف الدولة » ولولا ما كان عليه من 
الكرم والسخاء وبسط اليد للعافين والمريدين طبيعة مركبة في أصل خلقه 
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لأعيوه ولأخرجوا من سلطانه أكثر من دان له ورضي به وبحكمه ولأعانهم 
على ذلك ما يرون من المظالم التي ارتكبها سيف الدولة مدة حكمه 
وسسلظانا أو امو فق انوج "ا ةا إل بأ عون بعرم بفذعالكك خف الت الوسنامية 
والهمم العالية » فيقول: !"ا 
يَا بني الْعَمّ » قذ أتانا ابْنْ عَمَّ في طلاب الغلا صَعْوة لَجْوحْ 
مدل ع أينا» أزبنة” “ قكل ء قاعنه. جتن تيح 
حَازِمٌ » عَازِم » حَرُوبْ » سلوب ضتارب » طاعنْ » خَرُوجٌ » ولو 
مخرب » هَمّهُ حامٌ صقيل وجَوَاذ مُطهة" . جم وجا 
وَخيُول وغلقة وتروغ ‏ وسسُيوف وَضْمّر ووشيةا" 
وتلك المعالي التي حازها كثيرة لا يستطيعها أحد فقد سبق بها جميع 
التانى 11 

وَإِنَ مَعَاليه لكثر غالب وإن أياديه لَغر غرائر' 

له في كل فضيلة سبق » وفي كل نادرة تفرد !"ا 

بحر السّماحَة والتبآغغة. والمَكَارمُ والبصَائرٌ 
فسيف الدولة ليس قائدا عسكريا يبز أعداءه ويقهرهم . وليس أميرا متفردا 


بملكه رضي أن يقال له الملك؛ لقد جمع كل ذلك وحاز غيرها إليها " فلم 
تقف عظمة سيف الدولة عند شجاعته في ساحة الحرب وانتصاراته الباهرة 


انظر ؛ المتنبي " رسالة في الطريق إلى تقافتنا " : 3٠١5‏ » 5, 
عنجوج : أصيل. 
الوشيج : الرماح. 


,.١١5* نفساده؛‎ 
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والوقوف في وجه أعداء البلاد الإسلامية سدا منيعا حال دون تقدمهم 
واحتلال الوطن الإسلامي وحسب » بل كانت له ناحية أخرى من العظمة لا 
تقل عن عظمته الحربية » فقد كان راعيا للأدب والفنون » وكانت ندوته التي 
كان يقيمها في قصره في فترات السلم حافلة بالعلماء والأدباء والشعراء 
والفلاسفة الذين يقصدونه من كل صوب ٠‏ يلقون من كرمه ما يدفع بهم إلى 
تجويد صناعتهم الأدبية » بحيث كان هذا الأمير العظيم سببا مباشرا من 
أسيات ارتقاء الشعر العربي واستحداث فنون حديدة وسحت :دائز كه يعننة أن 


كانت محصورة فى محيط تقليدي د11 


ويشير أبو فراس إلى ما اجتمع لسيف الدولة من الصفات النفيسة والصفات 
الخودةين أحله أن كوق كاك ا معنا عست اذاه :وكيوا وعنافا م اع 
فكان غيظ العدو وسرور الصديق!'! : 

وأروغ جَيْشة لَيلَ بَهِيمَ وغرتة عَمُود من صبّاح 

وإذا كان سيف الدولة قد أحسن في اختطاط ملكه وسياسته فإنه محق 
في اختياره لمن يقوم على شؤون مملكته وجيشه فيضع الأمر في نصابه » 
والرجل في مكانه المناسب » فقد" : كان لسيف الدولة قواد مدربون تتلمذوا 
عليه وخاضوا المعارك معه ورسموا خطط الحرب وكابدوها » وكان أكثر 
قواد سيف الدولة ممن تربطهم به أواصر الدم والقربى » فكان في مقدمة 
هؤلاء الفارس الشعر أبو فراس الذي خاض كثيرا من المعارك في صحبة 
سيف الدولة ومعارك أخرى بمفرده وانتصر على الروم حينا » وعلى القبائل 
الذائن ينا آخن ... :افينع قو اذ سيف الدو له اين مه أبو فغلب وزائل من «ذارة 
بن حمدان... ومن القواد الأمراء أبو زهير مهلهل بن نصر بن حمدان الذي 


كان صديقا لأبي فراس ومعجبا بشعره وشجاعته... ومن قواد سيف الدولة 


سيف الدولة الحمداني :مملكة السيف ودولة الأقلام .١91:‏ 


)00( 





أيضا هبة الله ومحمد ابنا أخيه ناصر الدولة وقد ولاهما أكثر من مرة على 
رأس بعض الجيوش لخوض بعض المعارك. 
هذا ما كان من أمر القواد الأمراء » غير أن هناك قوادا آخرين من غلمان 
سيف الدولة كان قد رباهم ودربهم » وقد امتازوا بالذكاء في قيادة الحروب 
ورسم الخطط ومطاردة الأعداء والإيقاع بهم » وهم قرغويه ونجا ويماك ». 
وأشهرهم وأبرعهم بغير شك كان نجا الذي ما خاض معركة إلا اتتصر 
فيه"( , 
فسيف الدولة لا يستأتر بالرفعة لنفسه بل يعين أتباعه على الوصول لأعلى 
الرتب : "ا 

يم يُعرَضْني بالغم و 2 ل مَولَى به نلت أعلّى الرقبا 
وقد أشار أبو فراس إلى هذه الدراية الحربية لسيف الدولة في 
اختيارقادته ف" لما أوقع " سيف الدولة " " ببني عقيل " » و "نمير" » و" 
لاب" » حين عاثوا في أعماله واشتدوا » أنفذ " أبا فراس" » في بعمدض 
السرايا ؛ فظفر وانتصر » فكتب إلى سيف الدولة" /". 
ا ضارب الجْش بي في ومنط مفرقه لقذ ضرت بنفس الصتارم العضب 


محسن في مواطن الإحسان » جبار في مواطن المغالبة والمكاثرة لا 


يطغى جانب على جانب!؟. 


فَرجُوك إحسانا وتخشاك صونّة 9 لأنْك جَبّارٌ وأنك جب ثر”' 
وهكذا يكون الملكء فالملك الذي لا يرجى خيره ولا يخشى بطشه ليس بملك 
وقد " قال الحكيم : يجب على الملك الفاضل أن يحصن عقله من العجب » 


سيف الدولة الحمداني :مملكة السيف ودولة الأقلام ١77157٠١:‏ 
الديوان :705. 
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ووقاره من الكبرء وعطاءه من السرف»وصرامته من العنف»وحياءه من 
البلادة » وحلمه من التهاون » وإمضاءه من العجلة » وعقوبته من الإفراط . 
وعفوه من تعطيل الحقوق » وصمته من العي » واستئناسه من البذاء ء 
وخلواته من الإضاعة » وعزماته من اللجاجة » وأناته من الملالة » وفرحاته 
من البطر » وروعاته من الاش 
يقول ويفعل ٠»‏ لا يأخذ شهوة في الغلبة لأنه محفوف بالتأييد » » قد خبر 
الأمور » وعرف كنهها فجمع له بين الخبرة وحسن الطالع: !"ا 
القاتل القاعل المَأَمُونُ نَبَوَنَهُ والسّيّد الأَيّد المَيمئُون طائرهُ 
بَنَى لنا العر مَرفوعًا دَعَائَمَهُ وشيّد المَجْد مُشتداً مَرَائرُهُ 
وهو عظيم الشأن في ملكه وسيادته » المجد رداؤه الذي لا يفارقه 
يختال به في المجالس والأماكن » تنظر إليه الأعين فيروعها حسنه 
وجمالها". 
بها الملك لذي أضنحى لذَيْل المَجدِ ستاحبا 
راع الْعيْونَ بشذجعقا2 تكي لنا خد الَف ب 
لا يجاريه أحد في فضله وملكه وسيادته ورفعته» فهو سابق في كل 
مكرمة وفضيلة» فكل الأنام تبع له تعجز الكلمات عن صفته كما عجز الناس 
عن اللحاق به !؟) : 


أيُهَا الفاضل الأنامَ بعلم وكَمَال وفطنّة وتات 


لباب الآداب لأسامة بن منقذ » تحقيق: أحمد شاكر » دار الجيل - بيروت » بدون تاريخ » 
000 

نفشسده: ه2ا١,‏ 

نفسسه :511, 

الديوان : 515 
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ارفك 2 احص رمق . تارق هن مذي كات ضاتي 

وإذا كان سيف الدولة قد سبق الأنام بهذا الفضل والسيادة فإنه قد 
حاز قصب السبق على خاصتهم من الملوك!! : 
لسيف الدّلّة القاخ المُعل م ذا استبّق الْمُلوك إِلَى القداح 
ولسيف الدولة عادات لا يدركه فيها أحد ولا يستطيعها إذ هي أشبه 
بالمتعهة اين" 

تكله الجوزاء بل أرفححية. ١:وعتارك‏ الأسياء بل اريت 

وسيف الدولة ملك ورئيس برغم أنوف الجاحدين فالأيام قد اصطفته 
بالملك والإمارة أقر بذلك العدو والصديق والملوك والمملوكونءذكر ابن 
ظافر الأزدي أنه " في سنة ثلاثين وثلاث مئة سار البريديون من واسط إلى 
النصرة » فكتب ناصر الدولة إلى سيف الدولة وهو بنصيبين يحنشه على 
الخليفة » ثم أخرج منها ومعه الخليفة وابنه على أقبح صورة » وملك البريدي 
بغداد فتحكم فيها بما أراد » واستولى على دار الخلافة. 
فلما صار سيف الدولة ببعض الطريق ٠‏ وعلم بالأمر سار مسرعا لملاقاة 
ابن رائق فتلقاه وسار معه حتى وصل إلى الخليفة » فشكا إليه ما ناله 
واستخبره عن ناصر الدولة فعرفه أنه بالأثر. 
وأمر الخليفة له ولناصر الدولة مع التكنية والتلقيب أن تكتب أسماؤهما 
على الدنانير والدراهم » وهذه فضيلة لم يسبقهما أحد إليها » ثم سارا مع 
الخليفة متوجهين إلى بغداد » فلما سمع البريدي ذلك انحدر عن بغداد . قم 
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وهب الله تعالى لهم على يديه من الراحة من فتنة البريدي » وأمنوا على 
المتقي لله رسائل كثيرة يثني على صنيعه » ويشكر له عمله!": 
لقد أثار كل هذا المجد التليد والحاضر شاعرية أبي فراس فراح يفاخر بها 
و يشدو بها بين الناس سجلا خالدا موصولا يرفع بها سيف الدولة الأمير الشجاع 
القويء ويذم المتخاذلين المتهاونين في السعي إلى المجد ؛ لذلك نرى أبا فراس 
يقول يمدح سيف الدولة » ويذكر أيامه وأمجاده (": 
مَا زال يَجْحَدُهَا قوم وَيُنكرُها حتى أقرُوا وفي أنافهم رغم 
شكرا فقذ وفك" الأتاك ما وكيتت". أقر ممحة وناك متصحححم 
ل ل ب ا ار 1 0 رركم 
كنا وى سيت الذولناكة و تزف اسكيونا يتنه القاتن ملكا 
بقوته وعزمه » فإنه قد بنى له ملكا في القلوب : حب أصحابه وتضحيتهم 
من أجله» وتتبع مراضيه » فكان ذلك تمام السعادة لهم وجميل ما أسداه 
انيه" : 
فيك تلو وَالْحيّاة متريرة2 وليْتك ترضى والأنامُ غضَابْ 
وليّت الذي بيني وبينك عامراد وبيني وبين العالمين خراب 
ذا نت منك الو فَالكل هين وكل الذي قوق الاب كراب 
في ليت شربي من ودادك صافيًا . وشربي من مَاء الفرات ستراب 
وقد تحقق لأبي فراس مراده فقد نال ود سيف الدولة بالفداء من الأسر وناله 
كذلك سائر الأسرى الذين كانوا عند الروم بكرم غزير من سيف الدولة ففي 


0 كيان 'الذول'المتقطية 2 ان 0م 
الديوان : ١9١‏ 





سنة أربع وخمسين وثلاث مئة "سار سيف الدولة بالبطارقة إلى الفداءء ففدى 
بهم أبا فراس ابن عمه» وجماعة من أهله» وغلامه رقطاشء ومن كان بقي 
من شيوخ الحمصيين والحلبيين. ولما لم يبق معه من أسرى الروم أحد 
اشتزئ بقية -المسلمين من العدو كل رجل باثنين وسبعين: ديناراً حتئ نفد ما 
كان معه من المال؛ فاشترى الباقين ورهن عليهم بدنته الجوهر المعدومة 
المثل وكاتبه أبا القاسم الحسين بن علي المغربي"!"ا 
وسيف الدولة ملك أخذ الملك بحقه وبذل له جهده حتى رأى المغرم مغنماً 
فأصبح الناس وقد لاذوا به يطلبون الحمى والندى ولقد تحقق لهم مرادهم مجللين 
بالحكم والكرم » ففي سنة سبع وأربعين وثلاثمئة » قدم ناصر الدولة مستتجداً بأخيه 
موق الدولة إلى بكاوت عدن نك نع النولة الموضدل: قتلقاة سيف الدولة + الفا رزأه 
00 


وكان يجلس ناصر الدولة على السرير ويجلس سيف الدولة دونه » وتحمل عنه سيف 
الدولة لمعز الدولة ماتتي ألف من الدراهم حتى انصرف عنها'! , وقد حاز هذا الصنيع 
على إعجاب أبي فراس فخلده في شعر » يقول : "ا 
معام املك يَعتَدْ الملولك بها مَعَانمًا في الغلا في طَيّهًا نَم 
هذي شيُوخ بني حَمدَان قاطبّة 9 لاذوا بدارك عند الخوف وَاعْتَصموا 
حلوا بكرم مز بطل العلا بسه: . يكت عل الندق وانتوئق الكصزة 


فكنت منهُمْ وإن أصبّحت سيّدهُم تواضع المُلك في أصحابه عنقم 


100 ؤيدة الكلب 88-7 
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والأبيات تحمل التعريض بناصر الدولة الذي فر من وجه عدوه » ولجأ إلى 
فنيفن الذولة مويق فززلين الآ وتزك :ذلك ذون ضحد وإن أغنسضب تاطسن 
الدولة!". 


و كان أبو وائل : تغلب بن داود بن حمدان يتولى حمص لابن عمه سيف 
الدولة فخرج في طلب أعراب عاثوا في عمله » وخرج القرمطي صاحب 
الخال ومعه قبائل طيئ وكلب فلقي أبا وائل وأسره » وورد الخبر إلى حلب 
فسار سيف الدولة إلى القرمطي فلقيه بالقرب من حمص ٠.‏ فانهزم القرمطي 
وقتل وأخذ رأسه ٠‏ واستحر القتل في أصحابه » واستنقذ سيف الدولة أبا 
ا 

وسيف الدولة لا يستبد برأيه دون أصحابه فهو يستمع إليهم . 
ويحاورهم فيما يحب أن يقدم إليه » وقد جمع في مجلسه بين الحكمة 
والشجاعة » فسيف الدولة حازم في موضع الحزم » لا يتردد ولا يجبن إذا 
هم أمضى . ولا شك أن الحزم إحدى الصفات الأساسية التي ينبغي أن 
تتوافر في من يتولى القيادة العسكرية » ويقصد به : القدرة على البت في 
الأمور السريعة عندما يتطلب الموقف ذلك » ثم إصدار القرارات والأوامر 
بقوة ووضوح وإلزام الجند بها. 
وإنما ينبغي توافر هذه الصفة فيمن يتولى هذا المنصب ؛ لأن القائد المتردد 
لا يقتصر ضرره على نفسه فحسب », بل يتعدى ذلك إلى جنوده لأنه قدوة 
لهم . وإذا كان التردد صفة سيئة في الناس عامة » فإنها لدى القادة 
العسكريين أشد سوءا » إذ إنها تعرض الجيش قادة وجنودا للهزيمة والخطر. 
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وقد شبه العلماء القائد الحازم بالتاجر الحكيم » الذي لا يبذل ماله إلا فيما 
يعود عليه بالنفع » فقالوا : القائد الحازم كالتاجر الحاذق إن رأى ربحا اتجرء 
وإلا تحفظ برأس ماله » ولا يطلب الغنيمة حتى يحرز السلامة"!"' 
وَبَات يُدِيرٌ الرأي من كل وجهّة 2 وذو الحزم تاهيه وذو الْعَرْم آمر 

وينظر أبو فراس إلى ما وصل إليه من العلى والرفعة مقرونة بالفصاحة 
والسماحة غير أن أبا فراس يعيد كل ذلك إلى ما اكتسبه من على سيف 
الدولة وسيادته فسيف الدولة المثل الأعلى والنموذج المحتذى الذي ما زال 
أبو فراس ينهل منه ويستزيد : !"ا 

فل للقصاحة والسَما حَة والكلَى عَتي مَحيذ 
إذ أنت سيدي الذي رييتتي وأبي تي ذ 


في كل يوام أستتفي ذمن العلاء وأمسستزيد 





وِيَزِيدُ في إِذَا رأ تك في الندى خلق جديذ 

والسيد الأمير يبعث في نفوس أتباعه السيادة » بما حاز من صفات 
الملك المؤهلة للقيادة والإتباع وحري بمن نهل من هذا المنهل أن يصل إلى 
أعالي المجد وسدد السيادة فالأمير بأفعاله العظيمة وبما حاز من قوة وهيبة 
تجعل أتباعه في مأمن من أن يصابوا فينطلقون يتقدمون البرايا كما تقدم 
سيف" الذولة الملوك!؟1: 


وه كدر ون القن رميق ادام رعق ' الحسط النكاتا 


القيادة العسكرية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم » د. عبد الله محمد الرشيد. شركة 
الرياض للنشر والتوزيع » ط7 1511هل 197١م‏ »الرياض » ص ١5١‏ . 

الديوان : 15. 

٠ 550-55: نفلسه‎ 

قال ابن خالويه : غدا " أبو فراس " يتصيد . فلم يعلم حتى أحدقت به الخيل من جانب » في 
عدد كثير » فلم يزل يقاتل » حتى كشفهم » وأعتق فارسهم وأسر عدة منهم ٠‏ 
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وَأَنبَعْ فعلّهُ في كل أشنر وأجْعَلَ فضشَّه أَبَدَا إتهمَا 
وَقَذ أصبَحت منشسبًا لبه وحَنبِي أن أكون لَّهُ غلآَا 
أراني كَيْف أَكُتَسب الْمَعَّالي2 وأغطاني عَلَى الدهر الدْمَامَا 
ورباني فففت به الْبَرايا وأنشاني فدات به الأَنَامَا 
اليد لآ تهت إلا سيدا :و أبناء الملك ملوكق: لأديد نشاوا في نيحف فميز 
ورفعة وأبو فراس يلمح ذلك في تهنتته لسيف الدولة بابنه " أبي الكاتب"!": 
يََى الأمصير" بشمحارة قرت بها عَيْنَ المَكَارمْ 
أعلّى الورى شرفًا ومن قايَشروة بِخَيْر قانم 
روا كك لحك رك في الأثوة «والماحسة 
لأقول قولاً لآيْردُ «ولأيْرَىليفيهِ هلاقم 
نتألى المعالدي" في الختيا. . :"ني المكارن" في الكتحاده 
يت رقِعَ ستككمة غالي الذرى قبت الدَعثم 
ومن كان هذا المجد مجده والعز عزه كان حرياً به أن يصل إلى 
ذرى المجد » فالمجد يحف به من كل جانب أبوة وخؤولة ونسبًا!" : 
لمّ لا يُفوقان الأَنَامّ مَكَارِمًا وَالسَيّدَان كلآهُمَا جَدَاهُمَا 
تلقى أبَا الهَيْجَاءِ في هَيْجَاهْمَا وَيُرِيكَ فضل أبي العلاء عَلاهُمَا 
وأتباع سيف الدولة الذين رأوه في إقدامه وبأسه لا يتأخرون عنه 
يأتمرون بأمره » ويسيرون بهديه: "ا 
وَلَمًا ثَارَ سيف الثين رتنا كما هَيّجْتَ آسّاداً غضَاّا 


ليه 


للق 


نفشسه : /ام/5؟ , 


نفسه؛ 5" , 





دَعَانَا وَالأسنَّة مُشترزعات فكنا عند دَغوته الْحَوَا 
واه يقتهون الفسهم :فذاق لد يكنا والكن آم ال قير ا إلا فيضو 
الأب لصغيرهم والأخ والملك لهم والمعتمد عليه في رد البأس عنهه!"! : 
ذا قي الأمير قرير عَيْن فدَيْتاه اختيّارًا لآ اضنطرارًا 
أب ب ومَولى وابْن عم وصُستَندْ إذَا ما الخطبْ جَارًا 
يَمْدُ عَلَى أكابرتا جتاحا ويكفل في مَوَاطنتا الصّغارا 
وسيف الدولة إذ يدعوهم إلى قتال الأعداء » ويأمرهم بالنزول » ليس 
جبناً منه واتقاء بجنده عن مواجهة العدوء لكن أتباعه يفدونه بأنفسهم , ولا 
يحبون أن يروا فيه ما يسوؤهم '"ا: 
الرموتوقين عام شروايه 
وَمَا ضاقت مَدَاهبْه ولكن يُهَابْ من الحَميّة أن يها 
ويَأمُرا فنكفيه الأعادي هُمَامٌ لو يَشَاءُ كفى وتابا 
وإذا كان أعداؤه يهابونه لما ينزل بهم من الهزائم ويحل بهم من 
الخسار فإن أصحابه يهابونه إجلالاً وإكراماً لما عهدوا عنه من جميل 
الخصال وجليل الفعال7"ا: 
وكَانَ عتيدا لدىّ الجَواب 2 ولكن لهييّته لَه ليبا 
وَمَا زلت مذ كنت تولي الْجَميل ‏ وتخمي الْحَرِيمَ وترعى النسبا 
وأبو فراس المحب لسيف الدولة التابع المطيع الذي يلقي بنفسه في 
مهالك الحروب دفاعاً عن سيف الدولة يتألم لمرض أميره وليس وحده الذي 


)45( 
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تألم فكل قلب أحب سيف الدولة يجد الألم الذي يعتري الأمير ويتمنى لو كان 
فداه بنفس لا يمكن أن تقدم فداء إلا لسيف الدولة 7"!: 
وَعلّة لَمْ تدغ قبا بلا لم سرت إِلَى طلَب الْعَليًا وَعَاربْها 
هل تقبل النفس عن نفس فأفديه الله يَعلَمْ مَا تَغلُو عَليّ بها 
ئن وَهبتَكَ تفسًا لا نظير لها فمَا سمحت بها إل لوَاهبهما 
ومرض سيف الدولة » يشقى به أتباعه » وتسري عليهم علته فتسكب 
له العبرات الحرى وحق لها أن ينسكب فسيف الدولة لا نظير له ولا شبيه » 
ومهما قيل من وصف فإنه مقصر عن أن يبلغ المنزلة الرفيعة التي قد تبوأها 
نوكه الدولة!” : 
أيُهَا الفاضل الأنامٌ بعلم وكمَال وفطقة وقبات 
كُلْمَا رمنت أن أجيءَ بوصطف0ح2 قصّرت عَن مَدَى غلك صفاتي 
وسيف الدولة يسن لأتباعه طرق العلا ويوصلهم إليها فيغدو لهم 
كنجم يهتدى به يصلون به إلى معالي الأمور ٠‏ 
وأبو فراس أعظم الأتباع رتبة وأعظمهم نصيباً من سيف الدولة وهو 
يعترف بهذا الفضل الذي أوصله له أميره وسيده فما من طريق موصلة إلى 


العلا إلا وقد وصل إليها أبو فراس بهدي من أميره وبمعونة من سيده عونا 


واقتداء 7" : 
وإنكَ للمولى الذي بكَ أقتدي وإنك للنجْمُ الذي بك أفقدي 
وأنت الذي عرفتني طرق العلا وأنت الذي أيْتني كل مقصد 
وأنت الذي بَلغتني كل رتبّة مَشيْت إِلَيْهَا فق أغعناق حُسّدي 
الديوان هه ]اه , 


,. ١5 : نفسه‎ 
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كلق بعد كر اقلم ممتي للر ةب عقون اويا عد للد مك3 "فذيهن 
بنسبهم وسادوا بسيف الدولة في دولته يفدون سيف الدولة » ويرخصون 
الأنفس في فدائه » وأبو فراس السيد الفارس الذي يهابه العدو ويتقيه تسعده 
وقئة سيقت لذو تقول" نوا تغاية هي اذاقها نولا غوابة اذام سيت الذولة عسو 
حظ أبي فراس في الدنيا وولي نعمته ومعلي سؤدده/'!: 
بقيت ابن عَبْدالله تَحمَي من الرّتى ويفديك مثا سيد بَعْدَ سيد 
فلا يَحْرِمني الله رؤيّاك إِنْهِه1181 نهايَةُ آمَالي وَعَايَةٌ مقصدي 
ولأَيَحْمَي لله فنك ه20 مرادي من للا وحظي وملؤندي 

وليس أبو فراس وحيداً الذي عز بعز سيف الدولة فلقد عز بنو 
حمدان جميعاً بهذا الملك الذي بناه سيف الدولة وكل فضل ناله الأمير وكل 
مفخرة حازها فلبني حمدان النصيب الأكبر منها!" : 


بَنى لنا العزٌ مَرفوعا دَعَائََهُ وثيّد المَجدَ مُشتدا مَرَائرَهُ 


سيف الدولة القائد الشجاع : 


إذا كانت الشجاعة تعني : " الإقدام على المكاره والمهالك عند 
الحاجة إلى ذلك » وثبات الجأش عند المخاوف مع الاستهانة بالموت"!'! , 


فإن "الذي يرى النتائج ويخاف من وقوعها ثم يواجهها في ثبات رجل شجاع 
( أيضا ) . ومادام الإنسان يعمل في موقفه خير ما يعمل فهو شجاع ؛ فالقائد 
الذي يقف في خط النار فيرتعش ويخاف أن ينزل به الموت ثم يضبط نفسه 


الديوان : 195 ., 

نفسه : هلا١‏ ., 

تهذيب الأخلاق للجاحظهء القاهرة» دار الصحابة للتراث » ط١‏ ١٠5١1ه‏ 184١م‏ ء»مصر 
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ويؤدي عمله كما ينبغي قائد شجاع » بل هو شجاع أيضا إذا رأى أن خير 
عمل يعمله أن يتجنب الخطرء وأن الواجب يقضي عليه أن ينسحب بجنوده 
حيث لا خطر""! 
لقد أبرز أبو فراس ذلك جلياً في صور متعددة تؤول إلى شجاعة فذة تنقاد 
لسيف الدولة في مواجهته لخصومه وأعدائه لا يلحق به أحد في شجاعته يبز 
الفارس القوي الغالب الشجاع فلا يدركه/"ا: 
ترَآهُ إذَا الكمَاة الغلبُ شذوا أشد القارسين إِلَى التقاح 
وليس عدوه فقط الذي أجهده بأس سيف الدولة وأرهقته شفجاعته » 
بل شكا من إقدام سيف الدولة حتى الخيل والإيل ! : 
قد ضج جِيْشك من طول القتال بهد وقذ شكتك ْنا الخيل والإيل 
قد جمع صنوف الشجاعة » فلا يختص بشيء منها دون شيء أعد 
للحروب عدتها وهذه صفة ينبغي أن يتصف بها كل قائد » إذ ينبغي للقائد 
العسكري أن " يكون ملما إلماما واسعا بنواحي عمله » سواء النواحي الفنية 
أم العملية » كما يتطلب ذلك أيضا إلماما بموضوعات ووسائل التنظيم » 
والشؤون الإدارية والتعليمات والموضوعات التي لها علاقة بفن الحرب 
وإدارة الرجال ... وأن يكون كثير الاطلاع ليقف أولا بأول على أحدث 
الوسائل والتطورات في فنون عملة" !©) : 
فسيف الدولة يمتلك كل مقومات القيادة العسكرية الذكية التي تفتك بالأعداء 


ولا تؤذي 00 


الأخلاق » أحمد أمين »دار الكتاب العربي » ط” 175١م‏ » بيروت » ص 7١8‏ . 
الديوان : ”7 

نفسه : لاه"؟ ٠‏ 

القيادة العسكرية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم : .١4‏ 


الديوان الما 
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حَازِمٌ » عَازِمٌ » حروب » سلوب ضارب » طَاعنٌ » خَروجٌ » ولُوجْ 
مخرب » هَمّهُ حُسامٌ صقيل وجَواة مُطَهَمٌ» خف وخ 
وَخبُول وغلقئة وذروغ ‏ وسُيوف وضمّر ووشييج 

" فليست الشجاعة تعتمد على الإقدام والإحجام » ولا على الخوف وعدمه » 
إنما تعتمد على ضبط النفس وعمل ما ينبغي» فإن ضبط الشخص نفسه 
وعمل ما يجب أن يعمل في مثل موقفه رغم خطر أمامه ورغم ما يشعر به 
من خوف فهو شجاع ء وإلا فل!". 

صفات القيادة كما رآها أبو فراس في سيف الدولة : 

سيف الدولة مع شجاعته المفرطة » ودهاته الكبير » وقدرته الحربية الفذة 
يعد للأمر عدته فلا يلاقي أعداءه إلا بالجيش الضخم المدرب المعد بأنواع 
العدة والعتاد ولا شك أن سيف الدولة قد نوع خططه العسكرية » وابتككر 
طرائق وأساليب لم يعهدها أعداؤه ف"لم يكن جنود سيف الدولة يستعملون 
البغال أو العربات في نقل معدات الحرب » بل كانوا يحملونها على ظهور 
الإبل » كما أنهم لم يكونوا يستعملون الطبول والأبواق في ساحة الحرب ٠‏ 
وإنما كانوا يستعملون آلات ذات أصوات حادة مدوية » وكانت أصوات هذه 
الآلات بالإضافة إلى هدير الإبل الكثيرة العدد تلفي الرعب في قلوب 


المحاربين البيزنطيين وتفزع خيولهم مما يسبب لها الجموح والهروب. 

وكان العرب يحملون البيارق ذات الأعلام المتعددة الألوان فتبدو االصفوف 
الطويلة التي لا نهاية لها وقد رفرفت عليها هذه الأعلام الملونة وكان هدير 
الإبل يختلط مع صهيل الخيول وصياح الفرسان المحاربين الذين كانت 
تنطلق حناجرهم بأناشيد الحرب"!". 


الأخلاق : ٠٠6‏ 
سيف الدولة الحمداني: مملكة السيف ودولة الأقلام: ١١5‏ . 
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ومما ذكره المؤرخون مما تفنن فيه سيف الدولة من طرائق القتال والفققك 
بالعدو ما يعرف " بنظام الجنود الفدائيين" الذين كانوا يفتكون بالعدو البيزنطي 
وينشرون الرعب في صفوفه إذ إن سيف الدولة قد " نظم فيالق من خيرة 
جنوده ودربهم تدريبا خاصا فيه جرأة ومغامرة وفداء وإقبالا على الأعداء 
ومباغتتهم من حيث لا يتوقعون» وكانت هذه الفرق تعرف باسم حملات القفز 
» ذلك لأنها كانت تعمد في سبيل الوصول إلى الأعداء إلى القفز من قمة إلى 
قمة وبكل سهولة ويسر يقفزون بين هاويتين سحيقتين » ثم ينزلون على 
العدو فيوقعون به شر الوقائع وينزلون العب في صفوفه وينشرون الفزع في 
معسكراته ويتركون الكثير من القتلى» وكان الجنود البيزنطيون حين يروون 
قصص الفداتيين العرب يروونها في كثير من الفزع والرعب" ١‏ : 
بجيْش جاش بالفرسان حتى ظننت ابر بَجرًا من سلآح 
وألسنة من الْعنبَاتِ نر ١‏ تخاطينا بأفواه الماح 
فجادت لَيْلَهَا سَمًا وهطلا وشكاباً كأفواه الجراح 
وأَروَع جيْشة ليل يهم وغرتة عَمُودُ من صبّاح 
"قال ابن :خالؤيه :"قال أبو'فرامن: ؟.وافى.رسول.ملك الزوم يظنب الهدة ؛ 
فأمر "سيف الدولة " بالركوب بالسلاح فركب » من داره » ألف غلام مملوك؛ 
بألف جوشن مذهب » على ألف فرس عتيق » بألف تجفاف » [ وهو بالكسر آلة 
للحرب: يلبيته القزنن والإنساق ليقية في الحرك:]وركي: الاين و القدواة على 
تعبيتهم وراياتهم وسلاحهم » حتى طبق الجيش جبل " جوشن" وما حوله"!"ا. 
ويشير أبو فراس إلى أن الملوك ينفقون الأموال في حرب الأعداء . 
وسيف الدولة ينفق ماله ونفسه وإنه لغاية الجود والكرم» فإن من ينفق 


الديوان :ىلا , 


نفشسه :4لا . 
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الأموال وهو جالس على أريكته » يوجه الجيوش ويخاطبها وهو في مأمن 
ليس كمن يغشى الحربء ويقابل الأعداء وجهاً لوجه!! : 
من كَانَ أنقق في نصنر الْهْدي تشباً فأنت أنققت فيه النفس والنشبًا 
يُذكي أخوك شهَاب الحرب ممُعتمداً ‏ فَيسستضيء ويَغشى جَدك اللَهبا 

وليس سيف الدولة من يركن إلى ملكه » وينتظر عدوه في داره » بل 
إن سيف الدولة يهاجم أعداءه في عقر دارهم ؛ فيشردهم في الديار فتضل 
النساء حاسرات الرؤوس مما حل بقومهن من الهزيمة المنكرة التي باغتهم 
بها سيف الدولة في حين ظنوا أنهم في مأمن منه بقوتهم وبأسهم .لقد اضطر 
سيف الدولة لتدعيم أركان ملكه أن يحارب داخليا وخارجيا إذ" لم تكن 
حروب سيف الدولة كلها ضد البيزنطيين » بل كثيرا ما اضطر إلى خوض 
غمار بعض المعارك الداخلية في أرضه حينا وفي أجزاء أخرى من 
الأراضي الإسلامية حينا آخر » وكان الأمير العربي يخوض تلك المعارك 
الداخلية مضطرا ؛ لأنه كان يشعر بالخطر الكامن على الحدود المملكة 
الإسلامية ممثلا في أطماع البيزنطيين الذين حاربهم ببسالة ونجاح » وكان 
في مكنته أن يحرز انتصارات أكبر لولا ما اضطر إليه في بعض الأحيان 
من خوض المعارك الداخلية ضد الأخاشدة حينا » والقبائل العربية حينا آخرء 
وبعض القرامطة حينا ثالثا » وعماله وقواده الذين كانوا يخرجون عليه حينا 
رابع"!". ومن ذلك أن " قبائل عامر بن صعصعة عقيل وقشير والعجلان 
وأولاد كعب بن ربيعة بن عامر وكلاب بن ربيعة قد اتفقت على أن تخرج 
على سيف الدولة حينما آنست في نفسها شيئا من القوة » وبدأت تعيث الفساد 
في أرض المملكة » فاجتمعت في سليمة وتقدمت إلى قنسرين فقتلت والي 


الديوان ”5 ”7 , 
سيف الدولة الحمداني " مملكة السيف ودولة الأقلام" » ص »١157”‏ نقلا عن شرح ابن خالويه 


(؟ه) 





سيف الدولة عليها سنة 7157"ه / 1554م ء فخرج إليهم سيف الدولة وأبو 
فراس ٠»‏ وظل يطاردهم ويوقع بهم في “الغوير" ثم في "تدمر" ثلموفي 
"السماوة". وعلى الرغم مما أوقع سيف الدولة بهم من هزائم فقد عف عن 
حريمهم وأكرم كثيرا ممن أسرهم "1" : 
وأبو فراس يصور هذا الجو المعتكر الذي اختلط فيه الدماء والتراب وأظلهم 
من غباره ما يوحي بهول المعركة » ويوجه أبو فراس بأخذ أخبار المعركة 
عن القبائل الثائرة» فهي أقدر من يصور هذا الجوا"ا 
قصذنا عَلَى الأعداء وسنط ديّارهم بضرب يُرَى من وقعه الْجَوُ أغبرا 
فسائل كلاب يَومَ "غزوة بلس" أَلَمْ يركوا النسئوان في القَاع حُسَّا 
وأبو فراس يصف بأس تلك القبائل وقدرتهم الحربية الفائقة » ولكن 
سيف الدولة قد سار إلى أعدائه وغزاهم وسط ديارهم وهو حين يقوم إلى 
تلك القبائل يعيدهم إلى رشدهم لا يلاقي قوماً أذلة » فهو يقاتل قوماً أشدة في 
القتال يضربون حتى تتكسر سيوفهم » لكن الغلبة تظل لسيف الدولة الشجاع 
القوي البطش » فهو يسقيهم الموت أحمر » فيطعم من لحومهم الطير والسباع » 
وكان سيف الدولة يشارك بسيفه ضربا » وبشعره وصفا وتخليدا(؟) : 
وستائل نميا يوم سار لهسم" أل ْيُوقنوا باصت لما قمَرا 
وسائل عَقَيْلاً حين لآذّت "بتر" ألؤنقرها ضيربًا يَقَدُ انور 
وسائل قشيْرًا حين جفت حلوقهًا ألَمْ نستقها كَأسًا من المّوت أخمّرا 
وقي "طيئ " لَمًا أكَارت سُيبُوفهُ ‏ كماتَهُمُ مَرأى لمن كَانَ مُنصرًا 


و" كلب " غداة استعصموا بجبالهم رماهم بهاذ شعاشوازب ضما 


[') سيف الدولة الحمداني " مملكة السيف ودولة الأقلاء" ؛ ١1‏ 
1 الديوان ١١1:‏ 


١١0: نفسه‎ 
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فأشبَع من أَبَطالهمْ كل طّاقفر2 وذتب غدا يَطوي البَسيطة أغقرا 
وسيف الدولة يباغت أعداءه و يكون هو المقدم أمام جيشه » فهو لا 
وأخذ أفرقة هدرم الاقف إن" عتكيو اموا فكة يفثل الراكنا مين السووان 
التعاون بين مختلف الوحدات العسكرية » فإذا أحسنت القوات المقاتلة تنفيذ 
مخططاتها بدقة » واستثمار هذا العنصر الحيوي » فإنها تتمكن من شل 
القوات المعادية » وتفقدها توازنها » وبهذا تتمكن من حسم المعركة 
لالح 
كن ارك انان الحلكن تنايضة. . نعلت هه دون نما اموا 
فاستقبلوك بفرسَان أسنتهما2 سود البراقع والأكوارٌ والكلل 
ولما يتمتع به سيف الدولة من قوة في جيشه وقدرة على التورية 
والمباغتة فإن الأعداء يستولي عليهم الخوفء ويبلغ منهم مبلغا كبيرا حتى 
تبلغ قلوبهم حناجرهم من الرهبة والخوف . ف"المباغتة لها رد فعل خطير 
في نفوس من تحدث ضدهم » فالمباغتة من أخطر أساليب الحرب التي تتبع 
حتى هذا اليوم لقلب موازين القوى وإحداث التحولات السريعة المفاجئة في 
سير المعارك . وكم كسب كثير من القادة الجولة الأخيرة بسبب قيامهم 
بمباغتات ضد خصومهم أثناء المعارك من كمين أو هجوم غير متوقه"!" . 


مقومات النصر في ضوء القرآن والسنة » د.أحمد عوض أبو الشباب المكتبة العصرية » 
صيدا ‏ لبنان » ١157ه199١مء‏ ط١‏ ج”7 ص؟57 . 

غزوة أحد: سلسلة معارك الإسلام الفاصلة » محمد أحمد باشميل » دار الفكر » بيروت - 
لبنان » طكء ١791‏ هل 1974م ! 3١6‏ , 


(:ه) 





وقد أدرك سيف الدولة أهمية هذا العنصر فجعله سلاحا يجابه به أعداءه 
ووأى أبو.فزانن .مر ازة: هذا 'العتضن غلح العدو فأشاد يدا" 

وإذارأكة غداتة بَلَعَت قَلوبُهُم الحتاجر' 

بَيْنَ الستوابغ والسُوابق والتهتسةة: البوإتتصسير: 
وأبو فراس في مدحه لسيف الدولة يشيد بما يراه من تقدم القائد لجنده 
حتى جعله وحده هو الذي يبعث الخوف والهلع في قلوب الأعداء. لقد "كان 
سيف الدولة في الميدان صاحب صولة ومهارة » وكانت حركاته و جولاته 
تبعث الثقة والإعجاب والطمأنينة في قلوب جنوده بقد ما كانت تنزل الرعب 
والفزع في قلوب جنود أعدائه » ولم يكن القائد يدير المعركة من الصفوف 
الخلفية محوطا بالحراسة والرعاية كما هو حادث في حروبنا المعاصرة » بل 


1 


كان القائد أو الملك يتقدم جيشه بنفسه » وهكذا كان يصنع سيف الدول"!"ا 
ولذلك يوقن العدو أن لا مفر من سيف الدولة ولا نجاة مهما بذل من 
عدة وغقان "ا : 


55 ا شوو 
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ركةطرق اروم مد جورت رضم أن ليس يَعْصمُهمْ سهل ولا جل 

وسيف الدولة مع ما يمتلك من قدرة على المباغتة فهو لا يفتأ يجوس 
خلال حدود الأعداء لا يثنيه عن ذلك شغل ولا ملك حتى أجهد سيف الدولة 
نفسه » وأسهد عينه » وأنهك جيشه وأنفق ماله!*! : 
في كل يَوْم زور الّهْرَ لآ ضّجَ 2 يَتْنِيكَ عَنْه ولا شغل ولا مَلَل 


اله ع ه. ع ٠.‏ و ه. ه. و اميه + :ان 
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الديوان : .١١5‏ 
سيف الدولة الحمداني : مملكة السيف ودولة الأقلام : .٠١١‏ 
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لقد عايش أبو فراس أميره ورأى من شجاعته ما جعله يدل بها » ويقتحم 
المعارك حماسا وحمية أن يرى دون أميره » لقد نشأ أبو فراس على هذه 
السجية العالية التي هي سجية عظيمة في حياة العربي ف"إذا تقصينا حياة 
العربي منذ طفولته أدركنا أن الشجاعة ولدت معه » وأنه شب وكبر وههي 
تتمشى في دمه. وكيف لا وقد ربي في بيئة تتمدح بالبطولة والإقدام » وحسن 
البلاء في حماية الذمار والأخذ بالثأر » وبالعدوان في كثير من الأحيان ؟ 
وطالما فزع طفلا على قعقعة السلاح » وصياح المقاتلين » وسمع الأقاصيص 
ل ل ا ل 
أخرى وأجلوها » ثم شب فرأى الرماح تشتبك » والسيوف تتقارع » والأبطال 
في ميدان الوغى تتنازع » ثم كبر فشارك في المواقع » وأفنى العمر في 
المعارك » فلا عجب أن كانت الشجاعة خلقا عاما عند العرب"7١)‏ 

وسيف الدولة في أثناء هذا الحوم على حدود الأعداء قد تعن له 
زوؤة تجرف العدو و افتعريع فلك" الزتورة قا وووسا وشكل أنتساء اداه 
ولديارهم » فزورة سيف الدولة » تختتم بحرق الديار وأهلها حتى كأنما عجل 
لهم عذاب جهنم في دنياهم'"' 
وأزَرات صارخة الخيول فيا لَهَا. من زؤرة طلَعَت بطر أتقأم 
أخرقت أهيهًا بها فَركتَهمْ في جمْرها الْمتلَهّب المُتضَرم 
فكَأنمَا عَمَّْتَ مَا قَذ أوعذوا يَوْمَ القيَامَة من عَذَاب جَهئم 


وسيف الدولة في توغله في عمق العدو لا يجد الطريق أمامنةه مهد ة 
سهلة لكنها روح المخاطرة التي ألفها » يهجم فينتصر ٠‏ ويحارب فيسب » 
وقد سطر أبو فراس شيئا من معارك سيف الدولة الداخلية والخارجية في 


الحياة العربية من الشعر الجاهلي » د.أحمد محمد الحوفي .دار القلم » بيروت - لبنان» ط؛ 
هل ام رين 
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وثيقته التاريخية الرائية التي مجد فيها بني حمدان وأشاد بذكرهم في لمحات 
شعرية سريعة تحمل روح الشعر ولا تستقصي التأريخ ؛ لذلك يحسن بي أن 
أورد بعضا من معارك سيف الدولة التي خاضها مع الروم وكان لها الأثر 
الكبير في تثبيت دعائم الدولة الحمدانية في حلب وما جاورهاء فمن ذلك ما 
أورده ابن خالويه » قال ' غزا سيف الدولة سنة 7577ه حتى نزل "حصن 
زياد" فأقبل الدمستق في ثمانين ألفا » حتى أحاط بالعسكر » وفي موضع يقال 
له "سلام" فأشاروا على سيف الدولة بأخذ ماخف », فأبى وناجزهم » وهرب 
الدمستق". وقد أشاد بها أبو فراس في رائيته التي أرخت لبني حمدان !"! : 
وشق إِلَى تَغر التق جيْشة بأرض ملام والقنا متَشاجر 
سقى أرْسنامنًا مثلَهُ من داهم عَشيّة صنت بالقلوب الْحتَاجِرْ 
وتات يدير الرأي من كُْ وجهة وو الحَزام ناهيه و العم آمر 
َُورَدهَا أغلّى 'قلونيّة" مرو 2 بَعيد مُعَار الْجَيْشٍ ألوى مُحَاطْرٌ 
وفي أثناء هذه الحركة الجبارة الشجاعة السريعة تتساقط أمامه المدن 

بضرب تسيل منه الدماء وتسقط فيه الشجعان وتفر منه الملوك وتؤخذ 
أسرىء "ومنها: أن سيف الدولة دخل بلد الروم» في سنة اثنتين وأربعين 
وثلاث مئة» وأغار على زبطرة» والتقاه قسطنطين بن بردس الدمستق على 
درب موزار وقتل من الفريقين خلقء ثم تم سيف الدولة إلى الفرات» وعبره؛ 
وقصد بطن هنزيطء؛ ودخل سيف الدولة سميساط؛ فخرج الدمستق إلى ناحية 
الشام» فرجع سيف الدولة» فلحقه وراء مرعشء فأوقع به» وهزم جيشه. 
وقتل لاون البطريق في الحرب» وأسر قسطنطين ولد الدمستق» وحمله 
الإبريق إلى بيت الماء» وكان أمردء فخرج فوجده قائماً يبكي» ولم يزل عنده 
كك ماف من هله اع اتا 


زبدة الحلب : "؟لا, 
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لقد أنطقت هذه الانتصارات الكبيرة ألسنة الشعراء مدحا وتعظيما لسيف 
الدولة» وإن أبا فراس لفي مقدمة المحتفين بالقائد المظفر/'!: 
لما رأت جِيْش الدُسُنئّق راجَعمت عزائمَها وَاستنْهِضْتْهَا البصائر' 
وَمَا زلنَ يَحلْنَ النفوس عَلّى الْوجَى إِلَى أن حَضيِن بالتمّاء الأشاعرٌ 
وَأَبْنَ بشُسْطَنَطينَ وَهْرَ ُ#تلل تخف بَطَارِيقَ به وزراور” 
ووَلَى عَلَى الربم الدُشئق هار با 2 وفي وجهه عدر من السيّّف عاذر” 
فى نفس باإن عَلَيْهِ كتقمه0 وللشدة الصّمّاء تفتى الدْخَاقرٌ 
ولا غرابة أن يحقق سيف الدولة تلك الانتصارات الضخمة فهو قوي 

شجاع ذو همة عالية لا يرده شيء » فنراه يقطع الصحراء في شدة القبظ لا 
يركن إلى الدعة ولا ينتظر انقضاء الحر » " ولم تكن غزوات سيف الدولة 
في أرض الروم تقوم على غير أساس أو خطة ؛ بل كان يختار الأوقات 
المناسبة للغزو » وكانت لهذه الغزوات أسماؤها التي تتفق مع أوقاتها » 
فغزوات فصل الربيع كانت تسمى "الربيعيات" وغزوات فصل الصيف تسمى 
"الصائفات" وغزوات فصل الشتاء كانت تسمى "الشواتي"...وأما االصائفات 
فكانت تبدأ في منتصف فصل الصيف .٠‏ وكانت معاركها في الغالب رهيبة 
عنيفة يكثر فيها الكر والفر » وتطول مدتها وتكثشر ميادينها » ويكون 
البيزنطيون فيها أقدر على القتال » ورغم ذلك كله كان المسلمون يصمدون 
ويغنمون ويحصنون ثغورهم » ويحصدون القمح والحبوب » ويعودون بها 
إلى حلب وبقية مدن المملكة!" . 

فسيف الدولة يتجشم الحرارة الشديدة ليصل إلى أعدائه لا يرده خوف ولا 
كنهزة: دولا نو فية مورت فق الف سداة النجاعن 1 


الديوان 010000 
نفشسه ١5*52‏ 


١55 1 نفسسه‎ 





وحشمها يكن النتتاوة'قانلنا” إوكة أؤكنت نار النشتوم: الهواجية 
وكانَ أخي إن رام أمراً بتفسه قلا الخوف مَوَْجُود ولا الْعَجْر ظاهر' 
وَكَانَ أخي إن يَسْعَ ساع بِمَجْده 2 قلا الموؤث مُحُذور ولا المّهُ ضتاكئر” 
لقد ملك سيف الدولة شجاعة كبيرة في نفسه وهبته صرامة قلب على 
الأهوال » ورباطة جأش في المخاوف » ولا شك أنها فضيلة عظيمة عندما 
يقدم في ساحات الوغى فلا يخالطه الدهش ولا تأخذه الحيرة » فيتقلب تقلب 
المالك لأموره القائم على نفسه » وتلك محمدة عظيمة يخلعها أبو فراس على 


وَحَنْبِي بها يَْمَ الأحيدب وقعّة ‏ على مثلهًا في العز تثنى الخناصر' 
عدلنا بها في قسمّة المُوت بَنهُمْ ‏ وللسيف حكمٌ في الكتية جاقدٌ 
إذ الشيْخ لا يلوي وتقفورٌ مُحْجرٌ وفي القيْد ألف كالليُوث قسَاورٌ 
ولم يَبْق إلا صهره وابْن بنته وثور بالتاقين من هُوَ ثاثفر 
لقد كانت موقعة "ا ث" من المعارك الكبيرة التي تسابق الشعراء اللجون 
الإشادة بها » وتخليدها شعرا يذكي الشعور بالفخر والهيبة ."وقد كان 
الدمستق تسلم ثغر الحدث من أصحابه وأخربه في سنة سبع وثلاثين» فسار 
سيف الدولة إليه ونزله في يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى 
الآخرة سنة ثلاث وأربعين فحط الأساس بيده » وحفر أوله بيده وحفر الناس 
فلما كان يوم الجمعة نازله ابن الفقاس في نحو من خمسين ألف فارس 
وراجل من الروس والبلغار والأرمن فصافه سيف الدولة في يوم الاثنين 
سلخ جمادى الآخرة إلى وقت العصر ثم حمل بنفسه في خمسمائة غلام من 
غلمانه فهزمه وأسر من بطارقته وخواصه جماعة وقثل نحو ثلاثة آلاف 





فارس وراجل » وأقام على الحدث إلى أن بناه ووضع بيده آخر شرافة منه 
لثلاث عشر ليلة خلت من رجب من السنة"!'!. 
وَأَجِلَى إِلَى الجولان كلَبَا وطيّنًا وأققر عَجْبْ منهُمُ وأشاعر' 
يقت نزارٌيَقَسِمُ السام ينها كَريمْ لمحيالودَعِيمُعَاورٌ 
عَلاَءُ كلَيب للضّباب غلآءَة واكاضر ع اللجمادن كامر 
ونفس سيف الدولة التي تحيا بها الأمم » وتقدم الأنفس فداء لها لا 
ترتفع منزلة عن المال فنفس سيف الدولة وماله في عينه سواء يبذلها 
رخيصة في سبيل مبادئه ودولته » فلا موت يخيفه ولا فقر يثنيه بل 
زاد على ذلك ببذلها وهو يبتسه/"! : 
أشذة ما أرآهُ منك أ حرم تَجُودُ بالنفس والأروَاح تَصنطلَمْ 
يَا بَاذل النفس والأمْوال مُبْتسمًا أمَا يَهُولكَ لمت ولا عدم 
ويشتد إعجاب أبي فراس بشجاعة سيده وبأسه عندما يرى سيف 
الدولة يقدم نفسه في المعارك يريد إعطابها لأنه من فرط شجاعته يرى أن 
السلامة في القتال عار وفضيحة!"! : 
قد ظنتك بَيْنَ الْجَحقلَين قرى2 أن السّلمّة من وقع القَنَا صم 
وسيف الدولة حينما يصول ويجول في ساحات القتال » لا يأبه بقتال 
أعدائه مو فهو عدل عل 3 : 


أخبار الدول المنقطعة : 55.76 , 
الديوان : 559 . 
نفسه :5191 , 


نفسه : 5355 , 





سيف 


ليس قتال سيف الدولة منفرداً لضعف في جيشه »أو جبن في أتباعه 
لكنه يريد أن يفدي أولتك الأتباع الذين رووا من شجاعة سيف الدولة ء. 
الحيالك 1 
2 5 3 أو اما ا وكان وو أ 3 لك 0 0 
ومن يُقاتل من تلقى القتال به وليس يفضل عنك الخيل والبهم 


تَضنٌ بالحرب عنا ضَنَ ذي بَخْل ومنك » في كل حال يُعْرق الكرمْ 


الدولة الحليم : 

يقل حديث أبي فراس عن حلم سيف الدولة بالنظر إلى صفات أخرى 
أسبغها على الأمير كالسيادة والشجاعة » ولعل من أسباب ذلك أن وقائع 
سيف الدولة ولقاءاته العسكرية كان معظمها مع الروم الذين كانوا يتربصون 
بالدولة الإسلامية وخاصة دولة بني حمدان في حلب فكان الحزم والقوة هي 
الأول :متم بهل لاع الذين يرق الحلم ضهفا :وذلة :هذه الحياة الخربينة قد 
ملأت حياة سيف الدولة حتى ودع مكانه ودنياه » وعلى ما يبدو فإن بعد أبي 
فراس عن حياة سيف الدولة الخاصة » حيث كان والياً على منبج لم يمكنه 
من الاطلاع على هذه الصفة في حياة سيف الدولة مع أهل إمارته لهذا - 
فيما أرجحه ‏ لم تكن صفة الحلم بارزة في مدائح أبي فراس لسيف الدولة٠‏ 

و" الحلم من أشرف الأخلاق وأحقها بذوي الألباب لما فيه من سلامة 
العوهن رز انة : افيد و احقاخب الحو "001 ووو وانالت كنبال لشن 


الديوان : 59395 


)601( 





واستيلائه » وانكسار قوة الغضب وخضوعها للعقل "!'! وهذه الحال محمودة 
ما لم تؤد إلى ثلم جاه أو فساد سياسة وهي بالرؤساء والملوك أحسن » لأنهم 
أقدر على الانتقام من مغضبهم "("ا. 

وأبو فراس في مدحه لسيف الدولة يقرر هذه الصفة لأميره » فيرى 


ليق الدولةيفو الح كيذ العنةة دوق وه مز النلوك : 


ونث :الكزوة وألك النفا و ألك التطرف بوانت الشضن 
فسيف الدولة واسع الحلم » صدره أوسع من الدهناء » وقلبه رحب 
() 


يجد به الجد موضعه والهزل موضعه 


مكلك الجوزاء يل مجم .هترك الأهاء بل ارم 

وقبك الرئخب الذي لَمْ يرل للجد والهزل به مَوْضِغ 

" ضبط النفس عند هيجان الغضب""'اصفة لصيقة بسيف الدولة فهو 
يصفح عن المسيء » ويضبط نفسه عند جهل أصحابه فلا يؤاخذهم بما 
يتقحمونه من أخطاء ولا يقابل السيئ بل يعفو ويصفح ف"ليس ينبغي لمن 
كان الله عز وجل جعله سائس الناس : عامتهم وخاصتهم » وعالمهم 
وجاهلهم » وضعيفهم وقويهم » وراجحهم وشائلهم » أن يضجر مما يبلغه 


أدب الدنيا والدين » الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي » 
تحقيق : ياسين محمد السَوّاس , دار ابن كثير » ط١‏ ”1517هل19373١م»ء‏ دمشق »2 
ل 

إحياء علوم الدين ٠‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي » خرج أحاديثه وعلق عليه د. محمد 
وهبي سليمان و أسامة عمورة ». دار الفكر .» ط١‏ 5717 1ه ل 5١٠7مء‏ دمشق » 
ج؟*ص1958, 

٠ 7١ ١ تهذيب الأخلاق للجاحظ‎ 

الديوان :5 ” 

5١9 نشسه:‎ 


أدب الدنيا والدين : /591؟. 
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عنهم » أو عن واحد منهم لأسباب كثيرة » منها : أن عقله فوق عقولهم . 
وحلمه أفضل من حلومهم » وصبره أتم من صبرهم ؛ ومنها أنهم إنما جعلوا 
تحت قدرته » ونيطوا بتدبيره » واختبروا بتصريفهم على أمره ونهيه ؛ ليقوم 
بحق الله تعالى فيهم » ويصبر على جهل جاهلهم » ويكون عماد حاله معهم 
الرفق بهم » والقيام بمصالحهم » ومنها أن العلاقة التي بين السلطان وبين 
الرعية قوية ؛ لأنها إلهية » وهي أوشج من الرحم التي تكون بين الوالد 
والولد » والملك والد كبير » كما أن الوالد ملك صغير » وما يجب على الوالد 
في سياسة ولده من الرفق به » والحنو عليه » والرقة له » واجتلاب المنفعة 
إليه أكثر مما يجب على الولد في طاعة والده » ذلك أن الولد غر .» وقريب 
العهد بالكون » وجاهل بالحال » وعار من التجربة ؛ كذلك الرعية الشبيهة 
بالولد » وكذلك الملك الشبيه بالوالد"!' » وعلى هذا أسس أبو فراس رؤيته 


لما يتصف به سيف الدولة حقيقةا"ا 


ولك وااكت افن سند شي ١...‏ أحلدكا عبنت عنة ان 

فسيف الدولة يغضب حتى إذا ملك واستطاع الانتقام قدّم الرضا 
وعصى الغضب مع قدرته على الأخذ » فمن ذلك ما ذكره ابن الأثير من 
أحداث سنتي ( 757 و5570 ) هاء من أن أهل طرسوس دخلوا بلاد 
الروم غازين ودخلها أيضا نجا غلام سيف الدولة بن حمدان من درب آخر 
ولم يكن سيف الدولة معهم لمرضه » فأوغل أهل طرسوس في غزوتهم حتى 
وصلوا إلى قونية وعادوا » فرجع سيف الدولة إلى حلب فأصابه في الطريق 
غْشية ظق. الناين: أنة :هات" فوتت: "هنة :انه" ايخ أخية :ناخس الدولة ين مدان 
"بابن دنج" النصراني فقتله وكان خصيصا بسيف الدولة » ثم أفاق سيف 
الدولة فلما علم "هبة الل" أن عمه لم يمت هرب إلى حران فلما دخلها أظهر 


الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي ٠»‏ عني به: عبد الرحمن المصطاويء دار المعرفة » 
طاءه75:١اها- ‏ 4٠١٠٠مء‏ بيروت » ص5١‏ 7ا١7,‏ 


الديوان: 5 


)19( 





لأهلها أن عمه مات ٠‏ فأرسل سيف الدولة غلامه "نج" إلى حران فطلب 
"هبة الله" فلما قاربها هرب "هبة الله" إلى أبيه بالموصل فنزل نجا على 
حران» فصادر أموال أهلها ٠»‏ فلما اجتمعت عنده تلك الأموال قوي بها ء 
وسار إلى "ميافارقين" وقصد بلاد أرمينية » فاستولى على كتير منهاء 
وأظهر العصيان على سيف الدولة » واتفق أن معز الدولة بن بويه سار من 
بغداد إلى الموصل ونصيبين واستولى عليها وطرد عنها ناصر الدولة ٠»‏ 
فكاتبه "نج" يعده المعاضدة والمساعدة على مواليه بني حمدان » فلما عاد 
معز الدولة إلى بغداد واصطلح هو وناصر الدولة » سار سيف الدولة إلى 
"نج" ليقاتله على عصيانه عليه وخروجه عن طاعته » فلما وصل إلى 
ميافارقين هرب "نج" من بين يديه » واستأمن إليه جماعة من أصحاب "نجا" 
فقتلهم» وأرسل إلى نجا يرغبه ويرهبه إلى أن حضر عنده فأحسن إليه 
وأعاده إلى مرتبته!'" . 

فسيف الدولة لا يعجل على المناوئ له الخارج عن طاعته فلعله يعود إلى 
رشده فيكون العفو والصفح هو المقدم على العقوبة » وقد أشار أبو فراس إلى 
هذه الحادثة وهو في الأسر ثناء على سيف الدولة وتذكيرا له بان أبا فراس 
أحق بالرفد والمساعدة فهو عضد الأمير وساعده الذي لم يند عنه ولم يخرج 
ع 

جنى جان وأنت عليه حان2 وعَادَ فعغذت بالكرم الغزير 


صبرت عَلَيْهِ حتى جَاءَ طعا إِلَيِْكَ وتلك عَاقبَة المبّورا"ا 


انظر : الكامل في التاريخ 7١/ 7٠‏ و 5 » أحداث سنتي ( 559*55١‏ ه) 

.١5١ : الديوان‎ 

قال ابن خالويه : واصطنع "سيف الدولة " غلامه " نجا الكاسكي " ؛ ونوه به ؛ وقلده 
"طرسوس" » وسائر الأمور و "الثغور الشامية " ٠‏ واستكتب له الوزير " أبا عبدالله السامري" 
؛ فند عنه ؛ وافتتح " منازكرد" » و" خلاط" » و "بركري" ٠‏ و"ذات الجوز" » و"أرجيش" ؛ 


وقتل صاحبها "أبا الوردين سالماً " ؛ فكاتبه الأمير "سيف الدولة" ؛ فأقام على أمره حتى توجه 


)115( 





فإن يَكْ عَدلَةَ في الجدنم كانتت << فم عَدَل الضّميرٌ عن الضّمير 

ومثل 'أبِي فراس" من اتَجَافى لَه عن فظله مثل الأمير 

وأعداء سيف الدولة إذا سقط في أيديهم » ورأوا أنه قد ملك عليهم 
المنافذ » فلم يعد لهم به طاقة ولا مهرب » لجئوا إليه فعفا عنهم .» وهذا 
ديدنهم في الكر والفر مع سيف الدولة » وهذا ديدنه » كلما سلموا له عاد 
بالعفو والصفح عنهم مع قدرته على إبادتهم » كما كان فعله مع القبائل التي 
خرجت عليه وقاتلته » فخرج إليهم وبصحبته أبو فراس فقاتلهم حتى هزمهم. 
فولوا هاربين » فلم ينج إلا من سبق به فرسه » واتبعهم سيف الدولة حتى 
لحقهم فقتلهم » وأهلكهم عطشا وقتلا ٠‏ ثم انكفأ سائرا إلى بني "نمير" وههفي 
"بالجزيرة" فوجدها قد أخذت المهل ولحقته خاضعة ذليلة طائعة ؛ تعطي 
الرضا » وتنزل على الحكم » فصفح عنهم » وأحلهم "بالجزيرة!"! 
لقد شاهد أبو فراس ما لحق هؤلاء القوم من القتل والتشريد » ثم شاهد ما من 
به سيف الدولة على صائلهم من عفو وحلم . 
لقد بلغ بهم الخوف مبلغا عظيما أيقنوا معه بالهلاك » وضاقت عليهم الأرض 
بما رحبت » واستجابت أعناقهم لداعي السيف لكنهم ذكروا عفو سيف الدولة 
وسعة حلمه فعادوا إليه خاضعين نادمين فكان العفو مع القدرة على العقاب . 
إن " للطباع الأصيلة في النفس دخلا كبيرا في أنصبة الناس من الحدة 
والهدوء » والعجلة والأناة » والكدر والنقاء » إلا أن هناك ارتباطا مؤكدا بين 
ثقة المرء بنفسه ٠‏ وبين أناته مع الآخرين » وتجاوزه عن خطئهم ؛ فالرجل 


إليه الأمير سيف الدولة " ؛ وانحل أمره حتى طرح نفسه بين يديه » ورجع له ؛ وزاده على 
مرتبته » الديوان » ص ٠ ١5١- ١1592‏ 
اك .اليو ا 





المكيم .كذ كنا جلك كن فاق الكدانة اسيم تار نه و امف تمه وتان 
الناس من أنفسهم والتمس المبررات لأغلاطهم ١١1‏ 


وهكذا عبر أبو فراس عن هذه الخلة العظيمة التي وقف عليها في حياة 
سيف الدولة!") 


امك م كك دَعَوهُ للمَغوفّة قا تَجابَا 
وَعَادَ إلى الجميل لَهُمْ ؛ فعَادُوا وقد مَّدُوا لصارمه الرقاا 
مر عَلَيْهِمُ خوقاً وأمنا أدَاقَهْمُ به أرياًء وَصّبًا 
لكي الكرجير نحط عماس أخو حلم ء إِذَا ملك العقابَا 


وسيف الدولة يغلب حلمه غضبه في مضنة القتل والأخذ والتشريد حين تأخذ 
القائد نشوة الانتصار فيعمل سيفه في عدوه » لكن سيف الدولة يمن ويعفو" ومن 
الحق أن ضبط النفس عن الاندفاع بعوامل الغضب بطولة لا يستطيعها إلا الأشداء 
أقوياء الإرادة » والمؤمنون أقوياء الإيمان » فليس من السهل إذا غضب الإنسان 
أن يضبط نفسه ويكف غضبه » وليس من السهل إذا اغتاظ الإنسان أن يضبط 
نفسه ويكظم غيظه » ويكف عن الانتقام ممن أغضبه أو غاظه""ا 

لقد فاجأهم سيف الدولة بضربة سريعة قاضية كان نتيجتها أن النساء هن 
من بقي في استقبال سيف الدولة أما الرجال فقد ولوا هاربين لكن حلم سيف الدولة 
وكرمه قد وهب لهم أنفسهم وأعادهم إلى ديارهم وأهليهم!*) 

حَتّى رأوك أُمَامَّ الْجَيْش نَقَدْسُّهُ وقد طَلَعْت عَلَيْهِمْ ون ما أملوا 
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فامتقبلوك بفرسَان أسنتهًا سود البتراقع والأكوارن والكتل7" 
فكنت أكرم مسؤول وأفضلة إِذَا وَهَبْت فلا مَنُ ولا ُخل 

وهكذا هو حال سيف الدولة إنه ليدفع جيشه وقد أعمل سلاحه في 
فنوة للد دوو هي وان 
لقد كان سيف الدولة متسامحا رحب الصدر مع الثائرين من العرب الذين 
حاولوا الخروج عليه مرارا » لكنه علم أنهم مادته » وأساس ملكه فكان عفوه 
مقدما على عقوبته " وقد انتبه أبو فراس إلى هذه الخلال الإنسانية الكريمة 
التي صدرت عن ابن عمه سيف الدولة نحو هؤلاء العرب الثائرين » فعاد 
مرة أخرى وأنشد قصيدة أكثر إنسانية من قصيدته الأولى'!" التي يبدوا أنه 
أنشدها في ميدان الحرب ٠‏ فلما خلا إلى نفسه » ورأى ما صدر عن أميره 
من إحسان وتكريم لنساء القبائل وقد وقعن في خضم من الفزع والرعب ٠»‏ 
أنشد يقول موجها إلى سيف الدول"!'! مثنيا على حفظه للعرض العربي وذبه 
عنه/!: 
فك فكنت أخاهمتن إذ لآ أخ وُكقف تام إد لقو نا 
وما زلت مذ كنت تولي الجميلك وتخمي الحريم وترعى الندسب 


الأكوار : جمع كور وهو الرحل » والكلل : جمع كلة وهي الستر الرقيق . 
يشير إلى قصيدة أبي فراس التي مطلعها : 

بت عَبَرَائَهُ إلا انسكابًا وتارُ ضئلوعه إلا التهابا 

ومنها قوله : 

لم تَرَنَا أَعْ الثاس جار وَأْمَنَعَهُمْ » وَأمَرَعَهُمْ جتابا 

نَا الجَبل المُطل عَلَى نزّار حَلَلنَا النَجْد منهُ والهضتابًا 

ك3 0ك بأنًا الرَأسْ والناس الدْتَابَى 

( الديوان :9" ,84), 1 
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وتتطفة كن : ذا عا املحكك ادنك ارس قات امك 
وللفرسان المقاتلين من الحلم مثل غيرهم ٠‏ يقول أبو فراس!"ا: 
عَجِنْت وها لقت بَنِي كلآب وأرواخ القوارس شتتباح 
وكيّف رات غراب الجيْش عَنْهُمْ وقذ أخذت مَآخذَها الرَمَاحٌ 
وحلم سيف الدولة يمتد إلى العدو غير العربي طبعا وسجية وإن ناصبه 
العداء فسيف الدولة يصطنع عنده المعروف كرما وتفضلا وحلما . 


ذكر ابن العديم أن الإخشيد سير عسكراً إلى حلب مع كافور ويأنس المؤنسيء 
وكان الأمير سيف الدولة غازيا بأرض الروم فرجع فسار إلى الإخشيدية» فلقيهم 
بالرستن » فحمل سيف الدولة على كافور» فانهزم» وازدحم أصحابه في جسر 
الرستن» فوقع في النهر منهم جماعة» ورفع سيف الدولة السيف, فأمر غلمانه أن 
لا يقتلوا أحدا منهم: وقال: الدم لي والمال لكم + فأسر منهم نحو أربعة آلاف من 
الأمراء وغيرهم» واحتوى على جميع سواده » ثم أطلق سيف الدولة الأسارى 
جميعهم؛ فمضوا وشكروا فعله !' . هذا الموقف وغيره من مواقف الكرم والحلم 
التي شاهدها أبو فراس في أميره قد أثارت شاعريته فعبر عنها في مثل قوله :": 

حلُوا بَأَكْرُمَ من حل العبَاد به بَحَيْث حل الندى وَاسنتوتّق الكَرمْ 

وسيك: الدولة يلتممن. العذر اللقاتب المسيء:قذا لج في الأساءة قاذ يتحجل فى 
أخذه بل يفتش له عن أسباب تحمله على الصفح والعفو وتبطل كل ظن قبيح قد 
يحمل على العقوبة !“ا: 


ولو قوتي أندات الثةاككدي . ١‏ مضل حلم كاراب دن 


نفشسه ' 5لا هل7ا, 


') انظر : زبدة الحلب :58. 
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قاف فب على وبي ١‏ فعطبا عله لمق عل 
وأَبْطل كل ظنَ بي قبيح20 لكّادي وحقق حمئن ظَنَي 

وليس حلم سيف الدولة عن جهل بحال المسيء أو ضعف عن الأخذ 
العامة فالذنوت كتير منتناهةه لقن الكلم يكلف العقت حتى بهذأ الحم 
عادة لا تنفلك عن سيف الدولة!"): 
إن لَمْ تجَاف عن الأنو22 ب وَجَْتَهَا فيقَاكثيرة 


لكنَّ عَادَتَكَ الجمي لة أن تغض على بَصيرة 


سيف الدولة الكريم : 


لكريم كله شين :ذا تكذها أنووا بوصيل يها نالب ميتفاه وسسادة: 
تقرب له الصديق والعدو. وتخلع عليه صفات الحسن . وتبلغه مراتب 
السيادة. قال بعض الفصحاء : " جود الرجل يحببه إلى أضداده » وبخله 
يبغضه إلى أولاده ١!"‏ وقالوا في ذلك أيطبا +" خين الأقوا:ما انتوق حرا 
وخير الأعمال ما استحق شكراً "٠"‏ وحينما يتصف الإنسان بالكرم والجود 
والسخاء يقبل عليه الناس ويتبارون في القرب منه واصطناع المعروف لديه 
ولا غرابة فإن السخاء من أخلاق الأنبياء - عليهم السلام - » وهو أصل من 
و ك1 1 

والمتأمل في سيرة سيف الدولة الحمداني يجد الكرم والجود والسخاء 
تتبارى في يده » وتتصرف طوع أمره قال عنه ابن كثير : أحد الأمراء 
الشجعان والملوك الكثيري الإحسان ٠.0.6٠‏ وكان سيف الدولة كريماً جوادا 


١١” : الديوان‎ 

أدب الدنيا والدين : /791 ٠‏ 

٠. نفسه:ا59‎ 

انظر :إحياء علوم الدين: ج؟ ص87١7‏ 2 35085 ٠‏ 
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معظيا للجؤيل!!! قال الأعالبي +" وحضتوتة مقصنه: الوفوة::«ومطلع الجود + 
وقبلة الآمال » ومحط الرحال"!". 

وأبو فراس الحمداني لا يفتأ يذكر هذا الخلق العظيم في شعره الذي 
بذله لسيف الدولة حباً وإكباراً وإجلالاً » وأبو فراس لا يجد أي غرابة في 
كون سيف الدولة كريماً فهو من أسرة كريمة لا ينقطع الضيف عن منازلهم: 
فهم مأوى للكرم » ومحل لاستقبال الضيفان!": 
إقرا السّلآمَ من الأسير الْعَاني إقرا السّلام عَلَى بتي حَنْدان 
إقرا السّلم عَلَى الذين يُبُونهُمْ ‏ مأوى الكرام » وَمَنْزِل الضّيقان 

فأسرة بني حمدان التي ينتسب إليها سيف الدولة أسرة كريمة فحعق 
لكل من أنتسب إليها أن يكون كريماً » فقد " كان حمدان بن حمدون على 
جانب من الثراء » وكان يجمع إلى ثرائه وغناه خلقا عاليا وكرما واسعاء 
فقد أجدبت الأرض بديار ربيعة والموصل ذات سنة ففزع أهلها إليه فتكفل 
بميرتهم جميعا ما وسعه ذلك ثم تلا العام عام مثله فلم يقصر وفعل معهم مثل 
فعله في العام الذي انقضى "!*! » ومن انتدب نفسه لسياسة الناس وللملك فلا 
بد أن يغدق عليهم وأن يعطيهم . وآل حمدان كانوا يعدون أنفسهم للملك ». 
ومن سعى للملك أعد له عدته . على أن الحمدانيين وإن كانت أعينهم على 
الملك فإنهم قبل ذلك عرب أصلاء » فقد كانوا " أصحاب كرم وسماحة ونجدة 


وغيرة » يؤثرون على أنفسهم سواء أكانوا في عسر أم يسر. 


البداية والنهاية : ج١١‏ ص١78.‏ 

يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر : ج١اص7”.‏ 
الديوان : 557-55١‏ 

انظر نفسه : ١١595‏ 





الحق أن كل هذه الصفات ليست غريبة عن قوم لهم في العروبة أصول ثابتة 
وجذور عميقة 7" . وأبو فراس يلمس هذا الجانب في شخصية سيف الدولة 
فينبهه عليها » ويذكره بها : !"ا 
أت وَّك من أشرة وِبَيْني وبتك قرب النستبا 
ودار تَنَاسَبْ فيهًا الهرامُ وتَرابيّة وَمَحَل أ: 
وسيف الدولة الكريم ابن سادة كرام » فقد ورث خلة الكرم فكان كريما 





جوادا » " وكانت غمائم جوده تفيض »٠‏ وماثر كرمه تستفيض ». فتؤرخ بها 
أيام المجد » وتخلد في صحائف حسن الذكر" ("ا: 

إن هن يَابْنَ السّراة الكرَامْ ردن القلوب رََتًا النهبْ 
فهو فرع من أصل كريم »ورثه في كرمه » ونهل من جوده /“ا: 

ونقدا البقيل موق تلك الدوااذي.. .هذى لمتكم م دك الجاع 

قال ابن خالويه ' والعرب تدعو سيف الدولة " أبا الفيض " لفيضه 

عليهم بالإحسان ؛ وسرنا معه إلى " ديار بكر" سنة ( 768 ) ؛ فأقام يمير 
الناس على طبقاتهم مدة إقامته » وكان جده " أبو العباس " حمدان بن حمدون 
" مار " المعتضد " وحاشيته وقت إصعاده إلى " الطولونية ". ولقد حدث أبو 
العباس حمدان بن حمدون قال : كنت عديل المعتضد في طريقه ذلك » من " 
الحديثة " إلى " رأس عين " ٠‏ وهو يتمنى أن يصير إليها ؛ فيكافتني » فلما 
وصل إليه الأمر لم يبتدئ بغيره وأخذ منه أموالا » نحو ثلاث مئة ألف 


سيف الدولة :مملكة السيف ودولة الأقلام : 7 
الديوان : ٠‏ 
نفشسه :"5 
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دينارء وحبسه إلى أن أخذ ابنه " الحسين الشاري " فسئل في إطلاقه 
فأطلقه"!'. 
وما دام سيف الدولة قد رضع خلق الكرم من أسرة كريمة » فقد شب هذا 
الخلق معه ونما وكبر وزكا حتى استوى على عوده !"! : 

قد فقدت أبي طفلا فَكَانَ أبي من الرجال كريمٌ العْود ناضرهٌ 
" إن اكتساب خلق حب العطاء يولد في الفرد شعورا بأنه جزء من الجماعة » 
وليس فردا منعزلا عنهم إلا في حدود مصالحه ومسؤولياته الشخصية. 
فهو بهذا الشعور النبيل يجد نفسه مدفوعا إلى مشاركتهم في عواطفهم 
مشاركة وجدانية ومشاركة مادية » فيفرح لفرحهم ٠»‏ ويحزن لحزنهم » ويتألم 
عندما يتألمون » وينشرح صدره إذا وجدهم منشرحين » ويساهم معهم في 
الأعمال العامة » ويعين منهم ذا الحاجة بجسمه ٠»‏ أو جاهه » أو ماله » أو 
شفاعته في الحق » أو عواطفه ومشاعره وتعبيراتها" "ا 

ويشير أبو فراس إلى وفاء سيف الدولة لأسرته التي نما وزكا فيها 
وأخذ عنها المجد والكرم » فسيف الدولة لا ينسى أهله في كربهم وعسرهم . 
ولا يضعهم بل هو حافظ أمين لهذه الأسرة فهو أخو الكرم والوفاء 
والغنلة !ا 
لك نتف الذرلة الموتى البقاق. ٠‏ لم أستة وآراة الا يجيي 
أيضيغني من لَم يل ِي حافظاً كرما ويخفضلني الذي أغلاني 


خدن الوفاء ولا وفي غيْرَهُ يَرضى أعاني ضيق حالة عَان 


1 الديوان : .١55‏ 
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لقد حصل سيف الدولة من المكارم أعلاها وأكملها فهو السيد الكريم 
الذي تتبارى المكارم في راحتيه في أتم صورها وأجلى معانيها:!"ا 
يَا يدا » ما تعد مكرسَة إلا وقي راحتيه أُكَمَلَْا 
حلت المكارم عنده فلا تغادره » ووثق الكرم أن سيف الدولة لن يدعه فإذا حل 
بداره قوم وثقوا أنهم قد نزلوا بأكرم مسؤول » وأندى يد . 
" إن الكرم يتضمن فكرة المجانية » فكرة الإفضال » إنه رفعة ونبل لأنني 
أمتنع به عن نوال حقي لمصلحة الآخر . إن الكرم يتفجر في العفو والمغفرة 
» وهو يذكرنا بأن مبدأ لكل حقه » وبوجه عام بأن القواعد التي تسود 
العلاقات الاجتماعية لا تستنزف إمكانات العلاقات بين الشخصية . هناك ما 
يجاوز العدالة : إنه الكر."!"!. 
فكرم سيف الدولة ليس كرما عادياً يستطيعه أي أحد فهو بحر وغيره 
خلجان »لق خاعطن في المكارم .خوضا لاا يستطيع:غيره أن يفعل فعله: :71 
لك بَْرٌ من الندى كل تخسر من بار الى لَدَيْه خليح 
أنت لَجّجْتَ في المَكَارِمٍ ماك ل كريم منْهًا له ليح 
لقد كان سيف الدولة صاحب منن كبيرة » ونعم عظيمة على أتباعه 
خاصتهم ‏ كأبي فراس ‏ وعامتهم » فكرمه قريب المنال لمجتديه., لا 
يترفع على أحد ٠‏ فلا يستطيع أحد أن يغمز في هذه الخصلة » ومن فعل فهو 
اح و انا 


عَلَيَّ لسَيف الدّولّة الملك أَنعُمٌ أوَانس لآ ينفرنَ عني ربَائب 


الديوان : 5515؟. 

المواقف الأخلاقية » روجيه ميل » ترجمة : د. عادل العوا » منشورات عويدات » ط١‏ » 
/1امء بيروت » ص 61١١6‏ 175, 
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أأَجْمَدهُ إخنّانه بي إنني 2 لكافرٌ نعْمى إن فعلت مُوَارب 
وكيف يستطيع جاحد أن ينكر إنعام سيف الدولة وكرمه وقد عم كل مجتد ‏ 
وغمر كل طالب ""ا: 
فَجُودك الْعَامرٌ ما يتقضي وفضللك البَاهرٌ لا يُجَغ 
قد عم فضله كل الأمم » ونال سيبه جميع الناس ٠‏ فالكل يعيش 
في بحبوحة فضل الأمير. قال الثعالبي : "حدثني أبو الحسن علي بن محمد 
الغلوي الحسيتي: التهمداني الوضى :"قال : كنت واقفا في السماطين بين يدي 
سيف الدولة بحلبء والشعراء ينشدونه» فتقدم إليه أعرابي رث الهفيئة؛ 
فاستأذن الحجاب في الإنشادء فأذنوا له» فأنشد: 
أنت علي وَهذه حَلَبْ ‏ قذ نفد الزَاذ وَانتهّى الطّلب 
بهذه تفخر' البلا وبالأمير تزهّى على الورى العرَب 
وَعَبْكَ الدّهرٌ قذ أَضرٌ بنا ‏ إِليِكَ من جور عَبْدكَ الهَرَبْ 
فقال سيف الدولة» "أحسنتء؛ ولله أنت". وأمر له بمائتي دينارا"ا: 
وأبو فراس ما يفتأ يصور هذه المواقف النبيلة » والصور المشرقة الكريمة التي 
امقدت نهآ :يك سوق الدوالة إل “ك0 جد 100 
َم يَبْقَ في الئاس أُمّةَ عرقت إلا وقضل الأمير يَشَمَلّمَا 
ا"حدة موزة. أن اتضب قح قت الدولة م خوك فندكل:عامحة المشعراء 
فأنشدوه » فدخل معهم رجل شامي فأنشده : 
وكانوا كَقَأَر وَسْوَسمُوا خَلفَ حاط وكنت كسنور عَلَيْهِمُ تستققفا 
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فأمر بإخراجه » فوقف على الباب يبكي » فأخبر سيف الدولة ببكائه » 
فأمر برده » فقال له الرجل: قصدت مولانا بكل ما أقدر عليه » أطلب 
منه بعض ما يقدر عليه » فلما خاب أملي بكيت ٠‏ فقال له سيف الدولة : 
ويلك ! فمن يكون له مثل هذا النثر » يكون له مثل هذا الشعر ؟ وكم 
كنت أملت ؟ قال خمس مئة درهم ٠‏ فأمر له بألف دره" ./١‏ 


فسيف الدولة يعطي بلا من ولا بخل ». لا أحد يضارعه في كرمه » فهو أكرم 


فكنت أكرمَ مَسؤول وأَفضَلَة إِذَا وَهَبْت قلا مَنُ ولا بُخل 

جمع مكارم الأخلاق فليس يفوته من ذلك شيء حتى غدت مكارمه 
واضحة لكل أحدا! : 

وَإِنَ مَعَاليه لكثر غوَال ب وإن أياديه لَغْر غرائر' 

وسيف الدولة سباق إلى كل مكرمة » يجد أضيافه كل خصب 
وندى » فما حل بداره أحد إلا عاد بغنم وذلك ديدنه في كل أحواله » يخص 
أهله وإخوانه بالكرم والرفد مع ما يبذله للناس جميعا من الإحسان والكرم: !“ا 

وَمَا زلت تستبقني بَالجمييل وتتنزلني بالجتاب الخصبا 

عْلَى تقلا وَعَاف يُقَادُ وعز يُثلا ونتى قربا 

ينال أعداؤه من فضله كما ينال أصحابه فلا يحمل في صدره غل 
على خارج عليه أو مناوئ له إذا عاد إلى رشده وعلم قدر الأمير فلا يأخذه 
سيف الدولة بجريرة سابقة بل يغدق عليه من جوده وكرمها": 


الديوان :امه 


نفشسه ١595:‏ 
نفشسه ' 55 ء٠‏ 
نفشسه : ١5١‏ 





(0) 


جتى جان وأنت عليه حان- وعَادَ فعْذت بالكرم الغزير 

وينبه أبو فراس على أن سيف الدولة كريم في المواضع التي ينبغي 
فيها الكرم ويحسن » فإذا كان الموضع موضع حزم وقوة كان سيف الدولة 
أحق به وأولى "١:‏ 


صفوح عن قئرته ريم قَليل الصفح ما بن الصمقاح 


إن للصفح مواضع وللحزم مواضع لا تتداخل فلكل موضعه ومحله بحسب 


اقتضاء المراد "فالمرء يعزم على صنع ما كان لا يريده لأنه يدرك أن لا بد 
مما ليس منه بد. وعلى العكس ؛ فإن الحزم » وموقف الحزم يدلان على أن 
شيئا لا يستطيع أن يحملني على التراجع عن قرار قطعت فيه بحرية لأنني 
أعتقد أن هذا الفعل صالح عادل ضروري. ومن الحق القول بأن النفر 
باعتبار إلى الضرورة قد ينطوي على أنني لا أنتهي إلى هذا القرار الحازم 
من تلقاء نفسي » وإنني إنما قررت بمراعاة الظروف والوضع مما لا أسيطر 
عليه » وما كنت أن يكون على منوال آخر . ولكن قراري الحازم إشارة 
على أنني أريد حلا لوضع معطى » وإنني لا أقبل أن يتحول الوضع إلى 
درب مسدود ... إن الإنسان الحازم هو من لا يستسلم أما حتمية قاهرة . 
وهو يعتبر - على العكس - أن في وسعه على الأقل أن يحاول التأثير في 
مجرى الحوادث ولذا فإنه » من ثم » يقيم جهازا لتوجيه هذا المجرى لصالحه 
ذا 
سيف الدولة الجافي : 

أسر أبو فراس بعد أن أبلى في خدمة سيف الدولة » » والدولة 
الحمدانية بلآء حسنا » وكان ظنة في أميره أن يهب من فوزه لفداء الفارس 
الأمير ولكن سيف الدولة أبطأ عن الفداء ولم يلتفت إلى طلب أبي فراس لأن 
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سيف الدولة فيما قيل كان يريد أن يفتدي جميع أسرى المسلمين الذين كانوا 
في يد الروم لا أن يفتدي أبا فراس وحده» !"ا 

لقد رأى أبو فراس في تأخر فدائه مهانة له ما كان ينتظرها من 
ا ا ل 
و المقوم جهو :مدو لتاقن :1 ادم عد لخر 1 امول كين مو فاده وكير 
من الشكوى » لكنه عتاب ممتزج بمدح يذكر به أبو فراس تلك الأيادي 
البيضداء' القن .حتتكته تصسكين ١‏ + وفاسعا على تررييتهد و تفقيتقة يحت كمالع بجا 
فارس الفارس الشاعر » والعتاب : "من الفنون التي تجيش بالعواطف 
الزاخرة التي يحملها الشاعر نحو صديق كان بينهما مودة وحب » ثم طراأً 
على علاقتهما ما شابها وعكر صفوها » فيعمد الشاعر في عتابه إلى لون من 
المؤاخذة الرقيقة التي يذكر فيها ماضي ودهما ويفصل فيها ما كان يربط 
بينهما من علاقات طيبة في شيء من التقريع الذي يعنف حيناً » ويرق 
أكيانا: وقد ازدهر هذا اللون في الشعر حين تشعبت الحيةة الاجتماعية 
وتعددت نواحيها ٠‏ 

ولم يكن العتاب يوجه إلى الأصدقاء فحسب », بل كثيراً ما كان يوجه 
إلى الأمراء وذوي السلطان ٠‏ وفي هذه الحالة يكتسي بغلالة من المديح 
الرقيق "٠"‏ لقد " برز هذا الفن الشعري بجلاء في شعر أبي فراس بعد 
أسره ولا غرو في ذلك فقد تضافرت عوامل متعددة على ذلك: سجن وأسر . 
وغربة وبعد الأهل والوطن » وبعد عن المطامح التي كانت تراود أحلامه 
والميادين التي كان يصول فيها ويجول » مثل الفروسية والكرم » وتأخر في 


''١‏ انظر : نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة » للقاضي أبي علي الحسن التنوخي ٠»‏ تحقيق 
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للها 


عبود الشالجي المحامي » مطبعة مصر ١193؟١ه‏ »ء القاهرة جاص لحري 
أبو فراس الحمداني في رومياته » د. خالد بن سعود الحليبي » نادي المنطقة الشرقية الأدبي 
ط5861:١اها_‏ ١٠٠٠م‏ يلصالا ٠‏ 
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افتدائه » وتنكر أقاربه وأصدقائه » والأهم من ذلك كله حالة أمه العجوز التي 
كانت تعاني من سوء صحتها » وبخاصة بعد أن وقع وحيدها في الأسر .١"!"‏ 

أمام ذلك كله وجه أبو فراس رسائل شعرية كثيرة في عتاب سيف 
الدولة » عتاب " بعضه رقيق يخالطه المديح والاستعطاف » وبعضه عنيف 
يصل إلى حد التعريض بالأمير "1" » حاول أبو فراس في قصائد العتاب 
التي كان يبعث بها إلى سيف الدولة أن يرسم صورة متكاملة لشخصية سيف 
الدولة وهي صورة ستكون واضحة المعالم بما عرف الأسير عن الأمير: 

لقد رسم أبو فراس لأميره صورة عالية جميلة من السيادة والشرف 
إلى الكرم والحلم والإسراع في قضاء حوائج الناس شابها شيء من القتامة 
التي قد تكون الحالة النفسية لأبي فراس قد ساعدت في قتامتها مصطبغة بألم 
الأسر وتجاهل الأمير » فأبو فراس يريد من أميره كمالاً عالياً لا يشوبه 
شيء ء لكنه لم يظفر بتلك الصورة الكاملة التي حاول تجسيدها في شعره قبل 
الأسر » وظل يلح عليها وهو أسير ٠‏ 

يقابل أبو فراس في عتابه لسيف الدولة بين صورتين ؛ الصورة 
الأولى : صورة السيد العظيم ذي العزة والمنعة الذي حوى خلال المروءة 
من كرم وحلم وعطف وإسراع في قضاء الحاجات ويلح على هذه الصور 
كثيراً في عتابه » فسيف الدولة السيد العظيم ذو العزة والمنعة لا يرضى 
الضيم كان ينبغي له الإسراع في فك أسره ولو على دماء الأبطال فكيف 
بالفداء وهو الكريم الذي يبذل ما له لكل أحد فكيف يضن به على فارس بني 
حمدان ٠»‏ وهو الحليم الذي يصفح ويعفو إن كان أبو فراس قد قارف خطيئة 
أو ألم بجرم » وهو العطوف الذي يرق قلبه للبعداء فكيف برفيق دولته 
وفارسه الشجاع » وسيف الدولة مبادر إلى الفضل والجميل وأبو فراس أحق 
بأن يبادر سيف الدولة في فكاكه ؛ تلك هي الصورة الجميلة الزاهية التي 


أبو فراس "حياته وشعره" :556 ٠‏ 
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ألفها عن سيف الدولة ٠‏ أما الصورة الثانية » فقد ظهرت بعد الأسر وههي 
صورة قاتمة اصطبغت بنفسية أبي فراس المتألمة في الأسر ». فكان الجفاء 
والغضب والهجران الذي ظنه أبو فراس من أميره. يقول الدكتور زكي 
المحاسني ؛ " وقد فات مؤرخي العرب الذين ذهبوا فذهب التعليل 
الخاطئ إذا زعموا أن سيف الدولة تجافى عن ابن عمه وقعد عن فدائه ؛ 
فاتهم أن يعرفوا الحالة السياسية والاجتماعية التي كان عليها سيف الدولة 


إنه كان كالخارج من الموت » حلب مهدمة » ورجاله منفكقون عنه»ء 
وبعضهم قتل أو أسر ٠‏ وما له الذي كان في بيته في حلب في (الحلية) 
منهوب » حمله البيزنطيون إلى القسطنطينية وغلمانه شامسون يتربصون 
به الوثوب عليه » والرومان ظافرون ظفراً لم يحلموا بمثله منذ عهد 
الفتح الإسلامي ٠‏ زمن الخلفاء الراشدين حين جاء الإسلام بلادهم٠‏ فلم 
يعد لسيف الدولة عندهم ذلك المجد الحديدي » وتلك الصولة التي كانت 
ترهبهم » كل هذه الأمور لم يعرض إلى واحد منها أحد من مؤرخي 
العرب بما فيهم ابن خلدون » كما لم يعرض لها مؤرخو التاريخ 
البيزنطي الذي نقله لنا هواة البحث فيه من مؤرخي الفرنجة ٠١‏ ولعل 
ظن أبي فراس بسيف الدولة هو الذي دفعه إلى عتاب سيف الدولة بهذه 
الأبيات التي يلمح أبو فراس فيها إلى تعارضها مع صفات الملك والسيادة 
ومكارم الأخلاق: "١‏ 


20 العتى » وقريع العرب عام الجفاءً! وفيم العنمة |؟ 
وَمَا بَال كتبِك قَذ أُصْبَحت تكبني مَع هذي النكبا 
ولك" لكوي بو ألحكا لخدي 6 وأنث العطوف + أننف الحنة 


)0 شعر الحرب في أدب العرب 1 
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وَمَا زلت تسبقني بَالجمعيل-2 و«وتتزلني بالجضاب الخصبا 
وتافع - .0 - رض | 5 ؛ ب وتكشة م .0 ناظري > ب 


وأبو فراس يعتب على سيف الدولة تغيره الذي لم يعتده منه فسيف الدولة 
الذي طال بكرمه وجوده كل أحد حري به أن يسع أبا فراس بشيء من ذلك لكن 
سيف الدولة لم يفعل حينما أثاقل عن فدائه » وتركه قربة للعدو الذي لا يرحه ("ا: 

وَأفعَالُهُ للراغبين 5ريستة وأمْوَالَهُ للطالبينَ ناب 

ولكن نبا منة بكَفَيّ تارم وأَظلمَ في عَيْنَيّ منة شهَاب 

وَأَْطأ عني وَالْمَتَايَا سَرِيمَةٌ وللْمَوت ظفْرٌ قَذ أطل وتاب 

ويلمس أبو فراس شيئاً من أسباب تغير سيف الدولة عليه حينما غمز 

إلى خموله وعدم معرفة الناس به » فقد حدث ابن خالويه قال ٠:‏ " 
وتأخرت كتب سيف الدولة عن أبي فراس وهو في الأسر ٠‏ وذلك أنه 
بلغه أن بعض الأسراء قال " إن ثقل هذا المال على الأمير كاتبنا فيه 
ضاحب خر اسان وغيره من الملوك وخفف علينا الأسر " وذكر أنهم 
قرروا مع الروم إطلاق أسراء المسلمين بما يحملونه ٠‏ فآتهم سيف 
الدولة أبا فراس بهذا القول لضمانه المال للروم وقال : " من أين يعرفه 
أهل خراسان ؟ " فقال أبو فراس - رحمه الله تعالى - هذه القصيدة 
رأنفها الى سيف الذولة رححة: انا تاك 01 

قفي يُعَررَضنِي بالغ و2 ل مَولّى به نلت أَعْلّى الركبا 

وَكَانَ عتيدًا لدي الْحَوابْ. ولكن الهيبّته آَم أجبنبا 





إق كان أب فو لان كاملا أفدة "سيف الدؤلة أخذ اخلاقه #افان كان ذا 
فضل فلسيف الدولة وإن كان الخمول فلسيف الدولة!'!: 

وَأُصبّحت منك ففضل يكون ‏ وإن كان تفص فأنت السب 

ونسبة سيف الدولة الخمول إلى نفسه بما نسب إلى أبي فراس 
يتعدانهما إلى أسوة يتى تهمدان فون أسرة خائلة أيضا لآ يختصن يذلك سيف 
الخولة و أبن فاو 

ومن أَيْنَ يُنكرني الأبْعَُونَ 2 أمن نقص جد أمن تقص أب 

ألمت ويّك من أنرة وِبَيْني وبتك قرب النستبا 

ودار تاس فيهًا الكرامُ ‏ وتربيّة وَمَمَلْ قبا 

وسرعان ما يتنكر سيف الدولة لفارسه الشجاع أبي فراس فيمر اسم 
الإطل'الكتهاة :على ميقع :سيف" الدولة ل يلقي له يالا بل يزيد إتعاننا في 
تجاهله إذ عاتبه قومه على إبطائه عن الفداء أن يسأل عنه سؤال المنككر 
المتجاهل : من حارث ؟ 

لقداثقكن سيف الدولة العهوة والمواقق قفدت بعد فنؤة بالية 
مشعنة 1 : 
وما هُوَ إلا أن جرت بفراققا2 يد الدهر حتى قيل من هُوَ حَارث 


03 - ومو ه 9 5 و 
لكر نف الفركاق مهنو الل شوروة لاي بياث 
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وسيف الدولة يصغي إلى العذال » ويستمع القيل والقال » فيشتد 
هجره لأبي فراس » وهذه أمارة بغض وقلى » ولو كان محباً حقا ما استمع 
إلى العذال والحسادا"! : 
أ الككنة لاحتنا ونا رشنت من الصين 
أجل عَلَى النفس الْكري 2 مهفي والقلب الْحَشول 
أمّا المُحبُ فلَيسَ يض غي في هَوَاهُ إلى عَذُول 
سيف الدول أذن يستمع لكل واش وكل حاسد حتى لم يعد يفرق بين صدق 
واكذف 11 
لو للقتو ود ٠.‏ ولس فيه 
ولم يكتف سيف الدولة بالإصغاء إلى الوشاة » بل تعدى ذلك إلى 
اغتياب أبي فراس في مجالسه وهو أسير لا يستطيع أن يدفع عن نفسه تهمة 
ولايرد عنها وشاية!! : 
فلمًا حالت الأعْدَاءً وني وَأَصبَّحَ بَيْننا بَخْر ودرب 
ظَللت تَبَدلَ الأقوال بدي ويَبلُغني اغتيَابُكَ ما يُغبٌ 
وهجر سيف الدولة لأبي فراس أمر متوقع لا يرى فيه أبو فراس 
غرابة ؛ قد خشيه وهو ملازم للأمير فكيف وهو أسير في بلاد الروم بعيد 
عن سيف الدولة!*! ٠‏ 


هه جاه سم 5 سَ او اسن كوه ى 7 
وق كنت أخشى الهَجْر والشمئل جَامعٌ وفي كل يَوْم لقيّة وَخطاب 
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فكيف وفيمًا بَينَا ملك قبصسر. وللبّخر حولي زخرة وعَبَاب 
ويشتد أبو فراس على سيف الدولة فيراه لا يحفظ المواقف فليس حق 
أبي فراس الذي قدم نفسه سخية سمحة فداء لسيف الدولة ليس حقه 
أن يهجر ويشنع عليه في العتاب!". 
أمن بعد بل النفس فيما تريذة 
وإن أثنى عليه أثنى على استحياء!" : 
لقد بذل أبو فراس نفسه للأمير وكان الجزاء العادل أن يبذل سيف 
الدولة الفداء لأبي فراس لكن ذلك لم يحدث "ا: 
إن كنت لَمْ تبْذْل الفدَاء لها فلم أزل في رضاك أَبْدلَها 
إن سيف الدولة الذي استنفد شباب أبي فراس ٠‏ ذلك الشباب الذي لا 
يوهب إلا لمستحقه » مع ما صاحبه من بذل كل نفيس غال إرضاء لسيف 
الدولة » فلما عاد أبو فراس محتاجاً للأمير تخلى عنه وتركه » فجمع عليه 
فجع الأسر وفجع الهجرا؟) : 
عَلَيّ لمن ضَدّت عَلَيَّ جمُوئُة عَوَارب تمع يَشمل الْحَيَ أَجْمَعَا 


شا ده 2 7 - 01 - 3 7 0 - ه. كو 58 2 


َابُ بِمْرٍ العتب حينَ أقَابْ 


ََ 8 و 2 ,6ه 7 7 7 َ وم وي > ويو 00 
أ 31 و ا - 2 #7 31 
ذأ ١‏ 7-00 - همع اله بيبة 5 و وفارقذ 035 2 اله ياب و 2 4 : 


تطلنت بَيْنَ الهَجْر والغتب فراجة فحاولت أُمْرا لا يْرَامُ مُمتعقا 


الديوان 3 , 
نفسه : ؟١1,‏ 
نفشسه : ,5١15‏ 


,5١/8:' نفيسه‎ 


(9م) 





إنه خذلان من لا ينتظر خذلانه ولا يخطر ببال » لقد أصاب سيف 
الدولة أبا فراس إصابة لم يكن يحتسب أن تجيء من أميره وحبيبه وأقفرب 
الناس إليه » فسيف الدولة هو العدة في العسر . والنجدة وقت الحاجة » فلما 


كان ذلك كخلن بوكذل منقط 0 
قد كنت عدّتي التي أمنطو بها ويّدي إِذَا اشتهُ الزمَانُ وَستاعدي 
اميت متك عير ما أنه . والتراء يشر بللا البارد 
بل زاد على الخذلان بالتنكر لأبي فراس » والتعريض بشجاعته 
ووفائه » وأغلظ عليه القول بما لم يتوقعه منه/"!: 
ويرى أبو فراس اضطراب الموازين عند سيف الدولة عندما يقدم 


النافلة على الفريضة » فسيف الدولة ينفق ماله في كل وجهة إلا ما ينبنغي 
عليه من فداء أبي فراس فإنه لا يلتفت إليه!"! : 


أصبّحت تشري مَكَارِمًا فضئلاً فداؤتا قَذ عَلَمْت أَفضلّا 

ليل ال عل فراسبسنكة 1١‏ .قله عنةة سف ْ 

ومن الخلل الذي رآه أبو فراس أصاب سيف الدولة فعدل به عن 
صفاته التي كان عهدها عنه أن سيف الدولة تخلى عن مكارم كان هو الأولى 
بها والأمثل لها فلما عدل عنها سيف الدولة عدل عنه أبو فراس إلى غيره 
يطل" الكحة 3< الفة 2 


أَيَنبّري » دونك . الكرَامُ لها وأنت تمقامُها » وَأَحْمْلهًا! 


)8:) 





(0) 
(0) 


وأنت ؛ إن عن حادث جلل 2 قَلبْهًا المُرتجى ء وَخولهَا! 

فنك ترذى:بالبطيل فتلي" نيك ناد النوال الولبتحح] 

إن سأَلنا سواك غارفة قبَعْدَ قطع الرّجاء سألا 

وسيف الدولة الذي عرف عنه أنه رجل مبادئ لا يفرط ولا يتخلى 
قد أصابه المكروه فى مبادئه ففرط فى المعالى التى عرف بها » وكانت قوله 
وفغلك فق أهمل' المؤدات وآخلك المواعي التن كان فظعها على تفده وكل 
العقود التي عقدها مع أصحابه!" : 
تلك المودات + كنق: :لتنا" :تلكا المواغية كنف تشدت ؟ 
1 901 5 ص ا 2-0 0 - سد 2 ك و و 
تلك العُقودُ » التى عَقدَت لنا كيف - وقذ أحكمّت - تحللهًا ؟ 
أن المعالن :4 التيع :كرفت بيطا" تقول ئها وا تهنا 

لقد ضيع سيف الدولة المودة » فنضب وفاؤه » فلم يعد الصاحب الذي 
يرتجى عند الملمات ٠»‏ بل أشد من ذلك أن أبا فراس أصبح يخشى منه 
: أ مام ان 1 5 
الضبرى: أكث بف خشييقة د 0 
أمااضشاخب قرئة يذو وقححازة فيصفى لمن أصفى ويراعى لمن راع 
أفي كل :داز لي مديوحتاق ره اوكا رقا فقا حتت ور ]| 
أقمئت بأرض الروم عَامَيْن لا أرّى من الناس مَحْزُونا ولا مُتصتعا 
لانت هن أخوال : الروع حطنة + ترفك ين اكتايئ الذرات: أريكنا 
وان أوتمس هن أغلاق شيتنة "الاين لكاب ذفن و رحتبها 

ولم يقف الأمير عند تضييع الحقوق بل إن أبا فراس يرى أميره قد 
أسلمه للحادثات واستبدل به غيره ممن لا يقوم مقامه ولا يمسد مسده 


الديوان : 5515 -5"56, 


نفشسه ' 5:5, 


)86( 





وهذا غاية في الخذلان واضطراب المفاهيم عند سيف الدولة!"!: 
أََتلمَنا قوامنا إلى حون أَيْسَرُهَا في القلب َقتَلََا 
وَاستبدلوا بَعْدَنَا رجال وَعى يَوَدُ أذتى عُليَاي أمتَلَما 
وسيف الدولة عون للأيام على أبي فراس » بعد أن كان ساعده 
ومعينه الذي يدفع عنه الخطوب والكروب'"ا: 
زماني كُلّهُ عضب وَعتبا . وأنت عَلَيَ وَالأيامُ لب 
وَعَيْش الْعَالمينَ ليك تفل وَعَيْشي وَحدَهُ بفتاك فب 
وَأَنت - وأنت ذافعُ كل خطب - مَّعَ الخطب الْملمٌ عَلَيّ خَطْب 
وسيف الدولة لم يعد يعرف للقرابة والصلة بابأ فهذه أم أبي فراس 
تقف ببابه ذليلة تسأله أن يفتدي وحيدها ومجيرها من الزمان » فيردها دون 


أمله]!".: 

عَليلَة بالشآم مقرةة ‏ بات بأيْدي العذا مُعَلْهَا 

6 0 3 أَحشاءَهَا 5 حرق 4 لفة وال مر 7 35 ا 7 | 

إذا اطمادت ولي أو هتذات” يعنت لها نذكرة تلحنا 

حل ها لكان خاهده داذتياها كاه تتا جا 

وتعلو نبرة أبي فراس فيرى أن سيف الدولة قد قطع رحمهء قال ابن 
خالويه : ولما طال الأمر على والدته » خرجت من " منبج " إلى " حلب 
" 4 وراسلت "سيف _الدولة ؛ ووافق ذلك أن البطارقة قيدوا ب"حلب" ؛ 


() الديوان :75 -754, 


(5ى) 





فقيد " أبو فراس " ب"خرشنة" ؛ ورأت الأمر قد عظم فاعتلت من الحسرة » فبلغ 
ذلك" ماقو ابن" فكقت: إلى" سقف الدر لذ "جيذ 01 
أَرَحَامّنَا منكَ لم تقطعْهّا وَلّمْ تزل دائما توصلا 
وسيف الدولة لا يحفظ ودا ولا يدوم على عهد لكن أبا فراس يؤمل أن حق 
الإسلام بينهما لم يضع إن كان حق القرابة والود قد ضاعا": 
فإلا يكن ود قديمٌ عهدتة ولا نسب بَيْنَ الرجال قراب 
فأخوط للإبئلام أن لآ يُضيعني ولي عَنْه فيه حوطة وَمَتَابْ 
إن سيف الدولة الذي ظل مغيظاً عدوه كابتاً وقاهراً له حتى سد عليه منافذ الفرح 
والقفة ف أعاة للتذو نا فق دعق السدووو و الفيلة ١‏ : 
فلا ترك الأَعْدَاءَ حولي لَيَفْرَحُوا ‏ ولا تقطع التسآل عني وتقعُد 
ولا تفغدن عَنِي وقذ سيم فثتقي- فلمنت عن الفثل الكريم بمُقعد 
قال ابن خالويه ' لما خرج " بودرس الأسطراطيغوس ابن مرديس البطريق " - 
وهو ابن أخت ملك الروم - في ألف فارس من الروم ؛ إلى نواحي " منبج " صادف 
الأمير "أبا فراس " » يتصيد في سبعين فارسا ؛ فأراده أصحابه على الهزيمة ٠‏ فأبى 
وثبت ؛ حتى أثخن بالجراح وأسر ٠‏ وكان في مجلس الأمير " 
بودرس الأسطراطيغوس ابن مرديس البطريق" ؛ وكان أسر هو وأبوه » يوم هزم جده 
"الدمستق" "بالحدث" ٠‏ فلما وقع " أبو فراس " ؛ في يد " بودرس" » ابن أخت الملك ؛ 
سامه إخراج أخيه » أو دفع فدائه ٠‏ فكتب " أبو فراس " - رحمه الله تعالى - إلى 
لبوك :«اكولة "جيذ التي فول تهنا ادك سال النفاة 1 


نيت الفؤلة" أخه: :" 


"لقيو 


9" نفسه:497., 
ا ف 
1 اتفسيط 126 
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وسيف الدولة يحمل بين جنبيه قلباً قاسياً » وحساً مصاباً وإلا فكيف 
بالعدو الكاشح يكون أرأف قلباً وأسعى إلى كسب الحمد والثناء وأسرع إلى 


تقذ أصنحاية خق سيت الذوقةا: 
فلا كان كلد الركوم أرذاف منكة: ٠‏ .وار عي فى كنب الضاء المخدحة 
ولا يكم الأكداء أن سافضتوا...وسكه يعن هذ الكلاء المشوحة 

إن سيف الدولة بمعاملته القاسية لأبي فراس لظالم لا يستطيع أحد أن 
نو كللمة فيئ الوكين القاسن هلح اغطاء الدى لأصيهادة!"!: 
ليك أشكو منك يآ ظالمكى.. لذ لين في العالم تقح عليك 
أعَانك الله بخئر أعن من لَيْسَ يشكو منك إلا إلذك 

ومرارة هجر سيف الدولة وتنكره لا تدعو أبا فراس للتعامل مع أميره 
بالمئل فهو رجل مواقف لا يضيع الحقوق كما أضاعها سيف الدولة » فبرغم 
السجن والأسر والبعد فهو شريك لسيف الدولة في كل ضائقة تحل به !": 
لم بنتقحني بعد بعك من حرن.. فى المواساة :في قرت وف بعد 
لأشركلك فى اللذواء :إن طركت ٠‏ “كما شركك في :انكام والراعنة 


ا 2 ع - ه ا برد اس سهم - 
ولا اسوغ نفسي فراحة ابندا وقد عرفت الذى تلقاه من كمّد 


الديوان : 3517. 
ملت ا 


,.١١١ : نفسه‎ 


(4ى) 





الفصل الثاني 
صورة سيف الدولة في شعر أببي فراس 


| الدراسة الفنية ) 


© المبحث الأول : اللغة والأسلوب 
ه المبحث الثاني : الصورة الشعرية 
ه المبحث الثالث : الموسيقى 
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المبحث الأول 


اللغة والأسلوب 


(0) 


تعد "اللغة أهم أدوات العملية الاجتماعية » وأدوات صناعة الإنسان » 
فاللغة هي الواسطة التي تجعل من الأمة " مجتمعاً متخيلاً '" وتربط الفرد في 
وقت وحيز اجتماعي مع أبناء أمته ممن لم يرهم أو يقابلهم "١"‏ » فاللغة بهذه 
الصورة مقوم أساسي في بناء أي حضارة إنسانية» وليس لحضارة " أن 
تواصل تقدمها وارتقاءها حقبة إثر أخرى منذ الألف الرابع قبل الميلاد من 
غير هذه الأداة الحضارية : اللغة » ذلك أنها حققت لدى الإنسان القدرة على 
تثبيت مدركاته الحسية والمجردة » ومكنته من إيصال ما يعرفه وما يجول 
في خاطره وذهنه إلى الآخرين ٠‏ وبهذين الأمرين تحرك ركب الحضارة 


واشتدت الأواصر بين البشر في مجتمع متحضر اللكاى 


إن المتتبع لمسيرة الحضارة البشرية على امتداد مسيرتها يعلم أن 
فكرة معينة » فهي على مستوى الماضي الذاكرة الجماعية للأمة المحافظفة 
على خلاصة تجربتها في التاريخ » وحصيلة ما أسست لنفسها من أساليب 
عن الهوية القومية للأمة » وما انتهت إليه من درجات النضج والنمو ٠‏ وهي 
على مستوى المستقبل طريق وحيدة لكل نمو داخلي عضوي ؛ يمكن أن 
يستفيد من جميع التجارب الإنسانية من دون أن يركن إلى التواكل والبحث 
عن الحلول الجاهزة أو الملفقة » أو يجنح إلى الاتباع فيقبل الاستلاب ويفقد 


اللغة العربية والهوية القومية » ياسر سليمان » عرض موقع الجزيرة ‏ نت 
رابط القناة : 2]0://15573757.311276©12.2©1 ؛ ورابط العرض : 


-خ "ر[خ-ط؟ : : -5517-8/.5خ 1"( [را/وع]ععرء / 111 لاعط. واعع مه زله.177577577//:صتخط 


(0) 


تغط 1 اخشر ١7995 ١‏ (1آر[ 
جماليات الأسلوب : الصورة الفنية في الأدب العربي » د.فايز الداية ء دار الفكر ط؟ ء 
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القدرة على الإبداع » ويستقيل من كل مهمة في صناعة التاريخ والمساهمة 
فى إثراء الثقافة الإنسائية ٠"‏ , 


" إن اللغة في حقيقة دورها الوظيفي رأس وسائل ترابط المجتمع الإنساني 
وتنظيمه » فهي تربط بين الأفراد و تربط بين الجماعات أحاسيس ومشاعر 
ورؤى .إنها فعل القوة الدائم في التواصل والتفاعل "!". 

وتبرز اللغة كعنصر جمالي له أثره العظيم عندما يحسن المبدع 
التعامل معها فيوظفها في إبداعه شعراً ونثراً ؛ ليقدم لنا إبداعاً مادته اللغة إذ 
هي الأساس " والظاهرة الأولى في كل عمل فني يستخدم الكلمة أداة للتعبير» 
هي أول شيء يصادفنا » وهي النافذة التي من خلالها نطل » ومن خلالها 
نتنسم » وهي المفتاح الذهبي الصغير الذي يفتح كل الأبواب ٠»‏ والجناح الناعم 
الذي ينقلنا إلى شتى الآفاق"7". وإذا كانت اللغة بمفهومها العام هي أداة 
التواصل فإنها تأخذ في الإبداع الأدبي شكلاً جديداً ومختلفاً يحمل قدرة المبدع 
على تكوين مادته الإبداعية من خلال أسلوبه الخاص به حتى يستطيع 
الوصول إلى المتلقي بصورة جمالية ٠‏ 

إن لغة الشعر تترفع عن اللغة العادية التي لا تشكل سوى أداة 
للتفاهم؛ يقول جودت فخر الدين : إن " ياكوبسون!*! يرى أن الأمر في اللغة 


اللغة العربية : أسئلة التطور الذاتي والمستقبلي مجموعة من الباحثين »من دراسة بعنوان " 
لغتنا العربية جزء من هويتنا » عمار بو حوش . مركز دراسات الوحدة العربية.ءط١‏ ». 
0.5 ,هبيروت . ص ١١‏ 

نفسه ؛ 5لا١‏ , 

الشعر العربي الحديث قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية » د. عز الدين إسماعيل » دار 
العودة طه ١18/8‏ » بيروت .» ص ١727‏ , 

لغوي روسي . قدّم مع اثنين من زملائه بحثا إلى المؤتمر الدولي الأول لعلماء اللسان الذي 
انعقد في لاهاي في هولندا سنة 374١م‏ ء ثم أصدروا بيانا بعد ذلك أعلنوه في المؤتمر الأول 
للغويين السلاف المنعقد في براغ سنة 375١م‏ » وبه بدأ نشاط دائرة براغ اللغوية. ( انظر : 


)11( 





(0) 


للها 


الشعرية يتعلق بتبدل جوهري في العلاقة بين الدال والمدلول » ويطرح 
السؤال الآتي: أين نعثر على الشعرية ؟ على ذلك الذي يجعل من النص 
الشعري شعراً ؟» ويجيب كالآتي : " نشعر بشعرية النص عندما نحس 
بالكلمة ككلمة » لا بديلاً لشيء أو تفجيراً لانفعال » عندما لا تقتصر الكلمات 
بتركيبها ودلالاتها على كونها علامات مطابقة للحقيقة » بل تكتسب وزنها 
الخاص وقيمتها الخاصة "7" . وبهذا يتضح أن لغة الشعر تتمايز عن اللغة 
العادية بما تحمله اللغة الشعرية من دلالات جديدة تنطوي عليها العبارات 
محملة بما يستجنه الأديب من انفعالات ومشاعر ؛ إذ إن لغة الشعر " لا 
تستمد من معجم اللغة المعروف » وإنما تستمد من معجم الحالات النفسية 
الذي يتنوع ويتغير » بتغير المبدع » وتنوع التجربة » و تغير الزمان 
والمقاف 101 

لقد احتل عنصر اللغة في القصيدة منزلة كبيرة إذ ظلت "أعظم 
عنصر في صياغة القصيدة في الآداب الإنسانية جميعها » ففي أرضها تتجلى 
عبقرية الأداء الشعري ٠»‏ ومن لبناتها تبنى المعمارات الفنية التي تتآزر على 


إيداعها مجموعة عناصر نفسية وجمالية معقدة 001 


إن اللغة أهم عناصر الأسلوب . بل هي أهم لبناته » يستمد منها قوته 
ووجوده » فاختلاف العبارات والتراكيب يدل على أختلاف الطرائق في 


ملحق موسوعة الفلسفة » د. عبد الرحمن بدوي ٠»‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر . ط١‏ 
57ممء بيروت » ص 759. 

في لغة الشعر والبحث عن الشعرية » جودت فخر الدين » مستفاد من النت : رابط الصفحة : 
لمغط. ؟ 5 _,: م/" اعطتنا[هلططام».2 01217 111557 // :صاغخط 

البطولة بين الشعر الغنائي والسيرة الشعبية " عنترة بن شداد نموذجاء محمد أبو الفتوح محمد 
العفيفي ٠‏ إيتراك :ط١‏ ١١0٠م‏ » القاهرة » ص78 » نقلاً عن: شعر الأسر والسجن في 
الأندلس ٠»‏ بسيم عبد العظيم ٠‏ 

لغة الشعر العربي » عدنان حسين قاسم » مكتبة الفلاح »ء ط١‏ : ١5١5‏ » الكويت » ص5١‏ . 
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للها 


التعبير عن الأفكار والعواطف7'' .كما أن اللغة الشعرية إلى جانب وظيفة 
التوصيل تقوم بمهمة الاستبطان والاكتشاف ومن أهم غاياتها الإثارة 
والتحريك وفتح أبواب التجديدا"! . فالشاعر حينما يتعامل مع اللغة في 
القصيدة » لا يستخدم الحروف الأبجدية وحدها » بل يتعامل مع عدد من 
اللغة بالمعنى الشامل (ا. 

من كل هذا يتضح لنا العلاقة الوطيدة بين الدلالة في لغة الشعر وبين 
لغة الشعر عن اللغة العادية » والتي يجعلها معرضة للتأثر بالتطور 
الحضاري: “ا 

واللفظ هو أساس اللغة » ولبنتها الأولى التي تقوم بها وهو قرين 
المعنى » والوجه الآخر للإبداع بحسب النقاد قديما وحديثا على خلاف في 
الأولوية والتقدم في الفضل. ومهما يكن أمر هذا الخلاف فإن اللفظ لا ينفك 
عن المعنى ٠‏ والمعنى لا ينفك عن اللفظ » فالألفاظ وعاء تفرغ فيه المعاني 
فلا " يظهر المعنى مصوغا صياغة قوية ومؤثرة » ولا يكون المعنى القوي 


انظر : لغة الشعر بين جيلين » د. إبراهيم السامرائي ٠»‏ دار الثقافة » بيروت » دون تاريخ » 


ص5 5 . 
مقدمة للشعر العربي » علي أحمد سعيد ( أدونيس ) » دار العودة » ط”؟ 649امء)بيروت 
»ء ص 74 


انظر : الشعر العربي المعاصر . د. عز الدين إسماعيل » دار العودة بيروت .عطه., 
ام ء. ص50 2 ١ه‏ 
انظر : الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر » د. عبد القادر القط :دار النهمضة 


العربية » بيروت 2 ام » ص1١‏ 1 ,.١‏ 
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المتخقان 8 .و أسلوية: الجميل 1١!"‏ .على هذا قلا يمكن الفصل ينين اللفظ 
والمعنى بسبب " شدة الارتباط بين المادة والصورة أو بين اللفظ والمعنى » 
أو بين الفكرة والعاطفة من ناحية » والخيال واللفظ من ناحية ثانية » إذ كان 
هذان صورة لذينك ٠‏ وأي تغيير في المادة يستتبع نظيره في الصورة 
والعكن ضحي 1١1"‏ ::فاللفظ اوالمنعنى متحدان: اتهاذا كاملا فاليمبت:مدرلة 
المعنى دون منزلة اللفظ في تقدير القيمة الفنية للعمل الأدبي » ولا شك عند 
المتضفيق: أن وهوي مزاعاة جافي الست "لا يقل :شنا .عن «وهويه اناد 
بالألفاظ"!" , 

وبهذا يتضح للناقد أنه لا يمكن بحال الفصل بين اللفظ والمعنى » 
"فليس هناك محتوى وصورة » بل هما شيء واحد » ووحدة واحدة إذ تتجمع 
في نفس الأديب مجموعة من الأحاسيس ويأخذ في تصويرها بعبارات يتم 
بها عمل نموذج أدبي ٠‏ وأنت لا تستطيع أن تتصور مضمون هذا النموذج 
أو معناه بدون قراءته » وكذلك لا تستطيع أن تتصور صورته أو ش كله 
ولفظه دون أن تقرأه فهو يعبر عن الجانبين جميعاً مرة واحدة » وليسا هما 
فني بأحدهما دون الآخر ... وإذن فلا فارق بين المعنى والصورة » أو اللفظ 
في نموذج أدبي ... ومعنى ذلك أن مادة النموذج الأدبي وصورته لا تفترقان 
» فهما كل واحد » وهو كل يتألف من خصائص جمالية مختلفة» قد يردها 
النظر السريع إلى الخارج أو الشكل ٠‏ ولكنا إذا أنعمنا النظر وجدناها ترد 
إلى الداخل والمضمون »٠‏ فهي تنطوي فيه » أو قل تنمو فيه ... وإذن فكل ما 


أسس النقد الأدبي عنذ العرب ؛ د.أحمد أحمد بدوي ؛ دار نهضة مصر ء الفجالة » بدون 
تاريخ طبعة » ص51” ٠‏ 

أصول النقد الأدبي » أحمد الشايب ٠»‏ مكتبة النهضة المصرية . طه 937١م‏ » القاهرة ء 
و 

دراسات في نقد الأدب العربي من الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث » د.بدوي طبانة » دار 


الثقافة » ط> ام :هه بيروت ‏ لبنان »و ص5 5٠١‏ 1 
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نلقاه في كتب البلاغة من وصف للفظ إن تأملنا فيه وجدناه في حقيقته يرد 
انه الح سكنت الستان :كزان الالقاظ > نتقداذ تعبا #وفيفا به الكلفاك 
من ابتذال أو غرابة » فكل ذلك مرده إلى المعنى في نفس الشاعر أو الكاتب 
... والمضمون بهذا المعنى يتحد مع الشكل » فهو البناء الأدبي كله » وهو 
الكقاتة بو لأحامقين ‏ الفقينية قاين يو 11 

الأسلوب : 


يقال للسطر من النخيل : أسلوب ٠‏ وكل طريق ممتد » فهو أسلوب 
٠‏ قال : والأسلوب الطريق ٠‏ والوجه » والمذهب ؛ يقال أنتم في أسلوب سوء 
٠‏ ويجمع أساليب ٠‏ والأسلوب الطريق تأخذ فيه ٠‏ 

والأسلوب بالضم : الفن » يقال : أخذ فلان في أساليب من القول؛ 
أي أفانين منه!"!. 


وقال الزمخشري سلكت أسلوب فلان : طريقته . وكلامه على 
اليف ك1 


وفي المعجم الوسيط : ( الأسلوب : الطريق » ويقال : سلكت أسلوب 
فلان في كذا : طريقته ومذهبه » والأسلوب : طريقة الكاتب في كتابته ». 
والأسلوب : الفن » يقال أخذنا في أساليب من القول : فنون متنوعة ٠‏ 
والأسلوب : الصف من النخل ونحوه (ج) أساليب©). 


في النقد الأدبي » د. شوقي ضيف , دار المعارف . ط 7 . ص”5١‏ -ه؟"١ ٠.‏ 

لسان العرب ٠‏ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور .ء دار صادر ؛» ط؟ 
هدك 9555ام نيوت امادة ( سلب ). 

أساس البلاغة » جار الله محمود بن عمر الزمخشري » تحقيق » د. مزيد نعيم ود. شوقي 
المعري » مكتبة لبنان ناشرون » ط١‏ م بيروت » مادة ( سلب ). 

المعجم الوسيط » مجمع اللغة العربية » إخراج » د. إبراهيم أنيس . د. عبد الحليم منتتصرء 
عطية الصوالحي » محمد خلف الله أحمد ء. المكتبة الإسلامية »إستانبول » تركيا ط” 
5ه 1977م ء مادة ( سلب ). 
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يتضح مما سقته من تعريف المعاجم للأسلوب أنهم يتفقون على أنه 
الطريق ٠»‏ أو الطريقة » أو المذهب ٠‏ كما يطلق على الفن الكلامي إذا تفنن 
فيه صاحبه » وأخذه في طرق مختلفة . 
وعندما ظهرت الدراسات البلاغية التي تعنى بالبلاغة القرآنية رأينا أولئك 
البلاغيين يستعملون كلمة " الأساليب " لدلالات متعددة » فالخطابي يوردها 
بمعنى طرق التعبير فيقول : " قيل : إنا قدمنا من بيان أوصاف بلاغة 
القرآن» وذكرنا من شرائطها ما اسقطنا به عن أنفسنا هذا السؤال ٠‏ وزعمنا 
أنها أمور لا تجتمع لأحد من البشر ولا يجوز أن تأتي عليها قدرته » وإن 
كان أفصح الناس وأعرفهم بطرق الكلام » وأساليب فنون البيان.." (". 
ويقول : " وأما من تبحر في كلام العرب » وعرف أساليبه الواسعة ووقف 
على مذاهبه القديمة فإنه إذا ورد عليه منها ما يخالف المعهود من لغة أهل 
زمانه لم يسرع إلى النكير فيه والتلحين" ' ومرة أخرى يورده ويريد به 
المعنى إذ يقول : "وهاهنا وجه واحد يدخل في هذا الباب » وليس بمحض 
المعارضة ولكنه نوع من الموازنة بين المعارضة » والمقابللة . وهو أن 
يجري أحد الشاعرين في أسلوب من أساليب الكلام من أوديته » فيكون 
أحدهما أبلغ في وصف ما كان من الآخر في نعت هو بإزائه » وذلك مثل أن 
يتأمل شعر أبي دؤاد الإيادي!! » والنابغة الجعدي!؛! » في صفة الخيل » 


ثلاث رسائل في إعجاز القرآن » من رسالة (بيان إعجاز القرآن ) » تحقيق محمد خلف الله 
أحمد و د.محمد زغلول سلام » دار المعارف ٠‏ ط؛ » ( بدون تاريخ ) صه” . 5” ٠‏ 
السابق : 55 » لا5. 

جارية بن الحجاج » شاعر جاهلي » أحد نعّات الخيل المجيدين . 

( انظر الشعر والشعراء » ابن قتيبة » تحقيق وشرح » أحمد محمد شاكر » ط” ١571١1اه‏ ل 
١م‏ ءدر الحديث ‏ القاهرة ج١‏ ص١7" .)55٠‏ 

أبو ليلى » عبد الله بن قيس » من جعدة بن كعب بن ربيعة » شاعر مخضرم . 

( انظن ؛:نفسه : ج١1‏ ص 95-583؟). 


)10 





(0) 


لله 


وشعر الأعشى!' والأخطل!' في نعت الخمر ٠‏ وشعر الشماخ!'! في وصف 
الحمر » وشعر ذي الرمةأ؛ في وصف الأطلال والدمن » ونعوت البراري 
والقفارء فإن كل واحد منهم وصاف لما يضاف إليه من أنواع الأمور فيقال : 
فلان أشعر في بابه ومذهبه من فلان في طريقته التي يذهبها في شعره. 
وذلك بأن تتأمل نمط كلامه في نوع ما يعنى به ويصفه » وتنظر فيما يقع 
تكد زم القدورظ وار تسصعات :1113 وتنك أحدفيا اللخ قفي نياو اح 
اتعلعدا إلى دقاتق منعاتيننا بوجو أكذن: ع2 فيمنا: بتكيف افر له والسق ٠‏ وقضيف 
له بالتبريز على صاحبه ولم تبالي باختلاف مقاصدهم وتباين الطرق بهم 
فوي/”, 


وابن قتيبة يجعل الأسلوب بمعنى طريقة التعبير عن المعنى فيقول : 
" وإنما يعرف فضل القرآن من كثر نظره » واتسع علمه » وفهم مذاهب 
العرب وافتنانها في الأساليب ٠‏ وما خص الله به لغتها دون جميع اللغات » 
فإنه ليس في الأمم أمة أوتيت من العارضة والبيان » واتساع المجال » ما 
أوتيته العرب خصيصي من الله لما أرهصه في الرسول وأراده من إقامة 
الدليل على نبوته بالكتاب فجعله عَلم » كما جعل عَلم كل نبي من المرسلين 
ما أشبه الأمور بما في زمانه المبعوث فيه » فكان لموسى فلق البحر » واليد 
والعصا . وتفجر الحجر في التيه بالماء الرواء إلى سائر أعلاق زمن 


ميمون بن قيس . من سعد بن ضبيعة بن قيس » وكان أعمى » ويكنى أبا بصير . شاعر 
جاهلي » أدرك الإسلام ولم يسلم . يسمى " صناجة العرب " لأنه أول من ذكر الصّنج وهو 
العود. ( انظر : نفسه : ج١1‏ ص 7517 366 ), 

غياث بن غوث » شاعر نصراني من بني تغلب » يكنى أبا مالك . كان يمدح بني أمية. 

( انظر : نفسه: ج١‏ ص"8: 445 ). 

معقل بن ضرار ( والشماخ لقب ) » شاعر مخضرم » من أوصف الشعراء للقوس والحمر . 
(انظر : نفسه : جاص 1١١‏ -9١؟).‏ 

غيلان بن عقبة بن بهيش ٠‏ ويكنى أبا الحارث . (انظر : نفسه : ج١‏ ص75ه 755 ه)., 
ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ( بيان إعجاز القرآن ): ص55 ٠»‏ 55. 
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السكرة ومو كاك المخاتم فلك الله عليه ويظلف. الكتاك لني إن لقعت لانن 
والجن على أن يأتوا يمثله لم يأتوا به ولو بعضهم لبعض ظهيرا + إلى شائر 
أعلاق زمن البيان ٠٠٠‏ فالخطيب من العرب إذا ارتجل كلاماً في نكاح أو 
حمالة تحضيض أو صلح أو ما اشبه ذلك ٠‏ لم يأت به من واد واحد بل يفتن 
فيختصر تارة إرادة التخفيف , ويطيل تارة إرادة الإفهام ويكرر تارة إرادة 
التوكيه »:ويكنئ: يعض معانية حتى يغتيكن .على الكذنالبالغون بو يتش 
بعضها حتى يفهمه بعض الأعجمين ٠»‏ ويشير إلى الشيء ويكني عنه. 
ويكون عنايته بالكلام على حسب الحال وكثرة الحشد » وجلالة المقام ٠٠٠‏ 
ثم لا يأتي الكلام كله مهذبا كل التهذيب » ومصفى كل التصفية » بل يمزج » 
ويشوب ليدل بالناقص على الوافر وبالغث على السمين » ولو جعله كله بحرا 
نهذ الكما نه وج ا 0 


ارق كنيةف. .د13 لصن نقذ راو ١‏ بين :ا الندرمم وطوق نات الاتعقن 
في نسق مختلف بحيث يكون لكل مقام مقال فتعدد الأساليب راجع إلى 
اختلاف الموقف أولا ثم طبيعة الموضوع ثانياً » وإلى مقدرة المتكلم وفنيته 
كال ساوج اهنا - أن الرجل أدرك » أو كاد يدرك ؛ ريط الأسلوب 
بالقطعة الأدبية كلها » ولم يقصر كلامه على الجملة الواحدة بل إن طبيعة 
الأسلوب عنده تمتد لتشمل النص الأدبي وما يتخلله من خصائص بلاغية من 
بذك الاتدان و لناب وم حي الالتضاع وا بحام وين نمي 
التصريح والتضمين " !" 

وإذا تقدم بنا الزمان قل قلياذ رأينا عبدالقاهر الجرجاني يتناول الأسلوب 
بق تفال فيه انل ال بيطت ترمت طني العو ل "نواعتم أ 


تأويل مشكل القرآن تحقيق السيد أحمد صقر » دار إحياء الكتب العربية » ١555‏ »القاهرة » 
ص ١٠3١١ا.‏ 

البلاغة والأسلوبية » د.محمد عبدالمطلب »ط١‏ - ٠ ١1954‏ مكتبة لبنان تاشرون و الشركة 
المصرية العالمية للنشر - لونجمان » ص ٠ ١١‏ 


)19( 





الاحتذاء عند الشعراء وأهل العلم بالشعر وتقديره وتمييزه » أن يبتدئ الشاعر 
في معنى له وغرض أسلوباً » والأسلوب الضرب من النظم والطريقة فيه 
فيعمد شاعر آخر إلى ذلك الأسلوب فيجيء به في شعره » فيشبه بمن يقطع 
مر ادي كعات على مذاله حول قد تظعها هكين «دفيقاق 5" اقه «احلاق بعلن 
مقالة 111 

وإذا كان عبد القاهر قد عرف الأسلوب بما حده به من توخي معاني 
النحو مبتعداً عن عموم المعنى اللغوي الذي ظل سابقوه يدورون حوله نجد 
أن حازمًا القرطاجني يحاول أن يحدد ملامح الأسلوب من خلال ربطه بين 
المعنى والصياغة والعلاقات النحوية فيقول : " ولما كانت الأغراض 
الشعرية يوقع في واحد منها الجملة الكبيرة من المعاني والمقاصد وكانت 
كله لشاف جما كلييا تريح »«روقسائل مقينا تلتق ااكدي رسيت التعدرت 
؛ وجهة وصف الخيال » وجهة وصف الطلول . وجهة وصف يوم النوى » 
وما جرى مجرى ذلك في غرض النسيب » وكانت تحصل للنفس بالاستمرار 
على تلك الجهات » والنقلة من بعضها إلى بعض وبكيفية الاطراد في المعاني 
صورة وهيئة تسمى الأسلوب وجب أن تكون نسبة الأسلوب إلى المعاني 
ونسبة النظم إلى الألفاظ ؛ لأن الأسلوب يحصل عن كيفية الاستمرار في 
أوصاف جهة من جهات غرض القول » وكيفية الاطراد من أوصاف جهة 
إلى جهة ؛ فكان بمنزلة النظم في الألفاظ هو صورة كيفية الاستمرار في 
الألفاظ والعبارات » والهيئة الحاصلة عن كيفية النقلة من بعضها إلى بعض » 
وما يعتمد فيها من ضروب الوضع وأنحاء الترتيب ؛ فالأسلوب هيئة تحصل 
عن التأليفات المعنوية » والنظم هيئة تحصل عن التأليفات اللفظية "!". 


دلائل الإعجاز » قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر » مكتبة المعارف للنشر والتوزيعء 
طه :5:”5١اها‏ - 5٠٠5م‏ عو ص5:18 -511 ٠‏ 
منهاج البلغاء وسراج الأدباء » تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة ؛ دار الفرا الإسلامي » ط؟ 


2 ١امء‏ بيروت و ص 1615” . 515 ٠‏ 
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ويلحظ ابن خلدون الاضطراب الحاصل في فهم الأسلوب فيقرر "أن 
الأسلوب هو المنوال الذي تنسج فيه التراكيب أو القالب الذي يفرغ فيه ٠٠٠‏ 
وأن لكل فن من الكلام أساليب تختص به وتوجد فيه على أنحاء مختلفة "!1" . 

" وهذا تعريف دقيق فرق فيه ابن خلدون بين اللغة والأسلوب » وبين 
التراكيب والأسلوب » وبين الوزن والأسلوب "!' » " مما سبق تكون لدينا 
ثلاثة معان متميزة لكلمة " أسلوب " ؛ الأسلوب كلازمة من لوازم الشخصية 
؛ والأسلوب كوسيلة متميزة للشرح أو التفسير أو الإبانة » والأسلوب كأسمى 
إنجاز أدبي "1". 

لقد تآزر علماء البلاغة والنحو في إيصال مفهوم الأسلوب العربي 
إلى ما وصل إليه عند ابن خلدون وحازم القرطاجني ليقف على أبواب النقد 
الحديث الذي عني عناية كبيرة بالأسلوب حتى غدا علماً ينطلق مما عرف 
بالأسلوبية التي ترتكز على " ثنائية تكاملية هي من مواصفات التفكير 
اللساني» وقد أحكم استغلالها سوسيرء وتمثل في تفكيك الظاهرة اللسانية إلى 
واقعين : ظاهرة اللغة » وظاهرة العبارة » وقد اعتمد كل اللسانيين بعد 
سوسير هذا الثنائي فحاولوا تركيزه في التحليل وتدقيقه بمصطلحات تتلون 
بسمات اتجاهاتهم اللسانية "!4) . 


لكن هل الأسلوب فن أم علم ؟ 


مقدمة ابن خلدون » عبدالرحيم بن محمد بن خلدون » تحقيق د.علي عبدالواحد » دار نهضة 
مصر للطباعة والنشر والتوزيع » 5٠٠١5‏ .٠ع‏ جل" ص54١١ ٠‏ 

في المصطلح النقدي . د.أحمد مطلوب . منشورات المجمع العلمي » 577١اهمل ‏ ”7١٠٠م‏ 
بغداد» ص 57؟١.,‏ 

البحث الأسلوبي " معاصرة وتراث " » د. رجاء عيد » منشأة المعارف ٠‏ 137١م‏ الإسكندرية 
ا" 


الأسلوبية والأسلوب » د. عبد السلام مسدى » ط” 987١م‏ » تونس » ص8" ٠‏ 
يه و م مسدي م » تونس 2» ص 
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لم يتفق علماء اللغة ومنظرو الأسلوبية على تحديد دقيق للأسلوب » وقد أشار 
الدكتور شكري عياد إلى هذا الأمر ؛ إذ يرى أن الأسلوب ظاهرة من 
الظواهر التي اختلط مفهومها على العلماء والنقاد قديما وحديثا » بناء على 
اختلاف تناولهم لها » فالقدماء ‏ بشكل عام - تناولوها من مدخل التقاليد 
الفنية » والمحدثون من مدخل التجربة الذاتية النفسية » غير أنهم اتفقوا على 
أن عمادها اللغة » وبالتالي فهي ظاهرة لغوية » تبرز من خلال طرق مختلفة 
في استعمال اللغة على وجه يقصد به التأثير » أو - كما نقول اليوم ‏ تتوفر 
له صفة الفن !'! » " ومن الممكن القول أن الأسلوب مهاد طبيعي للأُسلوبية » 
فهو يقوم على مبدأ الانتقاء والاختيار للمادة الأدائية التي تقوم في الخطوة 
التالية الدراسات الأسلوبية بمهمة تحليلها من الناحية الأسلوبية » ومن ثم 
فإن مصطلح " الأسلوبية " يتجاوز مصطلح " الأسلوب " » وإن كان مجالها 
يظل في دائرته » وهي في الوقت ذاته تفتح لها مجالات أرحب وأفسح .ء 
فمنها دراسة الإمكانات اللغوية التي تولد تأثيرات جمالية » ودراسة الركائز 
التي يعتمد عليها هذا التأثير الجمالي "1" . 


الخصائص اللغوية والأسلوبية في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة: 
١‏ - سهولة الألفاظ وبساطة التراكيب : 

ظهر شعر أبي فراس في معظمه آسرا للقلوب بسهولته وجزالته 

ورقته وشدته " فشعره مشهور سائر د بين الحسن وا لجودة . والسهولة 


انظر : اتجاهات البحث الأسلوبي » د. شكري محمد عياد , دار العلوم » ط١‏ 154.05ه 
5 ام ء الرياض ص ٠‏ 52# وص 45 . 285/, 


0 ليحك الأسلوبي "متعاصيوة وتز ات "1 
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والجزالة :© .و العذوية والقخامة' »و الحاذوة:والمكانة ومن :رواء- الطيع:+-وسفنة 
الكلو ف وسةة لم1 

وهذا رأي كثير من النقاد الذين تناولوا شعر أبي فراس . فشعره 
عندهم يتسم بسهولة ألفاظه ووضوح معانيها » حتى في نهجه نهج الشعراء 
السابقين » فلم يكن أبو فراس مغرماً بالغريب أو مستكثرامنه "ا 

"إن اشعوو ين الناحنة(الفيدة فوو يو اط قرم شيعه دنا 
ناصعة ومعان هي غالباً مزيج من الابتكار والمحاكاة » يشعر القارئ له بميل 
واضح ٠‏ ميل إلى سماعه » وميل إلى ترديده » وهذه من أهم صفات الشعر 
الرفيع" !"ا 

لقد كان لثقافة أبي فراس » وسعة إطلاعه على شعر من سبقه من 
الفضواء اكز ا ايها فى فضتة :فد لك ميلك الشسهولة والوضيوج فناجاء 
شعره متسماً بالوضوح والإبانة بعيداً عن التعقيد والتكلف ٠‏ جارياً مع طبعه 
وكين نا رفي الساكة نادم الله وال ا ا 

وعند الحديث عن الجزالة في شعر أبي فراس يحسن عرض رأي 
النقاد الذين امتدحوا هذه الصفة في الشعر وقرنوها أحياناً بالسهولة وأحياناً 
بالقوة ف" الألفاظ تنقسم في الاستعمال إلى جزلة ورقيقة ولكل منهما موضع 
يحسن استعماله فيه » فالجزل منها يستعمل في وصف مواقف الحروب »2 
وفي قوارع التهديد والتخويف وأشباه ذلك » وأما الرقيق منها فإنه يستعمل 
في وصف الأشواق ٠‏ وذكر أيام البعاد» وفي استجلاب المودة وملاينة 
الاستعطاف ٠‏ وأشباه ذلك ٠‏ ولست أعني بالجزل من الألفاظ أن يكون 


يتيمة الدهر : ١/لاه‏ . 

انظر : شاعر بني حمدان » ص5 5 .١‏ 

أبو فراس في رومياته » د.خالد بن سعود الحليبي » نادي المنطقة الشرقية الأدبي . ط١اء‏ 
0ه - 000٠م‏ ء ص ١55‏ » نقلاً عن " شاعرية أبي فراس لنعمان ماهر الكنفاني. 

أبو فراس الحمداني : حياته وشعره : ٠ ”51١‏ 
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للها 


وحشيا متوعرا » عليه عنجهة البداوة » بل أعني بالجزل أن يكون متينا على 
مدوية تفي العم » ولذاذته في السمع ٠وكذلك‏ لست أعني بالرقيق 0 يكون 
ركيكاً سفسفاً وإنما هو اللطيف ٠‏ الرقيق الحاشية » الناعم الملمس ".7 


واقتران الجزالة بالسهولة صفة تحسن في الكلام يقول ثعلب: "فأما 
جزالة اللفظ فمما لم يكن بالمغرب البدوي ولا السفساف العامي » ولكن ما 
اشتد أسره » وسهل لفظه » ونأى واستصعب على غير المطبوعين مراده 
وتوهم إمكانه"!'". فالسهولة " هي خلو اللفظ من التكلفء والتعقيد » والتعسف 
في السبك"٠‏ . فلا تعارض بين جزالة الكلام وسهولته كما قد يُتوهم » قال 
العتتكرجيع :"21 أحوين” الكالاة نا يكو نه كول عاذ ا ينطاق معفم 16لا وميد 
مغزاه » ولا يكون مكدوداً مستكرهاً » ومتوعرا متقعراً » ويكون بريئاً من 
العفاقة هار يا فالتا قفا 


إن المتأمل في شعر أبي فراس ليدرك أنه شاعر مطبوع جبل شعره 
على التحلي بأكرم صفات الكلام من جزالة وسهولة حتى أصبح شعره يجري 
كالينبوع » لا نجد فيه التواء أو غموضاً » ألفاظه سهلة مألوفة » طيعه كالماء 
المنحدر » فهو واضح المرامي » لا تتلاشى عنك فكرته إذا طلبتها » بل هي 
جلية واضحة » تهتز بشعره النفوس » وتفيض من جوانبه الرقة والانسجام » 


المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ء المكتبة 
العصرية » صيدا - بيروت ,١99.-5١51١١‏ ١/الا‏ . 

قواعد الشعر » أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب » شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي » 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده . ط1175371ه 1158م أ مصرء 
ص ١ه5.‏ 

معجم النقد العربي القديم » د. أحمد مطلوب ٠‏ دار الشؤون الثقافية العامة ( آفاق عربية )ء 
ط١‏ 1189مء بغداد. ج7١‏ ص .5١‏ 

كتاب الصناعتين » " الكتابة والشعر " تحقيق : علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل 
إيبراهيم » المكتبة العصرية : صيدا - بيروت 05٠5١ه‏ -185١م»‏ ص17. 
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وتعلوه الفخامة والمتانة!'! قال أبو هلال العسكري : "ولا خير في المعاني 
ذا اتويت قير 2:1 الاكلفاظ [ذ] أخقوات قبيو ايحور كين فين حو لنلة* 
سخف معناه » ولا في غرابة المعنى إذا شرف لفظه مع وضوح المغزى » 
وظهور المقصد ٠‏ وقد غلب الجهل على قوم فصاروا يستجيدون الكلام إذا 
لم يقفوا على معناه إلا بكد » ويستفصحونه إذا وجدوا ألفاظه كزة غليظة » 
وجاسية غريبة » ويستحقرون الكلام إذا رأوه سلساً عذباً » وسهلا حلواً ؛ ولم 
يعلموا أن السهل أمنع جانبا » وأعز مطلباً » وهو أحسن موقعاً » وأعذب 
00000 
لقد امتاز " شعر أبي فراس - أيضاً - بوحدة النسج غالبا فلا تجد فيه 

بيتا من حرير وآخر من قنب , ولكن الجمال موزع هنا وهناك لا يرتفع 
محلقاء ولا ينحط مسفا وما فيه من مظاهر الضعف لا ينزل به إلى 
افيص 

وسأتحدث عن ألفاظ أبي فراس في شعره الذي صور سيف الدولة 
من خلال النعتين ٠‏ 

فالجزالة ظهرت بوضوح في شعره الحربي الذي صور وقائع سيف 
الدولة » والرقة ظهرت في شكواه وعتابه وإخوانياته ٠‏ 

لا.شك أن أحسن موااطن" الحزالة وأفضلها ».و أكترها ملاعنة » 
معاني القوة والبأس!؟ . 


انظر : أبو فراس الحمداني " شاعر الفروسية والوجدان » د. محمد حمُود » دار الفكر اللبناني 
.ط١‏ 1115١مء‏ لبنان » ص/الا. 

كتاب الصناعتين : ٠5٠9١‏ 

أبو فراس الحمداني " دراسة في الشعر والتاريخ " 
لبنان » ط” . 916١م‏ » ص15 ٠‏ 

انظر : الشعر في ظل سيف الدولة » د. درويش الجندي ١مكتبة‏ الأنجلو المصرية » ط١‏ » 


48ام » مصر » ص ,١ 1١‏ 


جورج غريب », دار الثقافة - بييروت - 
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ومواطن الحرب وأماكن القتال تحتل النصيب الأكبر من معاني القوة 
والبأس ٠‏ 

لف كام شنشه الذولة: أموو أو فازينا قجاها عر متهيو اط التو قن 
وساحات القتال » وأبو فراس بطل شجاع جمع بين المهارة الحربية » والقدرة 
الأدبية » فكان الأمين على تجسيد تلك الوقائع فنياً بعد أن خاضها وعاركها 
جسدياً ٠‏ وبعد أن رأى أميره وسيده يخوض تلك الوقائع فيوقع بأعدائه 
ويكسر شوكتهم . وسيف الدولة مع شجاعته وقدرته الحربية " كانت له ناحية 
أخرى من العظمة لا تقل عن عظمته الحربية » فقد كان راعياً للأدب 
والفنون » وكانت ندوته التي كان يقيمها في قصره في فترات السلم حافلة 
بالعلماء والأدباء والشعراء والفلاسفة الذين يقصدونه من كل صوب » يلقون 
من كرمه ما يدفع بهم إلى تجود صناعتهم الأدبية "٠"‏ . وأبو فراس واحد من 
أولئك والعبء عليه سيكون أكبر في إبراز مواقف سيف الدولة الحربية في 
أحسن صورة فهو الفارس والشاعر فلابد أن يكون شعره الذي صور وقائع 
سنقة الدولة 11 لظ مدووية واضيكة اله اله وتشكه معحميا: سن حاخاة 
القتال وأدواته » وأن يمارس الحرب إبداعا كما مارسها واقعاً وعملا (, 
وليست الحرب هي المهيمنة على معجم أبي فراس فهو شاعر استطاع أن 
يطوع الكلمة لتجربته التي يريد أن يعبر عنها ٠»‏ فإذا كانت ألفاظ الحرب قد 
سيطرة على مدائحه الحربية فإنه قد أحسن توظيف مفرداته الجوانب الأخرى 
مثل السيادة والشرف ,٠‏ والقيادة والكرم » والصبر وغيرها ٠‏ 

وهكذا يكون الشاعر المجيد المتمكن من أدواته فإنه كلما التجربة 
الفنية قوية وحية في نفس الشاعر أتت الألفاظ والقيم التعبيرية المعبرة عنها 
وثيقة الصلة بها » قادرة على تجسيدها وتفجير ما يتصل بها من حالات 


سيف الدولة : مملكة السيف ودولة الأقلام » ص937١.‏ 
انظر : شعر أبي فراس الحمداني دلالاته وخصائصه » د.عبد المطلب عمران ٠‏ دار الينابيع 


طاء 6141مم »ء دمشق .» ص1 .١١‏ 
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وجدانية في نفس المتلقي ومكنت الشاعر من توصيل طاقاته الشعورية إلى 
قارئه. 

وشعر أبي فراس حافل بذلك كله يلاحظ في أثناء مدحه لسيف الدولة 
أو عتابه » فعندما يمدح سيف الدولة بالسيادة والإمارة والملك تطفح لغته 
الشعرية بمفرداتها الدالة على مراده » فلفظة " السيد " وما يرادفها تظهر 
بوضوح في شعر أبي فراس الذي يصور سيف الدولة» يقول: !"ا 


أيا سيدا عن جححودة. «حتطلك نلخا اليكا واليتاء 


لقد نادى أميره بأداة النداء البعيدة التي توحي بعلو منزلته وقدره ف" 
قد ينزل القريب منزلة البعيد » فينادى بأحد الحروف الموضوعة له » وذلك 
لاستبعاد الداعي نفسه عن مرتبة المنادى ٠‏ وإعظامه إياه » فكأن بعد درجته 
عنه في الرفعة والعظم بعد حسي" !". 

وفي تنكير كلمة " سيد " دلالة على سيادته المطلقة وتعظيمه إياه ٠‏ 


وتأمل الفعل " عم " ترى كيف أفاد إفاضة الفضل وشموله لأبي 
فراس حتى لم يبق منه موضع إلا ولسيف الدولة عليه فضل ومنة» واستعماله 
للفعل دلالة على الحدوث والتجدد " فمن المعلوم أن الفعل يدل على الحدوث 
والتجقة مب الاش يال:على الوت "7 

وقد يضيف الشاعر لفظ : السيد إلى نفسه إضافة افتخار واعتزاز 
بسيف الدولة » واعتراف بفضل الممدوح على المادح كا: 


.١ 72: الديوان‎ 

معجم البلاغة العربية » د.بدوي طبانة » دار العلوم للطباعة والنشر ٠»‏ الرياض . 07٠5١1ه‏ 
- 1985م جاص 86.0 , 

التعبير القرآني » د.فاضل صالح السامرائي » دار عمار - عمان - الأردن » طه » 
0ه -ا١.٠٠مي٠وص77‏ . 
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فل للقصاحة والسَما حَة والعلّى عي مي 

ذْ أنت سيّدي الذي ربيتتي وأبي يذ 

وأبو فراس يكرر الأوصاف التي أطلقها على ممدوحه سيف الدولة 
لما فيها من فخامة وعلو وجزالة » ومنها "القريع" بمعنى " السيد "1" , 
والجبل» سيف الهدى » سيف الدولة مثل قوله: !"ا 
سيف العدى وقريعَ القربْ عَلامَ الجَفاءً وَفيمَ الغضَتب؟ 

في الشطر الأول لفتة جميلة وذكية من الشاعر » فقد بعث الشاعر 
بهذه القصيدة إلى سيف الدولة من سجنه عند الروم عندما بلغه أن سيف 
الدولة غضب عليه بسبب مقولته " إن ثقل هذا الأمر على الأمير كاتبنا فيه 
صاحب خراسان » وغيره من الأمراء وخفف علينا الأسر"!" » ففي الشطر 
الأول إشارة من الشاعر على سبيل الطباق غير الصريح أن سيف الدولة 
شديد على أعدائه رحيم بأوليائه فلا ينبغي له أن يتحول عن هذه العادة ٠‏ 

ومن الأوصاف التي تدل على السيادة وفيها الجزالة والفخامة مع 
السهولة لفظ " سيف " مضافاً وقد كثر عند أبي فراس في مخاطباته لسيف 
الذؤلة نوق يقفه:يضيفة: السلك يمثل قوليد كا 
إذا كان " سيف الدولة " املك كافلي2 قلا الْحَزمُ مَعْلوبْ ولا الْحَصْمٌ غالب 
ور ةا 


واقل كدر + اوتشيف القن ركدن.. ٠‏ إذاالم أركي اتخطط اعفان 


قال الزمخشري في أساس البلاغة : ومن المجاز : فلان قريع قومه : لسيدهم ٠‏ (مادة: قرع). 
الديوان : .١55‏ 
نفشسه : 55, 
نفشسسه : 5١‏ ., 
نفسسه: ,515١٠‏ 
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ل 
سيف الهدى »من حد سيفك يرتجى يوم يذل الكفر بالإيمان 
وتأمل كيف قرن لفظ " الهدى " بلفظ " الكفر والإيمان " ٠‏ 
0ل 
يا" سيف دين الله " غير مدافع اغضب لدين الله ربك واعزم 
وقد تأتي صفة " الملك " مفردة دون أن يعرفها بوصف "سيف الدين 
أو :فسيفة الدولة" تل قو 0! 
يا كتاف نمقي ٠‏ سنك لديل الككه كات 
ومن الألفاظ الجزلة التي وصف بها أبو فراس سيف الدولة للدلالة 
على السيادة والملك لفظ " القرم "“) بمعنى " السيد " وأوردها مقرونة بصفة " 
0 
فلا تخش "سيف الدولة " القرم أنني سواك إلى خلق من الناس راغب 
وكقوله:(') 
ما زال سيف الدولة » القرم الذي2 يلقى الجسيم ٠»‏ ويحمل الأثقالا 
ركفل 01 
وما دَامَ سيف الدولة القرمُ قا فظلك فَيَاحُ الْجتَاب ظليل 
الديوان : ”557. 
نفشسه : ,5١1١‏ 
نفسسه : 515, 
قال الزمخشري في أساس البلاغة : ومن المجاز : هو قرام القروم » ومقرم : سيد » مادة 
( قرم). 
الذيدواة 277 


,١55: نفشسه‎ 


نفشسه: ه15١,‏ 


)٠١( 





وكقوله "١:‏ 
أعادات سيف الدولة القرم إنها ‏ لإحدى الذي كشفت بل هي أعظم 
زفي شيدق" أبن فو ان مستكان: .رونا غالنا همي مساق اتاب أ 
الشكوئ ؛ وهما 1 العولك "و" الأمير " ٠‏ 
فصفة " المولى " ترد غالباً في الشكوى والاستعطاف كقوله: !"ا 
ففيم يعرضني للخعول2 مولى به نلت أعلى الرتب 
وكقوله "7١‏ 
ومالفتك النفين: التقيضة جلاتضتا” .توقذل للمواتى"النفودن النفاتنى 
وكقوله ؛47) 
وإنك لَلْمَولَى الذي بك أقندي وإنك لَلنْجْمُ الذي بك أهقّدي 
وأما صفة " الأمير " فقد وردت في شعر أبي فراس في سياق العتاب 
الغاضب الذي لا يصاحبه استعطاف كقوله: (١ا‏ 
لم يبق في الناس أمة عرفت إلاوفضل الأمير يشملها 
وكقوله 3١‏ 
أندك عن الامو يكت فيفة. :د كله ذراسة اميحانا 


إذَا سَارَ الأَميْرُ فلا ذو لتفسي أو يوب ولا قرآرا 


كن 





وكتوله 1" 

ومثل أب فراس من تَجَاقَئْ لَه عن فعله » مثل الأمثر 

وشعر أبي فراس الذي يصف فيه وقائع سيف الدولة وحروبه مع 
أعدائه تظهر فيه الجزالة في أوضح صورها » وتتجلى فيها اللغة الحربية: 
كما في قوله : !"ا 
حازم » عازمٌ » حرُوبٌُ ريت ضارب ٠‏ طاعنٌ #حروة اوه 
مخرب » هَمّهُ حدامٌ صقيل2 وجواد مُطهَمٌء غنجموجخ 
وَخبُول وغلقئة وذروغ ‏ سيوف وضصّر ووشييج 

وهذه الصفات / الأخبار جمل اسمية تدل على الثبوت فهي صفات 
ثابتة للمدوح لا تنتقل عنه. ونلاحظ فيها بأن أبا فراس قد حذف المسند إليه 
وهو الضمير العائد على سيف الدولة » والحذف " باب دقيق المسلك » لطيف 
المأخذ عجيب الأمر » شبيه السحر » فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من 
الذكرء والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق 
» وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن .."1". وبلاغة المدح هنا أن يكون كما 
أورده الشاعر " وسر الحذف ٠٠٠‏ هو رغبة الشاعر في تمييز هذه المعاني 
؛ وظهورها صنوفاً متباينة » وألواناً مختلفة » وأخبارا متغايرة » وحذف 
المبتدأ في تلك الجمل المستأنفة يحقق هذه الرغبة إذ يجعل الجمل المستأنفة 
مستقلة بمعانيها » غير مرتبطة بما قبلها ٠٠٠‏ وشيء آخر وراء حذف 
المسند إليه في هذا المقام » وهو أنه ينبئ بمدى انفعال الشاعر وامتلاء نفسه 


ولكلن الأمجاة 3 
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5) 


بتلك المعاني » فيفيض بها صنوفاً مختلفة » وألواناً متخيرة "('. لكن أبا 
فراس في كتير من مدائحه الحربية يعتمد على الجمل الفعلية التي تفيد 
الحدوث والاستمرار كما في قوله :"ا 

قد ضح جيْشك من طول القتال بد وقذ شكتك ْنا الخيل والإيل 

إنك تشعر بالجلبة واختلاط الأصوات من الإعياء والتعب الذي ما 
زال سيف الدولة يلحقه بجيشه » ثم تسمع بعد ذلك حمحمة الخيل ورغاء 
الإبل تشتكي ما أصابها من عزم سيف الدولة وبأسه الذي ما فتئْ يرمي بها 
في كل وجهة . والشطر الثاني مضمن فيه بيت عنترة بن شداد يتحدث عن 
فوييك 21 


لو كان يدر يُ مَا المحاورة اشتكي ولكان لو علم الكلام 1 مكلمي 
على أن أبا فراس أثبت لخيلهم وإبلهم حديثا ووشوشة بيئما ترى 

عنترة ينفي عن جواده الحديث والكلام . ولهذا أرى أن شطر أبي فراس أبلغ 

من بيت عنترة » ولأن أبا فراس أوجز في شطر بيت في حين استغرق 


ويظل الفعل هو المسيطر على حربيات أبي فراس التي يصف فيها 
سيف الدوالة 1 


وسائل نميْرًا يَوْمَ سار لهسم ألم يُوقنوا بالمَوت لما كرا 


المختار للنشر والتوزيع » ط”؟ » 6ه 5١٠٠م‏ بوص علمء آالى 

الديوان : لاه١.‏ 

من معلقته التي مطلعها: 

ذل شكات السدز #سضن مريد م هل عرفت الدار بَعْدَ توَهُم 

ديوان عنترة بن شداد » تقديم وشرح وتعليق الدكتور محمد حمود » دار الفكر اللبناني » ط١‏ 
11مء بيروت . ص .١5١‏ 
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(0) 


وسائل عُقَيْلاً حينَ لأَذت "بتدشر"2 ألؤنقرها ضربًا يَقَدُ انور 
وسائل قشيْرا حين جفت خلوقهًا ‏ أَلَمْ تستقهَا كسا من المّوت أخمّرا 
هنا أفعال تتآزر لترسم لنا جوا معتكراً بالحركة لا يهدأ ولا يتوققف 
مارك وقار ااحسر كيرت خشرى دن ديت حي + 
وقد كحل «مشتفات» الفعل لتودي 'الذوى: الحركيالذ كيده الففل: 
كقوله ١٠١‏ 
في كل يَوْمٍ ترُورٌ الذّغْرَ لآ جر يَثنيك عنَهُ ولا شغل ولا مَل 
َالنفسُ جاهدة وَالْعَيْنْ سَاهدَة والْجيُش مُنهمك , وَالْمَال مبتدل 
فالمشتفاة::[ قوذت وناهزة سامدونك ت مإقال ]قد ووو عر ك1 
الحرب مع دلالتها الاسمية ٠‏ 
ولا تقف الجزالة في شعر أبي فراس على حركة الحرب وبأسهاء بل 
هي ظاهرة في شعره الذي كان يبعث به طلبا للنجدة والفداء كما في قول أبي 
فراس :"ا 
دَعَوْتَكَ للجفن القريح السُمَجَّد2 لَدَيّ وللنؤم القليل الْمُثقترّد 
دَعَوْتَكَ » والأَبْوَابُ تَرْتَجّ ثونتا فكن خَيْر مَعُو » وأكرم مُتجد 
فمتلك من يدعي لكل عَظيْمَة << ومثلي مَنْ يُفَدَى بكل سَُود 
أتاديك لآ أتي أخاف من الردتى ولا أرتجي تأخير يَوْم إلى غد 
ا ل ار 9 
سردت الردىات حك ب لقتل بح لمكتو لال به تدر السيجة ا 
الديوان : 557. القريح : الجريح » ترتج : تقفل » مسود : سيد » الخطي : الرمح » 


المشرفي : السيف 


نفسسه :6.5315 57., 


اا 





وفي الأبيات تآزر واضح بين الاسم والفعل » فالأبيات تتحرك بين الحدوث 
والثبوت » فهي بحق نبض صادق لانفعالات الشاعر وأحاسيسه » فالسجن 
يقعدها حتى إذا اهتزت في أبي فراس عروبته » وحبه للمرب » وشوقه 
الماك ترركت و اصتطويت:: 

وإذا كَانَت الجزالة 'قد شملت جانبا كبيرا من شعن أبي فراس + فإن 
جانبا آخر قد طفح بالرقة والعذوبة » يتضح هذا الجانب في إخوانياته » وفي 
عتابه وخاصة بعد الأسرء فمن معالم الرقة قوله : ١‏ 

هل للفصاحة وَالسمَا حَة والْعْلّى عني مَحيذ 

إذ أنت سيّدي 1 لحذن, رتش واي تبححن 


في كل يوام أستتفي دمن الخلاء وأستزية 





ويَزيدُ في بدا رزب تك في الندى خلق جديذ 

فالرقة واضحة في هذه الأبيات بكثرة الأسماء التي حشدها فيهاء 
والاستفهام الذي افتتح به الأبيات يريد به التأكيد للمعنى اللاحق له » الأمر 
الذي أضفي على التركيب رقة وعذوبة » ويظهر فيها الأسلوب النثري 
المباشر » والمباشرة والنثرية قد تكونان " قرينتين للعفوية والرغبة في 
التغيير: عن :الذات تعبيزنا قاصدا مكشوفا » :.. أو للسرعة وضيق” الؤقت..عن 
معاودة النظر في الشعر "!'! » وأبو فراس في إخوانياته يتميز بهاتين 
الميزتين فهو يعبر عن نفسه دون تكلف ». ووقته يضيق عن معاودة النظر » 
وتحكيك شعره والعناية به ؛ لاشتغاله بأمور السياسة والملك. 


الديوان : 15., 

الشعر والناقد " من التشكيل إلى الرؤيا " » د. وهب رومية » سلسلة عالم المعرفة يصدرها 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب » رجب 5717١ه‏ سبتمبر 5١٠٠م‏ ء الكويت » 
و 
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كما يظهر في الأبيات استخدام الشاعر للمفردات التي تدل على 
أجزاء المعاني ببساطة ويسر فلا تكلف ولا تقعر . وهذا النوع من التراكيب 
هو ما أشار إليه حازم القرطاجني وهو يتحدث عن الأقاويل الشعرية حين 
تقع من النفوس موقعاً حسناء إذ يقول " فإن الأقاويل الشعرية يحسن موقعها 
من النفوس من حيث تختار مواد اللفظ » وتنتقي أفضلها وتركب التركيب 
المتلائم المتشاكل وتستقصي بأجزاء العبارات التي هي الألفاظ الدالة على 
أجزاء المعاني المحتاج إليها حتى تكون حسنة إعراب الجمل والتفاصيل عن 
جملة المعنى وتفاصيله ..."1" 

فالأبيات تحمل هذه السمة التي أشار إليها حازم وتظهر جلية في 
البيتين الثاني والثالث » فقد ركب أسلوبه من كلمات مفردة » كل كلمة منها 
تدل على مراده من غير زيادة أو نقص ٠‏ 
َم ذلك قونه +00 
قا ضح جِيْشك من طول القتال به << وقذ شكتك ْنا الخيل والإيل 


55. امعو داو 
5 


وقد درى الروم مذ جاورت ارضهم أن ليبس يعصمهم سهل ولا جبل 


فأسلوب أبي فراس في المثالين السابقين تركب من كلمات مفردة » دلت كل 


كلمة منها على المعنى الذي يراد منها دون زيادة أو نقصء ولم تكن من 
بينهما كلمة لا فائدة في وجودها » أو لم تؤد المعنى المراد. 

وش ذلك كوله ايها ذا 

أسَيْف العدى وقريعَ الَرَبْ عشلا الجفاء وقيه 'العطي؟ 


وإنك للْجبل المشتعفئ ا سرلي بل لقومك بل للْعرب 


منهاج البلغاء : ,١١9‏ 
نفسسه : 515., 


قن 





على تقد وَعَافيقه 2 وعر يشلا وى ترب 

وفي شعر أبي فراس ذلك الأسلوب المضطرد في القصيدة الواحدة » 
إذ نراه يسير في مستوى واحد من الأسلوب لا يتغير من أول القصيدة إلى 
آخرها الأمر الذي يشعر بمتعة التلقي ولذة التذوق إذ يبقى الشعور واحداً 
حتى نصل إلى نهاية النص » وإنما يحسن ذلك الاضطراد الأسلوبي في 
القصيدة ذات الغرض الواحد المسيطر على الأبيات » ومن ثم يظهر لكل 
نص ما يناسبه من الأسلوب » وهي مزية حسنة يوفق إليها الشاعر المتمكن 
من أداته الشعرية » وذلك ظاهر بجلاء في شعر أبي فراس ٠‏ وقد امتدح 
نقادنا القدامى هذه الميزة الأسلوبية » وأثاروها في قراءتهم للشعر فرأوا بأن " 
تقسم الألفاظ على رتب المعاني» فلا يكون غزلك كافتخارك . ولا مديحك 
كوعيدك . ولا هجاؤك كاستبطائك ولا هزلك بمنزلة جدك . ولا تعريضك 
مثل تصريحك » بل ترتب كلا مرتبته وتوفيه حقه » فتلطف إذا تغزلت »2 
وتفخم إذا افتخرت » وتتصرف للمديح تصرف مواقعه ؛ فإن المدح بالشجاعة 
والبأس يتميز عن المدح باللباقة والظثرف » ووصف الحرب والسلاح ليس 
كوصف المجلس والمدام » فلكل واحد من الأمرين نهج هو أملك به وطريق 
لا يشاركه الآخر فييا!'! ٠‏ 

وتأمل هذين المثالين من شعر أبي فراس لتتبين مقدار ما برع فيه 
من جودة الأسلوب لما يطرقه من غرض . يقول أبو فراس مادحاً سيف 
ل 

يا أيه الشللك الذي أضنحى لدَيْل المَجْدِ متاحبا 


ذا الختون يششينا :كن انا حنة الحنائئ 


00" 'الوؤساطفة 45 
19 الديوان : 585. 


)١١5( 





حَضتر الشراب وَلَمْ يطب شراب الشراب وأنت غائبا 
فالمشاهد في هذه الأبيات ما نهجه أبو فراس فيها من أسلوب رقيق 
عذب يناسب موقف اللباقة والظرف الذي أشار إليه القاضي الجرجاني سابقاء 
بينما ينحى منحى آخر في أسلوبه عند مدحه بالشجاعة والبأس » فترى القوة 
والجزالة في مثل قوله ("ا: 
لما ثَارَ سيف الدين رتنا كما هِيّجْتَ آسَاداً غضَاّا 
أسنثة إِذَا لاقى طعاننا صوارصٌّة إِذَا لأقى ضرايَا 
دَعَانَا وَالأسنَّةُ مُشترعات: فكنا عند دغوته الْحَوَتا 
صتائغ فاق صانعْهًا ففاقت وغرس طاب غارسشة فطبًا 
لقد لمس الثعالبي هذه الصفات الأسلوبية عند أبي فراس فقال : 
"وشعره مشهور سائر بين الحسن والجودة » والسهولة والجزالة » والعذوبة 
والفخامة والحلاوة والمتانة "٠2٠١‏ فالثعالبي قصد إلى هذه الميزة التي تطبع 
شعر أبي فراس إذ يعطي كل غرض حقه ٠‏ 
ومن الميزات الأسلوبية التي ظهرت في شعر أبي فراس الذي صور سيف 
الدولة تأثره بالقرآن الكريم والحديث الشريف ٠‏ وهذا يشير إلى التصاق أبي 
فراس بمصادر الثقافة العربية التصاقا وثيقا » فمن أمثلة أثر القرآن في 
شعره الذي صور به:سيف الدولة » قوله + 9 


أناديك لا أني أخاف من الرئتى2 ولا أرتجي تأخير يَوْم إلى غد 


(0) الديوان : 4". 


''' يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر : 517. 
19 الديوان :397. 
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ظهر في عجز البيت قول الله تعالى : " فَإِدَا جَاءَ أَجِلَهُمْ ا يَستَأخْرُونَ سَاعَة 
ولا يَسَقدمُونَ (4©) "1" . 
ومن تأثره بالقرآن في شعره قوله ؛ '"ا 
قولآ لهذا اليد المَاجد2 قول حَزين مله قاقد 
يْهَاتَ ما في الئاس من خالد << لآَبْد من ققد ومن قاقد 
من قوله تعالى : " وَمَا جَعَلنَا لبر من قبْلكَ الْخْلّدَ أقإن مت فَهُمْ 
الخلذون (4م) "5 . ٠‏ 
ومفة ووو ا 
وإذارأتة عداتة 0 بلغت قَلوبُهُم الحتاجر” 
من قوله تعالى ؛ " إِذ جَاءُوكم من فوقكم ومن أسنقل منكم وإِذْ زاغت الأَإْصَارْ 
بلغت القنُوبُ الْحتاجر وَتَظنون باللّهِ الطنوتا )٠١(‏ "191 
ومن أثر القرآن في شعره » قوله :"ا 
لَعَْرَكَ ما الأَيْصارٌ تنقع أهلّهًا 9 إذا لَمْ يكن للمُنصرين بَصائرٌ 
من قوله تعالى : " أَلمْ يَسِيرُوا في الْأرْضٍ فتكون لَهُمْ قلوب يَعقلون بها 
أ أَدَانَ يَسْمَعُونَ بها فَإنْهَا نَا تَعْمَى الأَيْصَارٌ ولكن تَعْمَى القلوب التي في الصنئور 
ا 


الأعراف : 4” . 
الديوان : ,.١١٠١‏ 
الأنبياء : 4”؟. 
الديوان : ,١١65‏ 
الأحزاب : ٠١‏ 
الديوان :2ا١١.‏ 
الحج : 56 . 
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ومن أثر الحديث الشريف في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة » 
ول 0 


أب بر ومَولّى وَبْنْ عَم وَسُتَتَد إِذَا ما الطب جار 

بيد على أكايزنا حاخا ٠‏ ويكدلءفى مواظننا الستعارا 

في البيت الثاني تأثر بقول النبي صلى الله عليه وسلم "ليس منا من 
لم يرحم صغيرنا » ويعرف شرف كبيرن"!". 


- التكرار : 
التكرار ظاهرة أسلوبية يلجأ إليها الأديب لتفوية معانيه والتأكيد 
فليها!! كك انان 'إلكما علدا اللعة و الدادعية قذييا.. 
قال الفيروزأبادي: " كر عليه كرا وتكرارا عطف وكر عنه رجع فهو كرار » 
ومكر ء بكسر الميم ٠‏ وكرره تكريرا وتكرارا وتكرة كتحلة » وكركره أعاده مرة 
بعد أخرى "') » وقال الزمخشري: " انهزم عنه ثم كر عليه كرورا » وكر عليه 


يه 


1 الذيوااك‎ ١ 7 


اسلا 
يح 
اده 


سنن الإمام الترمذي ٠‏ تحقيق » أحمد محمد شاكر وآخرون ٠‏ دار إحياء التراث العربي » 
بدون تاريخ » بيروت » ج54 ص>557 ( ح1170 ) »ء و رياض الصالحين ٠‏ الإمام أبو زكريا 
يحيى بن شرف النووي الدمشقي ؛ دار المؤيد . الرياض 20 5:75اه -5١٠5مء‏ 
ص ,١ 7١6‏ 
9 المرشد إلى فهم أشعار الغزب وصناعتها »مطبعة جامغة الخرطوم ».دار جامعة الخزطوم 
للنشر » ط؛ . ١199م‏ . ص555. 

القاموس المحيط : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ١‏ تحقيق مكتب تحقيق التراث 
في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي » مؤسسة الرسالة - بيروت » ط” . 
مادة (كرر) ٠‏ 

)١١19( 





رمحه وفرسه كرا » وكر بعدما فر » وهو مكر مفرء وكرار فرار ٠‏ وكررت عليه 
الحديث كرا » وكررّت عليه تكراراً وكرر على سمعه كذا » وتكرر عليه "1" . 


أما عند البلاغيين فقد كان لمصطلح التكرار حضورٌ واضح قال ابن 
رشيق القيرواني : " وللتكرار مواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فيها ٠‏ 
فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني » وهو في المعاني دون الألفاظ 
قله قاذ ككزو اللفظ و المبعة تتعميعا فذلفة الخد راق سناد وال يكت الشاعو 
أن يكرر أسماً إلا على جهة التشوق والاستعذاب إن كان في تغزل أو نسيب 
"٠"‏ فابن رشيق يرى أن التكرار يكون في اللفظ كثيراً وفي المعنى أقل . 
فالتكرار قد يكون في اللفظ وقد يكون في المعنى » وعلى هذا سار ابن الأثير 
فقد قسم التكرار إلى قسمين : "أحدهما يوجد في اللفظ والمعنى ؛ء والآخر 
يوجد في المعنى دون اللفظ"!"ا. 

وقة موقا إرزو الكنيد. :3 اونيالة اللففل كل لمعف عورد 0ذارين كان 
إليه حازم القرطاجني بقوله :" وصور المعاني ضربان : صورة متكررة » 
وصور غير متكررة » والتكرار لا يجب أن يقع في المعاني » إلا بمراعاة 
اختلاف ما في الحيزين اللذين وقع فيهما التكرار من الكلام» فلا يخلو ذلك : 

إما لمخالفة في الوضع : بأن يقدم في أحد الحيزين ما أخر في 
الآخرء أو بأن تختلف جهات التعليق في الحيزين ٠‏ 

أو بأن يفهم المعنى أولاً من جهة من جهات الإبهام » ثم يورده 
مفسراً من الجهة التي وقع فيها الإبهام » أو بأن يجمل » ثم يفصل... أو بأن 


أساس البلاغة » مادة ( كرر) ٠‏ 
العمدة : ”5385/7 ., 
المثل السائر : ؟ : ٠ ١545‏ 


٠.١55: 5 : نفسه‎ 
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يفصل . ثم يجمل الضرب من المقاصد » أو بأن يورد على صورة من 
الجمع والتفريق.." (". 

ومن النقاد القدامى الذين تعرضوا لهذه الظاهرة الأسلوبية ابن سنان 
الخفاجي . حيث عده ضرورة إذا كان المعنى لا يكتمل إلا به وانتقد من يغفل 
التكرار في نظمه أو نثره » فقال : " وما أعرف شيئاً يقدح في الفصاحة » 
ويغض في طلاوتها أظهر من التكرار لمن يؤثر تجنبه » وصيانة نسجه عنه. 
إذ كان لا يحتاج إلى كبير تأمل » ولا دقيق نظر » وقلما يخلو واحد من 
الشعراء المجيدين أو الكتاب من استعمال ألفاظ يديرها في شعره حتى لا 
يخل في بعض قصائده بها » فربما كانت تلك الألفاظ مختارة يسهل الأمر في 
إعادتها وتكريرها » إذا لم تقع إلا موقعها وربما كانت على خلاف ذلك"!". 

وواضح من كلام ابن سنان الخفاجي أنه لا يزري بالتكرار على 
الجملة إنما يحترز عن التكرار الذي ليس تحته طائل ٠‏ 

ومن هنا يظهر لنا أن النقاد القدامى قد نظروا إلى التكرار من جانبيه 
اللفظي والمعنوي وعلقوا فائدته على إفادته وإلا كان عبثاً وتطويلاً يرهق 
النظم ولا يفيده وعلى هذا نستطيع أن نقول أن التكرار الذي عناه البلاغيون 
فى [كنادكهم هو :"نما وود في الموؤاطق القى تشتدضية تنعا لخاجة المفكله ف 
إيصال ما يريده من معنى » فكان له بذلك أثر الحسن في الكلام معنى 
ولفطلا'(؟1, وغك ‏ الإفادة وكيز االإفادةابتى البلاعيوة. حديثيم :فيما أسعوه : 
الإطناب وهو ممدوح عندهم » والتطويل والحشو وهو المذموم ٠‏ 


منهاج البلغاء : 35 ٠‏ 
سر الفصاحة .» أبو محمد عبدالله بن محمد بن سنان الخفاجي »» دار الكتب العلمية ». ط١‏ 
هه - 11857مء بيروت ع ص5١٠‏ ., 
التكرار في شعر محمود درويش . فهد ناصر عاشور » المؤسسة العربية » ط١‏ ,» 5١٠5م‏ » 
بيروت » ص7 ٠‏ 


اا 





ولأن " التكرير أو التمائل الصوتي أمر لازم في لغة البشر"'! فقد 
امتدت العناية به وتوسع فيه الأدباء لحاجتهم إلى التعبير عن كل خلجات 
نفوسهم ؛ ذلك أن " المعاني من ناحية أوسع مدى من الألفاظ » وهذا يستدعي 
إعادة الألفاظ على أوجه مختلفة من الهيئات . أو الدلالات المجازية » 
والرمزية ؛ لاستيفاء المعاني» كما أنها - من ناحية أخرى - بتككقرره في 
الحديث الواحد عند قصد التأكيد » وعند وقوع الشركة في الموصوف ؛» أو 
الصفة متى أريد النص ,٠‏ واستقلال الأفراد » دون تثنية أو جمع "'! فإذا كرر 
الأديب المتمكن من صنعته كان لتكراره مقصد وغاية تنبه إلى اهتمامه 
وعنايته بأمر المكرر وإلى هذا قصد الجاحظ بقوله : " وما سمعنا بأحد من 
الخطباء كان.يدئى إعادة بعطن: الألفاظ +.وتزدان المعادي عيا الأنهنا كان :من 
النخار بن أوس العذري » فإنه كان إذا تكلم في الحمالات » وفي الصفح » 
والاحتمال » وصلاح ذات البين » وتخويف الفريقين من التفاني والبوار » 
كان ربما ردد الكلام على طريق التهويل ؛ والتخويف . وربما حمي 


:. . ال(8؟) 


فنخر 

وامتد اهتمام النقاد بظاهرة التكرار ٠‏ وظهر الاهتمام الأكبر بهذه 
الظاهرة الأسلوبية عند النقاد المحدثين ٠»‏ الذين أولوه عناية كبيرة وعدُوه أحد 
الأدوات الفنية الأساسية للنص ؛ لما يشعه في النص من موسيقى متناغمة 
فالشعر "جميل في تخير ألفاظه » جميل في تركيب كلماته » جميل في توالي 
مقاطعه وانسجامها بحيث تتردد » ويتكرر بعضها » فتسمعه الآذان موسيقى 
ولكما ملتظما "141 والملمح الموسيقي التكران المنتظم ممع أجيواء السلضن 


التكرير بين المثير والتأثير » د. عز الدين علي السيد » عالم الكتب ٠‏ ط15.077ها ل 
57ممء بيروت » ص7. 

نفشسه:/ا, 

البيان والتبيين : .٠١5 / ١‏ نخر : مد الصوت في خياشيمه. 

الأصوات اللغوية » د.إيراهيم أنيس » ط؛ » مصر . مكتبة الانجلو المصرية ١917١مء‏ 
ع1 


)ا 





المعنوية والتعبيرية من أسباب عدة من العناصر البارزة في بناء النص 
الشعري الحديث بما يشعه في النص من تجاوب نفسي مع تجربة الشاعر » 
فالتكرار كباقي الأساليب يحوي إمكانات تعبيرية تغني المعنى وترفعه إلى 
مرتبة الأصالة إذا استطاع الشاعر السيطرة عليه سيطرة كاملة » واستخدمه 
في موضعه » وإلا أصبح مبتذلاً » فالتكرار لابد أن يكون وثيق الارتباط 
بالمعنى العام » وأن يخضع اللفظ لقواعد ذوقية وجمالية وبيانية » فلا يكرر 
لفظ ضعيف الارتباط بما حوله أو ينفر السمع منه . والتكرار ليس محصورا 
في الحرف فقط أو الكلمة فقط . بل هو يأتي في العبارة والمقطع » والتكرار 
البسيط هو تكرار الكلمة الواحدة في أول كل بيت من مجموع أبيات متتالية 
في قصيدة » وهو ما شاع في عصرنا » وعادة ما يبدأ به صغار الشعراء١١"‏ 


ولا شك أن التكرار يفيد فائدة كبيرة إذا أحسن الشاعر توظيفه وخرج 
به من شكلية التكرار إلى عمقه النفسي والمعنوي فبالتكرار "يسلط [ الشاعر ] 
الضوء على نقطة حاسة في التعبير ويكشف عن اهتمام المتكلم بها ...٠.‏ 
فالتكرار يضع في أيدينا مفتاحاً للفكرة المتسلطة على الشاعر » ومن ثم يغدو 
بمثابة الضوء الذي يسلطه الشاعر على الأعماق كي يسهل الاطلاع على 
خبايا ما وعلى اللاشعور الكامن فيها"". فالتكرار إذن ليس ترفاً لفظيا 
يزخرف به الشاعر نصه الشعري إنما التكرار " إلحاح على جهة هامة في 
العبارة يعنى بها الشاعر أكثر من عنايته بسواها ٠٠٠‏ فالتكرار يسلط الضوء 
على نقطة حاسة في العبارة » ويكشف عن اهتمام المتكلم بها » وهو بهذا 


انل + قطنايا الشمن المعاسن + ناك الملاتكة .ط؟؟ + دان العلم للملاييق + 6م :هن 
55-567 ء, 

شعر الرثاء في العصر الجاهلي : دراسة فنية » د١٠‏ مصطفى عبدالشافي الشوري ؛ الدار 
الجامعية 981١م‏ » بيروت » ص ٠ 75٠١‏ 
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أولا 


المعنى ذو دلالة نفسية قيمة تفيد الناقد الأدبي الذي يدرس الأثر ويحلل نفسية 
فين 1 


مما سبق من يتضح أن التكرار يكون في اللفظ وفي المعنى » وقد 
يكون في المعنى فقط . وأن التكرار ليس ترفا لفظيا يلجأ إليه الشاعر ليزيد 
حصيلته اللفظية ولكن التكرار ينطلق من بواعث شعورية » وعاطفية ونفسية 
٠‏ وله قيمة لفظية ومعنوية تبرز من كونه "لوا من البيان يتسم بالثراء » 
والقفك و الس و 

وبعد : فلم يكن أبو فراس الحمداني بدعاً بين الشعراء فقد أثرى 
شعره بأنواع التكرار المفيد الذي نطق بالمعاني الشعورية والعاطفية 
والنفسية. وسأقف فيما يلي مع أنواع التكرار في شعر أبي فراس الذي صور 
سيف الدولة الحمداني٠‏ 


التكرار اللفظي : 
: تكرار حرف : 

وهو " أبسط أنواع التكرار ٠»‏ وأقلها أهمية في الدلالة وقد يلجأ إليه 
الشاعر بدوافع شعورية لتعزيز الإيقاع » في محاولة منه لمحاكاة الحدث 
الذي يتناوله » وربما جاء للشاعر عو | أواتوق :هدي تنو "نو نوين 
بالضرورة أن يقصد الشاعر إلى حرف ما فيكرره عن وعي شعوري تام ؛ 
لكن انفعاله النفسي » وحالته الشعورية قد تختار الحرف الذي يتردد في نصه 


قضايا الشعر المعاصر : 6ا"”؟ , 

لغتنا الجميلة » فاروق شوشة .» ط"”؟ ؛» 187١م‏ » دون ناشر » ص17 .١‏ 

لغة الشعر العراقي المعاصر » عمران خصير الكبيسي » وكالة المطبوعات » ط١‏ ام 
» - الكويت » ص 5 5 .١‏ 


)1١4( 





الشغري.سؤاء أكان هذا الضوت ذاكليا أم خارجيا » ففي قول: أبي فزلين 'من 
قصيدة يعاتب فيها سيف الدولة يقول ؛ !') 
سيف العدى وقريعَ القربْ عَلامَ الجَفاءً وَفيمَ الغضتب؟ 
وإنك للجبل اللتغئن2 دلي بَل لقومك بل للْعربْ 
على تستقادُ وَعافقئلك-2- وعر يُشَل وتتْمّى ترب 
وحرف العين تتردد أصداؤه في قصيدته البائية هذه وهو كذلك حرف 
مجهورا'! يوحي بعلو صوت العتاب المتضمن في القصيدة. 

فالصوت الداخلي الذي يتردد داخل البيت الثاني هو صوت (الباء) » 
ويقو أيضنا الضوت الخارنجي للقاقية وهوس الأصبو اث المجمزن: اشن ؛ 
يناسب ما يحمل النص من العتاب فإن كان أبو فراس لم يرفع صوته مشتدا 
في عتابه على الحقيقة فإن اختياره لحرف الباء روياً وتقليبه إياه بين الأسماء 
والأفعال داخل عتابه قد يومي بما يختلج في نفسه من معاني العتاب والألم ؛ 
و في تقييده للقافية دلالة نفسية على القيد الذي ما زال صاحباً له مع تواني 
يك الدوالة عن :خداقة! 

وحرف الباء ظاهر في أكثر أبيات القصيدة مثل قوله ؛ *) 

وَمَا زلت تتبقني بَالْجمييل وتتزلني بالجتاب الخصبا 

وإنك للجبل المُثتهحغفا زر لي بل لقومك بل للْعَربْ 

وحرف التاء يتكرر في القصيدة ملموساً في بيتين متوالبين وهو 
يشير إلى سيف الدولة المخاطب بتاء المضارع أو تاء الفاعل » فكأن أبا 


الديوان :7 55 ه55, 
المعجم الوسيط : حرف الباء. 


الديوان : 5ع ه565, 
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فراس جالس بحضرة سيف الدولة يعاتبه على صنيعه » وهو استحضار من يريد 
القرب من أميره » يقول : !"ا 
وما زلت مذ كنت تولي الجميل وَتَحمي الْحَرِيمَ وتراعى الننببا 
وتَغْضّبُ حَتى إِذَا ما ملكت طلجت ار ست وميك الحا 
ومن تكرار الحرف قوله :"ا 
دَعَوْتَكَ للجفن القريح السَُّد6 2 لدي وللنؤم القآيل المُثتقترّد 
فأبو فراس يخاطب سيف الدولة داعياً إياه أن يخلصه من أيدي عدوه فقد 
بلغ به الألم مبلغاً لم يعد يحتمله » فالجفن قد تقرح فمن البكاء » والنوم قد فارقه أو 
كاد مما يجده من البعاد والهجر » وقد أقام أبو فراس الاسمين المجرورين باللام 
كل "افد مستقلاً عن الآخن: ينكان :دكول اللام"علن كل هدهما مع جواق العظدف 
على الاسم المجرور الأول دون تكرار حرف الجرء وذلك لغرض تأكيد الألم 
الذي أصابه 1 
" انظافوة كز الخوفة موجوة» في القن القرني: ونه اازها: الخامن فين 
إحداث التأثيرات النفسية للمتلقي فهي قد تمثل الصوت الأخير في نفس الشاعر أو 
الضوت الذي يمكن أن يصب فيه أحاسيسه ومشاعره عند اختيار القافية مثلآء أو 
قد يرتبط ذلك بتكرار حرف داخل القصيدة الشعرية يكون له نغمته التي تطغفى 
على النص لأن الشيء الذي لا يختلف عليه إثنان أن لا وجود لشعر موسيقي دون 
شيء من الإدراك العام لمعناه أو على الأقل لنغمته الانفعالية "!"ا 


0 , الفيسو ام ةا 
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ثانيا : تكرار كلمة : ورد تكرار الكلمة في شعر أبي فراس الذي صور 
سيف الدولة بصورة ملحوظة يومي بما حمله أبو فراس من ظلال وإيحاءات 
» وتعد " لا " النافية من أكثر الكلمات التي وردت مكررة في شعر أبي 
فراس الذي صور سيف الدولة ء فمن ذلك ٠»‏ قوله: )١(‏ 
إذَا كَانَ سيف الدّولة الْمَلْكْ كافلي قلا الْحزْمُ مَقلوبٌ ولا الخَصْمُ غالب 
ذا الله له يَحَربتك مما تحافة- . “قلا الدراغ مناغ ولا اليف قَاضَنب 
زلا شالق هنا تو مسف . اد اهنا نا دارأف ستاهنة 
فقد كرر " لا " النافية متبوعة بأسماء معرفة تارة ومنكرة تارة 

ودخول النفي مباشرة على الاسم يفيد تقرير النفي في ذهن السامع » و كرر 
ظرف الزمان " إذا " وهو ظرف دال على المستقبل يختص بالأمر المتيقن أو 
المظنون حصوله وتحققها"! واستعمال أبي فراس له فيه إشارة إلى ثقته بعون 
ربه ثم برعاية أميره سيف الدولة وتخليصه إياه من الأسر ٠‏ 


ونه فونه ا 


وكانَ أخي إن رام أمراً بتفسه قلا الخوف مَوَْجُود ولا الْعَجْر ظاهر' 
وَكَانَ أخي إن يَسسْمَ ساع بمجده قلا الموات مَحذور ولا العم ضاتر” 
فأبو فراس يشيد معجبا بشجاعة سيف الدولة » وقدرته على هزيمة الأعداء 
في أي موقعة » ويشير إلى مواطن القوة التي يتمتع بها الأمير » فهو لا 


يرهب ولا يعجز » ولا يرده شيء من اعتبارات الملوك الذين يحرصون 


على الحياة. 


الديوان : 57. 
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و في قوله ١:‏ 
ولا أنا من كل الْمَطاعم طَاعمٌ ولا أنَا من كل الْمَثئارب شارب 
ولا أنا راض أن كثّرن مكاسبي 9 إذا لَمْ تكن بالعز تلك الْمَكَاسبْ 
تقرير لنفي ما يلي " لا " في ذهن السامع » فأبو فراس عزيز قوم لا يرضى 
بأي حياة » ولا يحب أن يرى أميره يرضاها له » وأبو فراس في معرض 
استعطافه لسيف الدولة يؤكد قدرة أميره على استنقاذه إذا هم وأراد ذلك 
فحزنه غالب وخصمه مقلوب لكنه يعود ليؤكد حقيقة أخرى : أن القدر إذا 
حل لا يستطيع دفعه أحد » فأبو فراس يهون على نفسه مصاب الأسر 
ومصاب الخذلان بالعودة إلى القضاء والقدر وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن لو بذل الباذلون وسعى الساعون ٠‏ 

ثم يلتفت إلى نفسه فيؤكد عزتها فهو لا يطعم إلا طعام العز ولا 
يشرب إلا شراب العز ولا يكسب إلا كسب العز » وأين ذلك كله ؟ إنه في 
فناء سيف الدولة ٠‏ 
ومن مواضع تكرار " لا" النافية » قوله ؛ !" 
ل تَخرن الدرغ عني نفس صاحبها ولا أجِيرٌ ذمَام البيض والْيلب 
ولا أَعُودُ برُضحي غير متححتلم ولا أروح بسيّفي غيْرٌ مُختضب 
فأبو فراس يشير إلى قدرته الحربية الفائقة » وهذه القدرة التي يفخر بها 
الشاعر في معرض تباهيه أمام سيف الدولة » قد سيطرت على الشاعر من 
خلال تكرار النفي أربع مرات مقترنا بأفعال فاعلها الشاعر. 


10 الديوان: 45. 
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وفقة لم1 
لا بالغضئوب ولا الكذو< ب ولا القطوب ولا الملول 
م ا 
فلا هُوَ فيمًا سَرهُ مُتطاول ولا هُو فيمَا سَاءَهُ مُتقاصرٌ 
ومن تكرار الكلمات تكراره الناسخ " ليت " الذي يفيد التمني ». 
000 لك وإما لكونه ممكنا غير مطموع فيه"!”) 
وأبو فراس عندما استعمل ليت كان يقصد إلى الترجي لا التمني فقد تستعمل 
" ليت " لغرض بلاغي هو " إبراز المرجو في صورة المستحيل مبالغة في 
0005 
وذلك في قوله: (*ا 
فليتك تخول والحيّاة مريرة وليْتك ترضى والأنامٌ غضَابْ 
وليت الذي بيني وبينك عامراد وبيني وبين العالمين خراب 
فنا ليك شرن نفو وذ اذك ستافقا: . «وعراني: مو شاع النراقة ,يدوا 
فأبو فراس يثبت فروسيته وشجاعته بما يصنعه في ساح الوغى من 
إهلاك العدو » وإتلاف العدة » ولم يلجأ إلى إثباتها بذكر شجاعته وقوته 
مباشرة بل بنفي أفعال لو أثبتها لكانت منقصة ومذمة ٠‏ 


الديوان: 75 5؟. 
في 14 
جواهر البلاغة : ٠١”‏ ., 
0" 
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ومن تكرار الكلمة في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة 
تكراره " لا" الناهية في قوله :7" 
قلا ترك الأَعْدَاء حولي لَيَفرَحُوا ‏ ولا تقطع الشئآل عني وتقعُد 
ولا تفكدن عَني وقذ سيم فايتني فظنت عن الفعل الكريم بقع 
فتكراره " لا " الناهية فيه التماس وتلطف لسيف الدولة إلى المبادرة 
إلى فدائه » ويحشد أبو فراس مع الالتماس مثيرات يغري بها سيف الدولة 
ففرح الأعداء بمصير أبي فراس يدفع الأمير إلى المبادرة في الفداء » وكذلك 
صفة القعود مما يأنف منها العربي » إذ إن القعود صفة ملازمة للعجز ٠‏ 
ويعلم أبو فراس أن سيف الدولة هو الوحيد القادر على إنقاذه من الأسرء 
فيعود مخاطبا له » وملمحا أن بقاء سيف الدولة مرتبط ببقائهم معه » يقاتلون 
الأعدافاء موف الاق 
امقسيماة و ان ايها أنت بلآد وتحن أُجِبْلَا 
أنت سَحَاب وتخن وابلة 2 أنت يَمِينّ » وتخن أَنملهَا 
فتكراره للضميرين ( أنت ) و ( نحن ) إشارة إلى التلازم الذي لا ينفك 
بينهم » وأنه لا غنى لأحد عن أحد. 
ويكرر أبو فراس حرف التوكيد " إن " لتأكيد الصفة لسيف الدولة في قوله : "ا 
وَإنَ مَعَاليه لكثر غالب وإن أياديه لَغر غرائر' 
ويرى أبو فراس شجاعة سيف الدولة التي لا تقف » وجهده في محاربة أعدائه 
مما أرهق الجند وأضر بالدواب » فيعبر له عن ذلك تعبير المعجب بما يرى 


الديوان: 51. 
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يفول: : 


ثالثا 


من الشجاعة . المشفق مما يرى من الإعياء » ويقرر ذلك من خلال توكيد 
الأفعال ب ( قد ) التي تفيد التحقيق "١:‏ 

قد ضج جِيْشك من طول القتال بد وقذ شكتك ليا الخيل والإيل 
وقاترى لريوم مد جاوزات أَرْضَهُم أن ليس يَعْصمهمْ ستل ولآ بل 
ومن التكرار عند أبي فراس تكراره الاسم " وقتا" في قوله :"ا 

نبَاعدُهُمْ وقتا كما يُبِعَدُ العدا وتكرمُهُم وقتاً كما يُكْرَمُْ الوقة 

وأبو فراس يشير في تكراره لهذا الاسم إلى القسمة العادلة التي نهجوها 
في تعاملهم مع عدوهم فالإساءة تقابل بمثلها والإحسان يقابل بالحسنى فلا 
جور ولا ظلم ٠‏ 

ويلح أبو فراس على سيف الدولة في خطابه بذكر أشياء من بدهيات 
الصلة والمعروف لذوي القربى مستخدما كلمة ( تلك ) التي يكررها مع كل 
معروف يذكره » ويتبع ذلك بالسؤال المكرر ( كيف ) الذي يفيد الإنكار : 
لي 
: تكرار تركيب : 

« تكرار عبارة أو جملة : 

لجأ أبو فراس إلى تكرار بعض العبارات في شعره الذي صور 
سيف الدولة ؛ ليعبر من خلالها عن انفعال أو إحساس ما . وأكثر 


زعم 





)0( 
)0( 
للها 


التكرار جاء في خطابه لسيف الدولة معاتبا » أو مستعطفا في أثناء 
أسرهء فمن ذلك قوله في أول قصيدة بعث بها إلى سيف الدولة بعد 
0 

فلا وأَبي ما ساعدان كساعد ولا وأَبِي ما سَيْدان كسيّد 

ولا وأَبِي ما يَفتق الدَهْرٌ جانبَا فيرتقة إلا بأُمْر سُنَدّد 

فأبو فراس يخاطب سيف الدولة خطاب الواثق المعتد بنفسه قبل أن 
يتجاهل سيف الدولة أمره » فيؤكد قوته وأنه الساعد القوي لسيف الدولة 
٠‏ وهو السيد المعين لأميره » ثم يعلن ثقته بسداد رأي سيف الدولة في 
أمر فدائه » كل ذلك من خلال تكرار القسم في عبارة " فلا وأبي " ثم 
يذكر إحسان سيف الدولة إليه » وما بلغه معه من مجد؛ !"ا 

وإنك لَلمولَى الذي بك أقندي2 وإنك لَلدَجمْ الذي بك أهقدي 

فقد كرر أداة التوكيد مع اسمها الذي يخاطب به سيف الدولة تأكيدا على 
أحقية سيف الدولة بكل فضيلة » فهو القدوة والمثال الذي يراه أبو فراس 
أنموذجا فريدا » لا يسبقه أحد إلى جميل ٠‏ ومن ذلك سرعة الفداء الذي 
ينتظره الأسرى. 


ومن القصيدة نفسها قوله يخاطب سيف الدولة » ويعترف له بكل فضل وسبق 


في تربيته والإحسان إليه '"ا: 


وأنت الذي عرفتني طرق الغلا وأنت الذي أهديتني كل مُقصد 


2 - 0 4 2 هه 0 واس 0 0 و 2 - 2 95 - 
وأنت الذي بلغتنئ كل رتبة مشيّت إِليْهَا فوق أعناق حسّدي 


انظر » الديوان : 1/956 155. 
نفشيسه :18 , 


نفسه : 358. 


ا 





وعندما يتأخر الفداء تتغير طريقة الخطاب » فبعد أن كان يخاطب سيف الدولة 
بإفضاله عليه » ويذكره بماضيه الجميل ٠‏ وأياديه البيضاء عنده » لكن لا يجد 
تجاوبا » نراه يسلك مسلكا آخر » إذ يلجأ إلى الاستعطاف », بذكر ما آل إليه 
حاله » وما وصل إليه من ألم وتعب » فيدعوه مكررا الدعوة لعل الإجابة 
تحصل » فيقول : ١!‏ 

دَعوتك وَالأَنِوَاب تَرتج ْنَا فكن خَيْر مَدَعُوٌ وأَكْرمَ مُنجد 
ويؤكد هذه الدعوة ؛ وذلك الاستعطاف بأهمية التعاضد والتكاتف » وأن سيف 
الدولة ولو كان قويا شجاعا إلا أنه لا ستطيع أن يستغني عن شجاعة أبي 
فراس » ورأيه السديد » ويستخدم الشاعر القسم ويكرره لتأكيد مرادهء 
فيقول : !"ا 

فلا وأَبي ما ساعدان كساعد ولا وأَبِي ما سَيّدَان كسيّد 

ولا وأَبِي ما يفتق الدّهْرُ جانبًَا فيرئقة إلا برأي سُمَدَّد 
ويخاطب بني حمدان كافة بعد أن تنكر له سيف الدولة لعله يجد منجدا » 
فيكرر نداءهم ٠‏ وتكراره النداء هنا إلحاح على طلبه » وتذكيرا لهم بأواصر 
القربى التي تجمعهم » وأنه لا يستحق منهم هذا الخذلان » يقول :"ا 

ني عَمَا مَا يَصنَعْ السّيف في الوغى إِذَا فل منة مَنْرِب وَدْبَابْ 
بَني عَمنا لآ تشكروا الود إننا شاد عَلَى غَيْر الْهَوَان صلب 


كن عمنا :نخد التواعحة والظركا ٠‏ :رشك وما ان تكون :طدرناة 


ونوا 11 
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ويبلغ اليأس من أبي فراس مبلغا عظيما ٠‏ فيتحسر على ما حل به 

وبأصحابه » وينكر ما فعلته أسرته به » ومنهم سيف الدولة » فبعد أن 
خاطبه؛ ثم خاطب بني عمه » لم يجد فكاكا » عاد ليخاطب الناس جميعا » 
وكعادته يلجأ إلى التكرار ؛ لتصل قضيته إليهم لعلهم يسارعون له بالفكاك » 
فيقول )١١١‏ 
يَا مَنْ رأى لي بحصن خرشتة أمئذ شرى في القيُود جلها 
َا من رأى لي الدْرُوب شامخة 2 دون لقاء اليب أَطولهَا 
َامَنْ رأى لي القهُود مُوققة 2 علَى حبيب الفؤاد أَنْلها 
ثم يلتفت إلى أمه الحزينة يخاطبها خطاب الحزين » يذكرها بالقدر وما يحمل 
في طياته » وأن هذه الدنيا فرح وحزن ٠‏ وألم وأمل » ويكرر نداءه لأمه 
متلذذا بذكرها » فيقول )"(١‏ 

يا أَمَّا هذه متازلقا 22 نتركها تارة وتنزلهًا 

َا أسنَا هذه مَوَارثنًا نيا نارة وَسهلتا 
زيكوو يجدلة" :قرا لسار" ليوعة الرشالة الترى يويد أن تداق انين بين 
حندان #:ويذكن في اثتاياها صفاتهة التي عزقها عنهم: من اشتجاعة وكرم © فهم 
سيوف على الأعداء » مأوى للضيفان ٠»‏ فليس من صفاتهم التي عرفها عنهم 
نكران الجميل » والتغاضي عن الإحسان : "ا 
إقرًا السّلآمَ من الأسير الْعَاني إقرا السّلام عَلَى بتي حَنْدان 
قرا السَلمَ عَلَى الذين ميُوفهُمْ ‏ يَوْمْ الوغى مَهْجورة الأجفان 


و 


إقرا السّلامَ عَلَى الذين بُيُوتِهُمْ ‏ ملأوَى الكرام » ومَنزل الضّيفان 


1 الذونواة 1 
نفشسه : ,5١15‏ 
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ومن الجمل التي كررها أبو فراس » فعل الأمر" سائل " مع فاعله 
ومفعوله متحدثا عن قوتهم في الحرب » وكيف استطاعوا أن يحلوا الهزائم 
المنكرة بأعدائهم ١١:‏ 


وسائل نمَيْرا يوم سار إَِيْهمْ ‏ ألمْيُوقنوا المت لما ترا 
وسائل عَقَيْلاً حين لآذت "بتر" ألم نقرها ضربًا يَقَدُ الَقوٌرا 
وسائل قشيْرًا حين جفت حُلوقَهَا ألم نسئقهًا كأسّا من المَوت أحْمّرًا 
1 
وَيُطلب كَعَبَا حَيث لآ الإثْرَ يُقتقى << لتَعلَمَ عب أي غود تكاسر 
كرر كلمة " كعب " مفردة في الشطر الأول من كل بيت ؛ ليؤكد ما حل بهم 
بن !قار جوينا: ك رجو حل م الارلةا ماك بكرن حيل ‏ لام كدي ل 
ليبن ضعفهم وقوة آخذهم . 


© تكرار صيغه 


وتتكرر بعض الصيغ في شعر أبي فراس د صور سيف 
د و 


18 عر 6 ٌّ ع >2 ب س ووه اعم 2 8 
وأنت أشذة هذا النانن يأبتا”2 و ضير كه على دوت القتان 
وَأْهَجمْهُمْ على جِيْش كثيّف ‏ وأَغْوَرُهُمْ على حَيّ حلال 


0 فينو ام 
0 
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لله 


فأبو فراس في معرض ثنائه » وإعجابه بسيف الدولة يصفه بأوصاف تدل 
على الشجاعة التي فاق بها الجميل » فقد كرر صيغة التفضيل ( أفعل ) 
للدلالة على تفوق سيف الدولة فيها. 

وفي معرض العتاب يكرر أبو فراس صيغة ( النداء ) مقترئنة بصيغة ( 
اسم الفاعل ) الذي يحمل صفة يراها ملازمة لسيف الدولة » بينما يعيش 
الأسرى حالة مخالفة لما عليه سيف الدولة » وهو تكرار يحمل في طياته 


الإنكار والتوجع ٠»‏ فيقول : !"ا 
َا وَاسع الدّار كيف تؤسعُها وتَحن في صخرة نََلزلهَا 
يَا ناعم الثوؤب كيف تإدلة2 تابنا الصُوف ما نبَلَهَا 
يَا راكب الْخيْل لَوْ بَصرات بنا ‏ تخمل أَقيَادنَا وتنقلها 
لكن أبا فراس عندما يقسو في خطاب يعود فيلين في خطاب آخر . فالألم 
يستبد به في مواقف فيخاطب سيف الدولة بقوة » ثم يشتاق و يرق ويذكر 
الأيادي البيضاء فيعود لينا في خا 7 
قإن يك بْطءْ مَرَة فَطَالَمَا تَعَجّلَ تحوي بالجميل وأمئرعًَا 
ون يَحَف فى ينعن الأمور. فإنني.. ١‏ لأشكرة الننضى: التي كان أويتما 
ون يستَجِدُ الناس بَغدي فلم يرل بِذَاكَ البديل الْمْتَجَدَ ممتَا 
فالنناعو يكون سبيقة” االلشرزظةة ] التقارقةة وب :| إل الترو طن كاي ال 
وعدم التيقن!! » ويشير إلى أن بطء سيف الدولة وجفاءه » وما يعيشه من 
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بحبوحة عيش بينما يكابدون الألم في الأسر ليس ذلك من عادات سيف الدولة 
فله الإفضال السابق » والإحسان القديم » ولذلك فإن أمله في تعجيل الفداء لم 
ينقطع . 

هكذا برز التكرار في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة » له أبعاده 
الوظيفية من خلال ترداده » فهو يمنح النص جمالا من خلال إبراز الأبعاد 
الدلالية لبعض الكلمات والجمل والصيغ المترددة » وقد أسهم ذلك في تكوين 
البنية الإيقاعية المرتبطة بالبنية الدلالية العامة للقصيدة. 


: الصيغ الإنشائية‎  "“ 
لا يحسن بالشاعر الذي يريد أن يتفاعل المتلقي مع تجربته الشعرية أن يقصر‎ 
خطابه الشعري على الأسلوب الخبري المباشر إذ إنه لو فعل ذلك لمال‎ 
المتلقي عن شعره ولما تفاعل مع تجربته ؛ لذلك نرى الشعراء المجيدين‎ 
ينوعون في أساليبهم بين الخبرية والإنشائية الطلبية مما يدعو القارئ والسامع‎ 
إلى الانتباه والالتفات للشاعر ورسالته » على أن هذا التنوع الأسلوبي لا‎ 
يخرج بالشاعر المتمكن من أداته الشعرية عن خطه الأسلوبي العام الذي‎ 
. يميزه ويعرف به بين الشعراء‎ 
وقد سلك أبو فراس في شعره الذي صور سيف الدولة مسلك الشعراء‎ 
المطبوعين في تنويع أساليبه الشعرية داخل إطاره الأسلوبي العام الذي يميزه؛‎ 
فكما رأينا في أسلوبه الذي يتكئ على الجمل الخبرية » رأيناه أيِضا يسلك‎ 
مسلك الطلب في شعره » متنقلا بحسب حاجة تجربته الشعرية بين الأمر‎ 
والنهي والاستفهام والنداء والتمني » محسنا في توظيفها في سياقها الشعري‎ 
بما يقتضيه المعنى.‎ 


)1 


: الأمر‎ ٠ 

من الصيغ الطلبية التي ظهرت في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة» 
وقد استعمله في أغراض مختلفة » فمن ذلك قوله يحض سيف الدولة إلى 
الغبادنة إلى افق اله موه الضدو. 1 
تشبْث بها أكرومّة قبل فوتهًا وكمْ في خلآصي صادق العم وَاقعد 
فقد حشد الشاعر في هذا البيت عددا من أفعال الأمرإ(تشبث » و قم » و أقعد)ء 
يستصرخ بها سيف الدولة لإنقاذه ليس لأنه خائف من الموت ., ولا لأنه 
ضعف في الأسر » ولكنه يريد أن يعيش مدافعا عن سيف الدولة » فهو يرى 
أنه حقيق بهذا الفداء » فهو الشجاع » وهو الحامي الأعراض بسيفه ولسانه ؛ 
سو سن سر اماجسنا مزج الع 1" 

أقلني » أقلني عَثْرَةَ الدهر إنَهُ رَمَائي بِسَهْم صائب النصل مُقصد 
ويعدد أيادي سيف الدولة عليه » ويذكر مكانكة :و انه هق القتدوة :و الحن 
الأعلى الذي وصل به أبو فراس إلى معالي الأمر » وما دام الأمر كذلك 
فحري فسيف الدولة أن يجدد تلك النعم :!" 

فيَا ملسي النَعْمَى التي جْل قَدْرُهَا لَقَد أخلقت تلك الثيّاب فَجَتد 

لقد وظف أبو فراس هذه الأفعال (تشبث » قم » اقعد » أقلني » جدد ) توظيفا 
يناسب الموقف الشعوري الذي يعيشه . 
ولم يأذن له سيف الدولة أن يسير معه في بعض غزواته » فترك لعينيه حرية 
ذرف الدموع » عاد ليخاطب نفسه لعله يجد شفاء لأسئلته ‏ ؛ 


ذغ العبرّات تتهمز” انهمتازًا: :ونا لويد تعر انتتجازا 
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دموع الفارس يقعد مع الخوالف . ليس برغبته فقد حرمها » فيسلي نفسه 
بالدموع. 
ويظهر فعل الأمر في موقف مغاير للموقف السابق ؛ يظهر في موقف النصر 
والعزة » فبعد أن أدبوا القبائل الثائرة بقيادة سيف الدولة » أتى ليقول للناس ها 
نحن أولاء أهل البأس والشكيمة والقوة » من لم يعرفنا فليسأل عن أخبارنا 
فياق الأغدا ع[ الأقنذ اع 7" 
فسائل كلاب يوم "غزوة بلس" أَلَمْ يركوا النسئوان في القَاع حمسا 
وستائل ميا يوم سار لهسم ألم ْيُوقنوا بالمّوت لَمَا مرا 
وسائل قشيّرا حين جفت حُلوقهًا 2 ألْمْ تستفها كأمنا من الْمَوت أخمرا 
ففعل الأمر ( سائل ) يوحي بما أصاب الأعداء من بلاء » وقد كرره مع كل 
قبيلة ليدل على هزيمتهم مباشرة » وهي مواقف عرفها أبو فراس من سيف 
الذولة + فنظمها:فكز الووعهوا: 
وأبو فراس لا يستخدم الأمر كثيرا في شعره الذي يخاطب به سيف الدولة » 
وعندما يخاطبه عن طريق الأمر لا يعدو أن يكون حثا واستنهاضا » كما مر 
من أمكلة عونل ذلك فو ل ا 
يا سيف دين الله غير مداع اغضتب لدين الله ربل واعزم 
فقد استعمل فعلي الأمر ( اغضب و اعزم ) ؛ ليستنهض سيف الدولة إلى 
مواصلة قتاله للأعداء قبل أن تفتر همم الجنود . وقد وظف الأمر توظيفا 
حسنا في مواضعه . 


افوا 1111 
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: النهي‎ ٠» 

وإذا كان الأمر هو طلب الفعل » فإن النهي هو طلب الكف عن الفعل » وقد 
ورد النهي في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة في صور متعددة » 
فمن أمثلة ذلك قوله ١١‏ 
فلا تتسبَن إل الخو ل » أقنت عَلَيْكَ فلم أغتّرب 
فقد استعمل الشاعر النهي مقترنا بالتوكيد للدلالة على عظم الألم الذي تملكه 
مما نسب إليه من الخمول » وهو المعتد بنفسه العارف بقدراتها. 
ومثل قوله "١:‏ 

قلا ترك الأَعْدَاء حولي لَيَفْرَحُوا ولا تقطع الشئآل عني وتقعُد 

ولا تفعدن عني وق سيم فتيتي فَلَسْت عن الفعل الكريم بمُقعد 
فالصيغ الطلبية المعتمدة على النهي ( لا تترك ٠»‏ لا تقطع . لا تقعدن ) أراد 
مها أبو فر ام تخت نيف الذولة إلى المساريعة للفذاء + فليين من عادات 
سيف الدولة خذلان أصحابه والتخلي عنهم. 
ويدعو أبو 0 ربه أن يجمعه بسيف الدولة قريبا » فذلك غاية مراده 
ومنتهى أمله : 
فلا يَخرْمسَي الله رؤياك إنها نهَاية آمالي وَغَايَة مقصدي 
ولا يَحْرّمتي الله فريك إنه مُرادي من الذنيا ل وسمُؤددي 
وويشعه سيف الفولة مق الخرؤوي شنم لتكان الأعواء فيقق عليه + فير ستل إلى 
اق ةو ا للك ل 11 
نشدتك الله لا سَنْمَحْ بتفس غلا حيّاةٌ صاحبها تَحْيَا بها الأمَم 


(0) 
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لا تلن على قم إذا فتلوا أثتى عَلَيِكَ بنو الهيْجاء ذُوتهم 

لا تشغْلني بأمْر الشام أحرمئة إن الشآمّ عَلَى من حَلَّهُ حَرمْ 
فالشاعر يوحي لأميره بأنه أكثر جنوده قدرة على الدفاع عنه » فتأخر أبي 
فراس عن القتال قد يصيب الأمير بمكروه » والشاعر مستعد بالتضحية بنفسه 
فداء لسيف الدولة . لقد أحسن أبو فراس توظيف صيغ النهي ( لا تسمح » لا 
تبخلن » لا تشغلني ) ففيها استعطاف لسيف الدولة » وتأكيد من الشاعر على 
حرصه على مصاحبة الأمير والدفاع عنه. 


© النداع : 
وقد استعمله الشاعر بأدواته المختلفة إثباتا وحذفا » فمن ذلك قوله ١١١‏ 
سيف العدى وقريعَ القربْ عَلامَ الجَفاءً وَفيمَ الغضتب؟ 
فالشاعر ينادي سيف الدولة بأداة النداء الهمزة التي تدل على القرب » ومعلوم 
أنه يناديه من بلاد الروم » لكنه استعمل هذه الأداة ليؤكد لسيف الدولة قربه 
منه قلبا وروحا وإن بعد جسده. 
ووستفمل الشناعق الهفزة اكنة انتعملها م وكات قزيت + 
أسيف التولة الْحكم المْرَجّى ‏ أفي مَدْحِئ لقوامئ من جتاح 
فسيف الدولة حكم يرجى العدل منه » وهو قريب من النفس قريب في النسب 
؛ وهذا القرب المعنوي والحسي هو الذي دعا الشاعر إلى استعمال أداة النداء 
الدالة على القرب. 
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ومن أدوات النداء التي استعملها أبو فراس ٠‏ الياء » كقوله ؛ ١١‏ 

يا أيه الشللك الذي أضنحى لدَيْل المَجْدِ متاحبا 
فالنداء هنا يوحي بالتعظيم والتبجيل لسيف الدولة » حيث قرنه ب ( أيها ) » : 
أتبع ذلك بصفة الملك. 
ومن النداء ب ( ياء ) قوله :!" 
ا ضارب الجْش بي في ومنط مفرقه لَقذ ريت بنفس الصتارم الغضب 
نداء لسيف الدولة يحمل معنى الإعجاب بالأمير » فقد وضع الرجل المناسب 
في المكان المناسب. 
ويذادي بالياج كل منصف وستطيع. أنه يفول كلنة الحق.» ٠‏ فيقول : 
يا مَنْ رأئْ بحصن خرشنة سد شرى في القبُود رجلا 
يا يها الراكبّان هل لكمّا في حمل تجوى يخف مَحْملّا 
وهو نداء مبطن لسيف الدولة على لسان أم الأسير » يرغب إليه فيه أن 
يسارع بفكاكهم من الأسر » فهم لا يستحقون كل هذا الجفاء » ثم يخاطب 


سيف الدؤلة مزاشيوة فقول كا 


َا وَاسعَ الدّار كيف توسعْهَا2 وتَحْن في صخرة نَرَلز لها 

يَا ناعم التُوب كيف تبْدلهةُ > تيَابْنَا الصُوف ما نَبَدلْهَا 

يَا راكب الخيْل لو بَصُرات بنَا تحمل أقياتنَا وتنقلها 

نداء لسيف الدولة » يناديه بصفات الترف التي يعيشها ٠‏ بينما الشاعر 
يعيش ضدها » والشاعر في نداءاته المتتابعة يستعمل (ياء ) » وهو نداء 
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يحمل معنى البعد المكاني والنفسي » فالمكان بعده ظاهر » أما البعد النفسي 
فهو ما أشار إليه الشاعر من فرق في مستوى الحياة التي يحياها كل منهما. 
ومن نداء أبي فراس لسيف الدولة باستعمال ( يا ) قوله "١:‏ 
انلك "كنك الدرلة"الكاقيي :11 تنك البروفة ركان كل لصتت 
يَاسَيّف دين الله غير مُدافع 2 اغضتبا لدين الله رَبْكَ واعزم 
استخدم الشاعر أداة النداء في مناداة سيف الدولة بصفته الحربية » وهو نداء 
يشير إلى علو مكان سيف الدولة ماديا ومعنويا » فهو الشجاع الذي لا يهزم » 
وهو حامي الدين غير المدافع . 
وقد يستخدم أبو فراس أداة النداء الدالة على البعد ( أيا ) في ندائه لسيف 
الدولة » كما في قوله :1" 

نا كنا لا أحمل الذئل عبة” . بعل #والا عدي أشن حذ 
فالشاعر يقر بمنزلة أميره المادية والنفسية » فاستخدم أداة النداء الدالة على 
البعد » وهو بعد تبجيل واحترام . 
وقد يحذف الشاعر أداة النداء » فينادي سيف الدولة مباشرة إشارة إلى القرب 
هونا الحسى أن 'النست > كقولة:: 1" 

أنها'الفاضل الأناء معاد وكمال وقطلة وناك 
فأبو فراس يتلذذ بالقرب من هذا الأمير الذي يجمع تلك الصفات الرفيعة » 
فيناديه بدون أداة نداء . 
وم ذلك قولة ةا 

سيف الهُدى من حد سَيفك يُرتجى2 يَوْمٌ يذل الكفر للإيمان 


الفيعو ان ا 


1 ليح ل 
لوو 4 
,قي و ااا 
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فأبو فراس في معرض تحذيره لسيف الدولة من مهاجمة الروم لهم يحذف 
أداة النداء ؛ لرغبته في أن يأخذ سيف الدولة استعداده لملاقاة العدو » فكأن 
أبا فراس يشعر بضيق الوقت » وحرج الموقف . فيعمد إلى النداء مباشرة 


بحذف أداة النداء, 


© الاستفهام : 
وهو من صيغ الإنشاء الطلبي في شعر أبي 0 الذي صور سيف الدولة » 
فمن استخدامه لأداة الاستفهام الهمزة » قوله : 

أشدة ما أَرَآهُ مفنك أَمْ كرمٌ تَجُودُ بالنفس والأَروَاحٌ تَصنطَلم 
فالاستفهام هنا يدل على تعجب أبي فراس من شجاعة سيف الدولة » وكيف 
يلقي بنفسه في مهالك المعارك » فهو يرى شجاعة فائقة » وجودا بالنفس لا 
ينقطع. 
وعندما يتأخر سيف الدولة عن فدائه » ويحاول أبو فراس البحث عن فداء 
يأتيه تقريع سيده » فيقول منكرا فعل الأمير : !" 

أتذكرٌ أني شكوت الزّمَانَ وأني عتبتك في من عَتَبْ 
فأبو فراس في معرض عتابه لسيف الدولة يتعجب من فعل أميره » وتقريعه 
للأسرى عندما أرادوا مفاداة أنفسهم » ومكاتبة أهل خراسان في ذلك » ومنهم 
أبو فراس . ومن ذلك قوله :'" 

ألمت وناك من أشرة2 وبين وبَيْتك قرب النسسبا 

فقد استخدم الشاعر أداة الانتفهام ( الهمزة ]+ لإفزان فبيفت الدولة بمكانة أبي 
فراس » وأن خموله الذي اتهمه به سيف الدولة خمول للأمير كذلك. 
(() الديوان : 554. 
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ويقر أبو فراس بإحسان سيف الدولة وفضله عليه » وينفي أن يكون جاحدا 
لأيادي سيف الدولة » فيقول ٠:‏ () 

أأَخْمَدهُ إختاتةه بي إنني 2 لكافرٌ نعْمّى إن فَعلت مُوَاربْ 
فليس أبو فراس جاحدا لشيء من فضائل سيف الدولة عليه. 
وفي مقابل اعترافه بفضل سيف الدولة عليه » ونفيه ما قد يظن به من جحودء 
يرجو أن يجد من أميره كل عون ومساعدة » وينكر أن يكون سيف الدولة قد 
تعمد إضاعته » أو خفض شأنه » فسيف الدولة لم يزل حافظا له » معليا شأنه؛ 
روي لفايفين الو فع ةنو الشسى ل 0 


أيضيغني من لم يل لي حافظاً ١‏ كرما وتيخفضلني الذي أغلي 
وعندما يمرض سيف الدولة يتألم أبو فراس لمرضه » ويتحسر على أنه لا 
يستطيع أن يقدم نفسه للمرض بدلا عن سيف الدولة » فيقول :"ا 

هل تَقبْل النفس عَن نفس فأفدِيَهُ ١‏ اله يَعلَم مَا تَغلو على بها 
وينكر أبو فراس على سيف الدولة معاملته القاسية لأمه عندما جاءت تطلب 
فكاك ابنها » فلم يستجب لها سيف الدولة » فعادت كسيفة محزونة ١‏ ؛) 


بأيّ غذر رتدت والِهَةَ ‏ عَلَيِكَ ذون الورى مَعولها. 


الديوان : ؟5. 
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: التمني‎ ٠» 
من صيغ الإنشاء الطلبي الذي ظهر في شعر أبي فراس الذي صور سيف‎ 
7: الدولة » ومن أظهر ما ورد من التمني قوله‎ 

يتك تخلو وَالْحَيَاة مير وِلَيْتكَ تَرضى والأنَامْ غاب 

ولت الّذي بيني وتيك عام وبين وبين الْعَلمِينَ خراب 

فا ليت شربي من ودادك صافيًا وشربي من مَاء الفرات ستَراب 
فإذا كان التمني هو " طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى » لاستحالة 
الحصول عليه » أو بعد مناله ... ( ففي هذه الأبيات ) شيء آخر » لأن تمني 
( أبي فراس) أن تحلو أخلاق سيف الدولة » ويرضى قلبه » وتمتد المودة 
بينهما أمور قد تتحقق » وهي ليست بالمستحيلة » ولكن الجفاء المستحكم » 
والهجر المرير » والانقطاع المستمر الذي يخيم على قلب سيف الدولة » 
ويتبدى في سلوكه نحو الشاعر الأسير جعل أبا فرامن يتخيل أن تلك مظالب » 
إن كانت ممكنة التحقق في حياة بني الإنسان » إلا أنها غير ممكنة في حياة 
سيف الدولة » ولا سيما في تلك الساع"!". 


ب 00 
"!1 البلاغة في ثوبها الجديد » علم المعاني » د. بكري شيخ أمين » دار العلم للملايين » ط" 
١5 ٠‏ »بيروت - لبنان » ج١‏ ص ام الى 
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؛ ‏ اللغة البديعية : 


يحتاج الشعر إلى زينة يظهر فيها » ويتحلى بها بعد اكتمال أساسه 
في المعاني والبيان » وقد عرف الشاعر العربي هذه الأصباغ منذ جاهليته » 
فأخذ منها بقدر؛ ليخرج عمله الفني في الصورة المثلى بهاءً وجمالاً » وظل 
الشاعر العربي يأخذ من البديع على نحو متوازن » إذ هوا'/"علم بقواعد 
وأصول يستطيع المتأدب متى أجاده » ولم ينهج فيه نهج التصنع المغرق » 
والتكلف المرهقء أن يجاري القدماء في أساليب التنميق » وطرائق التزيين 
التي تزيد الكلام حسناً » وتكسوه رونقاً » بعد أن تتوافر له شروط علمي 
المعاني والبيان »مطابقة لمقتضى الحال » مع وضوح دلالته على المراد 
معنى ولفظا"!' ولا شك أن هذا هو طريق الشعر الذي سلكه أهل الفن 
الشعري المبدع منذ العصر الجاهلي مروراً بالشعراء المجيدين في العصور 
التالية » فقد سلكوا في الأخذ من البديع مسلكأ وسطأ جعله " يسبغ على الكلام 
مسحة الطلاوة والحسن » متى جاء عفو الخاطر » وجرى مجرى البديهة 
والابتكار"٠"‏ » إذ إن البديع ليس مقصوداً لذاته وإلا تحول إلى كلفة ظاهرة » 
أو ظل مجرد ضرب من الزركشة والزخرف ٠‏ فاقد الدلالة ؛ إن لم يسهم في 
تعميق الصورة وتزيينها » دون أن يتحول إلى حاجز قد يحول دون وصولها 
إلى المتلقي"!؟! . لكن الشعراء بعد القرن الثالث الهجري جعلوا البديع غاية 
يتسابقون إليها » ويبالغون فيه ف" قد شذ فيه أهل التصنع والزخرف . في 


المعجم المفصل في اللغة والأدب » د.ميشال عاصي و د. إميل بديع يعقوب »دار العلم 
للملايين » ١‏ 187١م‏ » بيروت » ( حرف العين ) » ( علم البديع ) » ج”*ص 58١‏ . 
نفشسه ٠‏ 

٠. نفشسه‎ 

دورة " أبو فراس الحمداني " مجموعة أبحاث الندوة التي أقيمت في الجزائر عام ١٠٠٠م»‏ 
مؤسسة جائزة عبدالعزيز البابطين للإبداع الشعري ١٠٠٠م‏ » الكويت , بحث بعنوان : 
القصيدة في عصر أبي فراس الحمداني » د ٠‏ عبدالله التطاوي » ص١‏ 5 ؛ 
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(0) 
(0) 


العصور العباسية المتأخرة » وعصور الانحطاط إلى ما يمجه الذوق السليم » 
ويجافي الوعي الفني الخلاق".!"! 

وأبو فراس قد أدرك تلك العصور ونظر في شعر مثقل بتلك الأعباء 
إلا أنه بقي في منأى عن تلك الصنعة وذلك التكلف ؛ فقد جعل من البديع 
زينة تزيد شعره جمالاً وحسناً إذ" كان شعر أبي فراس طبيعياً لا يقصد فيه 
إلى الزينة قصداً يضحي من أجلها بوضوح الفكرة » أو جلاء المعنى » ومن 
أجل هذا لا تحس بتكلف فيما يأتي به من صناعة لفظية تعرض له ولا تكاد 
تتبين هذه الصناعة إلا إذا وقفت تتلمسها تلمساً "٠"‏ . والحقيقة أن حياة أبي 
فراس المملوءة بالكر والفر وما تبع ذلك من أسر وسجن لم تكن لتسمح له أن 
يصبغ شعره بتلك الأصباغ فكان يقصد إلى معناه » ويهجم على فكرته 
فتمابها :ويوضيهيا سروح تختال اللس الدع بعدق قاراها فسن فين 
كلف فكافة: خياة أب فرائن مدا متيعا حغلفه" يحجل دن السكيدز فنسي 
طرائف البديع وملحه » إلى تصوير ما في نفسه من المعاني التي تجيش بها 
النفين: وتسطرع :يها 'الجواتح + افلا تكلقف ولأ 'تضنع: + وإنما هي الفطبرة 
الزاخرة » والشعور الحي يتدفق تدفق السيل المنحدر لا تكبله أغلال البديع 
التي تكبل من لا يحس في نفسه قوة العاطفة وفيض الشعور » و إذا جاء 
شيء من البديع في شعره فإنما يجيء عفواً كما كان يأتي لدى الأقدمين 
المطبوعين"!! ٠‏ وزاد على حياته الحربية ما عاناه من ألم الأسر » وفراق 
الأحبة ف"أبو فراس يكتوي بنار الغربة » ويذوق آلام الأسر في بلاد الروم » 
فيرسل الشعر غناء حزيناً يذوب رقة حينا » ويقذف بالحمم » ويفيض 
بالغضب حيناً آخر » فهل يا ترى ذلك المقام يتلمس فيه الشاعر البديع » 
ويجري وراءه كما يفعل الشعراء الخليون الوادعون » الذين لا يشغلهم جد 


المعجم المفصل في اللغة والأدب » ( حرف العين) ٠‏ ( علم البديع ) » ج"*ص 58١‏ . 
شاعر بني حمدان : 58. 


'' الشعر في ظل سيف الدولة : 777, 
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الحياة والشعور بهمومها عن ترف البديع وألاعيب الصناعة اللفظية ؟ ولئن 
ور البديع:في مثل هذه المواقف + إنما يرد 'زآاخرا بالحيوية © متسنمنا بع 
سائر مقومات الأسلوب في تصوير الشعور"!" . 
وبعد : فسأعرض لشيء من المحسنات البديعية مما ورد في شعر 
أبي فراس مما صور به سيف الدولة الحمداني : 
٠‏ الطباق : 
وهو الجمع بين المتضادين » أي متقابلين في الجملة "ا" ويسمى 
بالمطابقة » وبالتضاد » وبالتطبيق » وبالتكافؤ » وبالتطابق وهو أن 
يجمع المتكلم في كلامه بين لفظين » يتنافى وجود معناهما معاً في 
شيء واحد » في وقت واحد » بحيث يجمع المتكلم في الكلام بين 
معنيين متقابلين » سواء أكان ذلك التقابل ؛ تقابل تضاد أو الإيجاب 
والفيلك :أو القكائ انر 
والطباق قد يكون بين اسمين كقول أبي فراس'“ا: 
ولي أَدْمُعٌ طاعى إذَا ما أمَراتهًا وَهُن عَوَاص في هَوَاهُ غولب 
طابق بين كلمتي ( طوعى ) و ( عواص) » فدموع أبي فراس عصية لا 
تذرف لأي سبب , ولا يستجلبها أي أحد » لكنها عند ذكرى سيف الدولة لا 
تنتظر أبا فراس ليأذن لها » فسيف الدولة هو المتحكم فيها بذكراه التي يحن 
إليها أبو فراس. 


35 الإيضاح في علوم البلاغة » الخطيب القزويني ٠‏ تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي » مؤسسة 
المختار للنشر والتوزيع » ط” 15575ه ‏ ”١٠٠٠م‏ »ء القاهرة » ص 788. 

103 جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع » السيد أحمد الهاشمي » دار إحياء التراث 
العووي» لبدان :شابيووت ط؟ صن 

0 .“ويدوا ا 


)١59( 





وأبو فراس يرضى بالقليل من سيف الدولة » بعد أن تمنع الكثير الذي كان 
يؤمله » فسيف الدولة الذي لم يعتد أبو فراس منه إلا المبادرة والعطاء الجم 
لم يعد ذلك المؤمل بعد أن بدا منه الجفاء » فأصبح القليل مطلبا بعد احتجاب 
الكثير » يقول أبو فراس!" : 

وما زلت أَرْضى بالقليل مَحَبَةَ 9لََيْهِ وَمَا ذون الكثير حجَاب 

طابق بين كلمتي ( القليل ) و ( الكثير ) ؛ ليظهر الفرق بين ما كان يقدمه 
سيف الدولة » وما صار إليه الأمر بعد الأسر. 

000003 

ولت الذي بَيْني وبَيتك امسر" وبَيني وبَيْنَ الْعَالمينَ خراب 
طابق بين كلمتي ( عامر) و ( خراب ) » فأبو فراس الذي يشتاق لسيف 
الدولة ولا يرضى عيشا غير العيش في كنفه يتمنى أن يعود ذلك الصفاء 
والود بعد أن حال دونه الجفاء والصد » فالقرب من سيف الدولة هو أمل أبي 
فراس لو كان ثمن ذلك جفاء العالمين وصدهم ٠‏ 

وكقولها! : 

َم ينتقصني بُعدي عَنْكَ من حزان هي المُوَاسّاة في قراب وفي بُغد 
طابق بين كلمتي ( قرب ) و ( بعد ) . 

وكقوله أيضاً!؟) : 


فقد طابق بين ( مفتقد ) و (مفتقد) ٠‏ 
الديوان : لا؟. 


,.١١١: نفشسه‎ 
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ومن الطباق ما يكون بين فعلين كقول أبي فراس: "١‏ 
شْريّنا وبعنَا بالسُيّوف نفوسهمخ وتحن أَنَاس بِالسسّيّوف نتاج_' 
فنفوس الأعداء عرض للتجارة يتداولها جيش سيف الدولة بسيوفهم بيما 
ونوا 
فقد طابق أبو فراس بين كلمتي ( شرينا ) و ( بعنا ) وهما فعلان ماضيان ٠‏ 
وأبو فراس لا يستطيع أن يرى شيئا يفسد الود بينه وبين سيف الدولة ». 
فعظيم حبه لأميره جعل حياته ألما وعناء خوفا من انقطاع الود وتغير الحال 
قولف و و 11 
أبيت معنَى من مَخافة عتبه2 وأصنخ مَحزوناً وى مُرَوعَا 
طابق بين الفعلين الماضيين (أصبح ) و ( أمسي ) ٠‏ 
ويتألم أبو فراس من قطيعة أصحابه له مع وفائه لهم » وحفظه لمودتهم » 
فيقول "ا 
أفي كل دار لي صدي ق أُوَدُهُ ذا ما تقرقنا حقفلت وضيّحا 
طابق بين الفعلين ( حفظت ) و ( ضيعا ) ٠‏ 
ومن الطباق الذي برز في شعر أبي فراس . ما يكون بين الاسم 
فداه كف 1د ذا 
يتك تَحلُو وَالْحَيَاة مريرة ولَيْتكَ تَرضى والأَنَامُ عضَابْ 
فقد طابق بين الفعل ( تحلو) والاسم (نريوة) + وطابق أينطبا بحين 
الفعل ( ترضى ) والاسم ( غضاب ) ٠‏ 


الديوان: 0 


اناد 





ومن الطباق الذي استعمله أبو فراس في شعره طباق السلب " وهو الجمع 
بين فعلي مصدر واحد مثبت ومنفي » أو أمنوعك "١"‏ كنول 3 
لفق :كاك المقدوو قبما تؤ ريه “كنا خانك: الزدكدن الهو اضتل والسية 
طابق بين الفعلين ( خانك ) المثبت و ( ماخانك) المنفي. 

ومن طباق السلب قوله مطابقا بين ( ينال ) و ( لا ينال ) :"ا 

راف الستيرة و الرقيتل الدق كر ققة تحال جنما ا كمال اكد 
ومن طباق السلب قول أبي فراس مطابقا بين الفعل الموجب (سأرضيك ) 
والفدل العلفى: (الدنت أركيك )ذا 


ولا تبن القول من كل قاكئل سأرضيك مَرأى لمنت أرّضيك سَْمَعَا 

" ويبدو الطباق في شعر أبي فراس بسيطا واضحا » ولم يقع فيما 
وفعافية7الشعراغ الايخ كانت :الستعة غاية هن بعايناك تلتحدريه:» ولنجا 
الخالصة البفيةة :عن التعقيه أو التذاقضن أز جما إل ذلك"/0, 


« المقابلة : 


ومن المحسنات البديعية التي ظهرت في شعر أبي فراس الذي صور 
سيف الدولة ؛ (المقابلة) : و هي » أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان 
متوافقة » ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب !'. 


الإيضاح في علوم البلاغة : .51٠١‏ 

الففوان 997 

.١15١ نفشسه:‎ 

,5١١ : نفسسه‎ 

أبو فراس الحمداني » حياته وشعره : 7174 ٠‏ 
انظر : الإيضاح في علوم البلاغة ؛ 5157 ٠‏ 
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فمن ذلك قول أبي فراس؛ 7" 
وتنطلل جتن إذاها ملكت أطك الف سيت ال 
فقد قابل بين الجملتين ( أطعت الرضا » وعصيت الغضب ) وكما 
هو ملاحظ فقد تكونت كل جملة من كلمتين » الكلمة الأولى في الجملة 
الأولى تقابل الكلمة الأولى في الجملة الثانية » والكلمة الثانية تقابل الثانية ٠‏ 
ومن المقابلة التي ظهرت في شعر أبي فراس الذي صور سيف 
الدولة قوله؛ (") 
فسيف الدولة ملك كريم يدعى لعظائم الأمور » وأبو فراس فارس 
كبير يستحق أن يفدى بكل سود » ففداء أبي فراس من العظائم التي يدعى لها 
شيقة: الدولة + 
ومن أمثلة المقابلة في شعر أبي فراس مقابلته بين نفيه تطاول سيف 
الدولة علد المنوروق” و التضين ردن كفي مفا طن نت الدولة عله لشاف انهم 
2ل 
فلآ هُوَ فيمًا سَرَهُ مُتطّاول ولا هُوَ فيما سَاءَهُ مُتقاصر' 
© مراعاة النظير : 
ومن المحسنات البديعية في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة 
(مراعاة النظير ) » وهو الجمع بين أمر وما يناسبه لا على جهة التضاد /*) 


انظر ؛ الإيضاح في علوم البلاغة : 515 . 
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وف أمتلة: ذلك فى قسن ابي فولين1 
مَنْ كَانَ أنقق في تصنر الْهْدي تشباً ‏ فأَنت أنققت فيه النفس والشبًا 
فقد جمع بين ( النفس ) و (النشب) ٠‏ 
ل ا ف (أتهو)اء 
وبين( البلاد ) و ( وأجبلها ) » وبين ( يمين ) و ( أنملها ) : 
0 ا 50 كينا 
أنت سَحَاب وتخن وابلة 2 أنت يَمِينّ » وتحن أَنملَهَا 
ومن مراعاة النظير قوله جامعاً بين (السمر) و ( القضب) :5 
وأنت بي من أضن الناس كلهم فكيف تبذلني للسمر والقضب 
وقوله جامعاً بين (الخيل) و ( الإبل ) : !؛ 
قد ضّج جَيْشَكَ من طول القتّال بهد وقذ شكتك إِلَيْنَا الخيل والإيل 
مداه كار ( تسنفد النعم ) فإنه لما ذكر الكرم ناسب 
أن يتبعها باستنفاد النعم ؛ (*) 
لمنها ينتكة لاد والكمرية: :رقي نطائرها مهد اعبط 
وقوله جامعاً بين ( نكل ) و ( سأم ١:)‏ 


تاعس الناس عَنها فَانتَبت لَهَا كالسّيف لآ تكل فيه ولا سَأمْ 


"٠: الديتوان‎ 
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© التقسيم : 
ومن المحسنات البديعية التي يستطيع القارئ أن يلمسها بيسر 
وسهولة في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة (التقسيم) » وهو ذكر 
متعدد » ثم إضافة ما لكل من أفراده إليه على جهة التعيين!'! » وقد يطلق 
التقسيم على أمرين آخرين : 
أولهما : أن تستوفي أقسام الشيء . 
وتالبيها: تكن لخواك الشو »هاف لكل مده اما يلبق ني "31 
ومن أمثلة ذلك قول أبي فراس :7" 
عََاهُ وقذ أضدنت ظني بفضتله يَجُود بتخليصي لكم ويل 
فإِمًا حَيَاة في فنَاهُ عر يزة وإِمَّا مَمَات في ذْرَاهُ جمييل 
فقد قسم الشاعر ما يناله من تخليصه من الأسر إلى أمرين » أي 
منهما تحقق فلا يضره بعده شيء وإن كان الأول أولى لتقدمه » فخلاص من 
الأسر يهبه حياة عزيزة في فناء سيف الدولة أو موت جميلاً وهو يدافع عن 
سيف الدولة » ومن عرف أبا فراس علم أنهما قسمان لا ثالث لهماء فما 
أحسنه من تقسيم ! 
ومن التفسيم الذي يظهر في شعر أبي فراس قوله: !*ا 
في كل يَوْمٍ َرُورٌ الذّغْرَ لآ ضَجَرٌ ‏ يَثنيك عَنَهُ ولا شغل ولا مَلَل 


اله ع . د . و ه ه و دع عي 
فالتفسٌ جاهدة وَالْعَيْنَ مامد والْجَيش مَنهَمك » والمال مبتدّل 


انظر : الإيضاح في علوم البلاغة : ؟١٠”3‏ , 
انكل جو اهو النلاعة :ابم 
الديوان : ه55١.,‏ 


رقة) 





فقد قسم الشاعر المشغلات عن الغزو إلى الضجر ٠»‏ والشغل والملل 
وأشار إلى أنها لم تثن سيف الدولة عن مرادهء ثم أتبع ذلك بتقسيم توابع 
النشاط إلى الغزو بإجهاد النفس ٠»‏ وسهد العين » وإنهاك الجيش . وإتلاف 


الا 
ومن أمظلة التقبييه :1 
الممتكه ن بوسر 


طرف 1 الك يو التطوك وال اللملوك 
فقد قسم الحالات التي يذم بها الراعي إلى أربع حالات : الغضب » 
والقذية نونو التقطيي 6و الما وق نفاها تحديها عق اسيفه الذولة ‏ 
© الجناس : 
وهو تشابه ( الكلمتين ) في اللفظ ''! » " ويقال له التجنيس . والمجانس » 
وهو تشابه اللفظين في النطق واختلافهما في ١‏ لمعنى 7" وهو نوعان : تام 
وغير تام » فالتام هو ما اتفق فيه اللفظان المتجانسان في أمور أربعة : 


5) 


الأريية" 1 
" ولا يستحسن إلا إذا ساعد اللفظ المعنى » ووازى مصنوعه مطبوعه » مع 
مراعاة النظير » وتمكن القرائن » فينبغي أن ترسل المعاني على سجيتها 


انظر ؛ الإيضاح في علوم البلاغة : 377 , 
انظر : علم البديع » د. عبد العزيز عتيق » دار النهضة العربية » 65٠15١اهم‏ 9586١امء‏ 
بيروت .» ص6 .١5‏ 

انظر : جواهر البلاغة : 5955 . 


)١55( 





ليكتسي من الألفاظ ما يزينها حتى لا يكون التكلف في الجناس مع مراعاة 
الام 
والمتأمل في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة يجد نوعي الجناس 
حاضرين من غير تكلف ولا تصنع » فمن أمثلة الجناس التام !"ا 
فقد جانس بين الكلمتين ( قلب ) الأولى وأراد بها قلب الجيش » و 
(قلب) الثانية وأراد بها العضو المعروف » وقصد منه إلى القوة والشجاعة ٠‏ 
وجانس في الشطر الثاني بين الكلمتين ( جناح) وأراد بها جناح الجيش » 
و(جناح ) الثانية وأراد بها جناح الطائر وقصد منه إلى معنى السرعة 
والحركة والكفة + القرة + 
ومن الجناس التام قوله :"ا 
إِذَا الله لَمْ يَحرّسْك مما تَحَافَهُ قلا الدرغ مَنَاغٌ ولا السّييف قاضبْ 
وَل سابق مما تخيّلت سابق ولآ صاحب مما تخيّرت صاحب 
ففي البيت الثاني نلاحظ الجناس في كلمة (سابق) فسابق الأولى 
تعني الفرس ٠‏ و ( سابق) الثانية المراد بها السبق والسرعة ٠‏ 
وفي الشطر الثاني جناس في كلمة (إصاحب) فالأولى أراد بها 
الصديق » و( صاحب ) الثانية أراد المصاحبة ٠‏ 
ومن الجناس التام أيضا قوله +41 


وما أدّعي ما يَعْلمُ الله غيْرة رحاب عَليّ للعُفاة رحاب 


لدان 





(5) 


فالمراد بكلمة (رحاب) الأولى المنزل الذي يحله الضيفان وبالثانية 
النكنة + 
وكما حضر الجناس التام في شعر أبي فراس الذي صور سيف 
الدولة » فقد حضر القسم الثاني ؛ الجناس غير التام ٠‏ 
فمن ذلك قوله )(٠١‏ 
ا كر واي ةريبه 
حازم » عازم » حروبُ »2 208 ضاربُ » طاعن 2 خروجٌ 2 وت 
ففي البيتين جناس غير تام اختلفت فيه اللفظتان في نوع الحروف ؛ 
فقد جانس بين (أديب) و (أريب) ٠‏ وجانس بين (حازم) و(عازم)٠‏ 
قعنة أيظيا ولي" :1" 
وإنك للْموَى الذي بك أقتدى وإنك لَلجم الذي بك أهتّدي 
جانس بين ( اقتدى) و ( اهتدي ) ٠‏ 
ومنه الجناس الناقص وهو أن يختلف اللفظان في أعداد الحروف » دون 
أنواعها وهيئاتها وترتيبها'"! 
مثل قول أبي فراس : “ا 
كم قذ أتيدك من ليَة! فتلت الغتى وَسَمغت الْغقاءً 


نجاف يق ( الننة )ود الحقاد مووي تلفق او للا ا: 


.72١ : الديوان‎ 

نفششسه : 18., 

انظل : بغية الايضاخ لتلخيضن المففاح في علو البلاغة » "عيةالمتعال” الضعيدي + المطية 
النموذجية » بدون تاريخ » ج5: ص١3.‏ 

.١ 72: الديوان‎ 


)١154( 





و ا ا 
ولا أنا من كل الْمَطاعم طَاعمٌ ولا أنا من كل الْمَثئارب شارب 
ومن الجناس الظاهر في شعر أبي فراس الجناس المحرف وهو اختلاف 
اللفظين في هيئات الحروف » دون أنواعها وأعدادها وترتيبها/"! فمن ذلك 
قول أ ا 90 
قول ابن هراس : 


إني أجلك أن تكقي بتغزية->2 عن خَيْر مُفتَقد يَا خَيْرَ مُفتقد 

فقد جانس بين [ مفتقد ) و ( مفتقد ) ٠‏ 

ونه كن ا 

0 ه عر بوه - 2 00 2 2 5 200 
مَا زلت أنكره فضلا . وأَجْحَدُة نعْمَى وأُوسعٌ من عُجْب ومن عَجَب 
جانس بين ( عُجْب ) و (عَجب ١)‏ 


ونجد في شعر أبي فراس الذي صور به سيف الدولة نوعين يلحقان 
بالجناس : 


الأول : الاشتقاق : وهو " أن يجمع اللفظين الاشتقاق"!*) 
كما في قول أبي فراس: "ا 
قناعي ونا بيع مجني لتك عن اليل العريم. يندم 


فقد جانس بين (تقعد) و ( مقعد ) ٠‏ 


نضشسه : 55., 

انظر : بغية الإيضاح : ج5 ص١٠56.‏ 
الديوان : ,.١١١‏ 

,.١5 : نفسسه‎ 

انظر ؛ الإيضاح في علوم البلاغة ؛: 3”١70١/‏ , 
الديوان : 3197. 


)١5( 





وتم ذلك أيضيا 11 
يَا مُفرداً بَاتَ يَبكي لا مُعِينَ لَهُ أعاتك الله بالتشئليم وَالْجِلد 
جانس بين ( معين ) و ( أعانك ) ٠‏ 
الثاني : " أن يجمعهما المشابهة » وهي ما يشبه الاشتقاق وليس به"!" , 
مثال ذلك قوله "2١‏ 
َعَمْرّكَ ما الأَنْصارٌ تنقع أَهلَهَا إِذَا لَمْ يكن للمننصرين بَصائرٌ 
جانس بين ( بأبصار ) و ( للمبصرين ) وبين ( للمبصرين ) و(بصائر) ٠‏ 
مق كة ال 41 
09 010 30 
جانس بين ( الكبير ) و ( الكبائر ) . 
» رد العجز على الصدر : 
" وهو في النثر أن يجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو 
الملحقين بهما في أول الفقرة والآخر في آخرها ٠٠0٠١‏ وفي الشعر أن يكون 
أحدهما في آخر البيت والآخر في صدر المصراع الأول أو حشوه أو صدر 
لقان 517 , 
فمن ذلك ما جاء في قول أبي فراس :"ا 
عَليلَةٌ بالشام تقرردة بات بأيدي العدا مُعَلْصَا 


انظر ؛ الإيضاح في علوم البلاغة : 5١74‏ , 
نفضشسه ,١55©:‏ 
الإيضاح في علوم البلاغة :7 م”” , 155, 


)16١( 





ففي البيت رد للعجز على الصدر في لفظتين متجانستين هما (عليلة )و 
(معللها) ٠‏ 

واللفظان المكرران جاء الأول في صدر البيت ٠‏ 

وقد يأتي اللفظ في حشو المصراع الأول كما في قوله :7" 

إن كَانَ آزّرك النوى فَلْحْرْنْ بَعْدَكَ لي مُؤازر' 

وسائل نميْرا يَوْم سار لهم أَلمْ يُوقنوا بالمَؤت لما تنما 
0 

لاما الأتصتار هه هلها - - إذا لم يكز للمتسترين تضتائر” 

فالألفاظ ( آزرك ) » و ( نميراً ) » و (الأبصار ) جاءث في حشو 
المصراع الأول ٠‏ 

وقد تأتي اللفظة في آخر المصراع الأول » كقوله: /*) 

مَا بَال هَجْرِكَ ظاهرا من بَعْد وصنل منك ظاهر' 
وكقوله )*٠١‏ 

يَا ناعم التُوب كَيْف تَبدله ‏ ثيَابْنَا الصُوف ما نَبَدلْمَا 


فاللفظتان (ظاهر) » و (تبدله ) جاءتا في آخر المصراع الاول٠‏ 


ذف له ؛ /ا١١,‏ 


)151( 





وقد تأتي اللفظة في صدر المصراع الثاني » كقوله :7" 

مانو كنا تمدق فا غر ان وتظة- .هافر : فرادد و عدف 
وكقوله : !"ا 

هُمَا وَأمير المُؤمنينَ مشر << أجارَاُ لما لَمْ يَجد من يُجَاورٌ 
وكقوله ان 

وكا ليها نه المعو بزخات اع الحسناة ون 

فالألفاظ عذافرة) و أجاراه ( وى (رحاب) جاءت في صدر 
المضراع الثاني : 


« التصريع : 
وهو " جعل العروض مقفاة تقفية الضرب"!*؟! . 
وقد جاء في شعر أبي فراس كثيراً في مطالع القصائد وفي أثنائها. 
فمما ورد في مطالع شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة قوله: *) 
سيف العدى وقريعَ القربْ عَلامَ الجَفاءً وَفيمَ الغضتب؟ 
وقوه أت 
زمائئ كُلَهُ عض با وَعَنْبْ ‏ وأنت علَيَ وَالأيَامْ لب 


الديوان : ١١7‏ ء عذافرة : الناقة الضخمة »٠‏ العيرانة : القوية » العذافر : الجمل الضخم 

القوي. 

,.١١0:هسشفن‎ 

نفشسه: "579. 

الإيضاح في علوم البلاغة : 5:؟, 

الديعوان 7 2؟: 

نشسه :48 ء إلب : جمع » أي اجتمع سيف الدولة مع الدهر على إيذاء أبي فراس. 
(؟51١)‏ 





وكقوله : !"ا 
مق كاك ألفق :فى نصثر الذئ نشياً: : فأنت ألففت فيه النفين. والنشيا 
فقد صرع بين (العرب) و (الغضب) في المطلع الأول وصرع بين 


(عتب) و (إلب) في المطلع الثاني وصرع بين (نشبا) و(النشبا) في المطلع 
الثالث ٠‏ 


ومما ورد مصرعا في ثنايا قصائد أبي فراس التي صور فيها سيف 
الدولة قوله؛ (") 


قولا لهَدًا اسسبِد الماجد2 قول حَزين مثله قاقد 
هَْهَاتَ ما في الناس من خالد لآب من ققد ومن ققد 
فقد صرع في البيت الثاني بين (خالد) و (فاقد ) ٠‏ 
ل 
وإنك لَلمَولَى الذي بك أققدي2 وإنك لَلَجم الذي بك أفقدي 


صرع بين ( أقتدي ) و ( أهتدي ) ٠‏ 


8 


وه 1 
ملو ال الب سر ما ا لوال شن نور اقم لكار: 


صرع بين ( أحاذره ) و ( يحاذره). 


."١ الديوان:‎ 


)١٠١7( 





« الترصيع : 
وهو " أن يتوخى [ الشاعر ] فيه تصيير مقاطع الأجزاء في البيبت 
على سجع أو شبيه به » أو من جنس واحد في التصريف.." 1" , 
ومن أمثلة ذلك في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة » قوله : !"ا 
وأنت الكَرِيمُ وأنت الحَليْم وأنت العطوف وأنت الْحَدبْ 
فهاهنا أربعة مقاطع متشابهة في الوزن » وفي الشطر الأول مقطعان 
مسجوعان ٠‏ 
وكقوله "ا 
أَمْر عَلَيْهِمُ خوقا وَأَمْنَا أَذَاقَهُمُ به أرياً » وصابًا 
فالشيطن: الأول مشاكل:وؤنا مع الفنطن الثاني: + 
وك ذلك اقول ذا 
ولا أنا من كل الْمَطاعم طَاعمٌ. ولا أنا من كل الْمَثئارب شَارِب 
فنحن نلحظ تشابه الوزن في مفردات وجمل الشطرين ٠‏ 
ومقة:قولهة !3 
نبَاعدُهُمْ وقتا كما يُبِعَدُ العدا وتكرمُهُمْ وقتاً كما يُكْرَمْ الوقة 
وَتذثو ذنواً لأَيُولكُ ججرأة 2 وتَجفُو جِقَاءً ل يُولَدهُ اهفذ 


نشَردُهُمْ ضرباً كمَا شرد القَطا 2 وتَنظمُهُم طعناً كما نظم العقة 


نقد الشعر لقدامة بن جعفر » تحقيق كمال مصطفى . مكتبة الخانجي . ط"؟ 7938١1اه‏ ل 
مي ص١5‏ . 
الديوان : .١55‏ 
نفشسه:"578١,‏ 
نفشسسه: 55, 
نفشسسه: 55., 
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ففي كل بيت أربعة مقاطع » في كل شطر مقطعان » وهي مقاطع 
شاكلت ورنا : 
وفي الأمثلة السابقة للتصريع تظهر قدرة أبي فراس على جلب 
الجمال لشعره من غير تكلف ولا تصنع " وأكثر الشعراء المصيبين من 
الفشماء: و حدق قد لتو جه لفك مد ورهد] 135 العرشم ماما حكني 
إذا اتفق اله في البيت مومع رليق :به فإنه ليدن في كل مضع يكسن :ولا 
على كل حال يصلح » ولا هو أيضاً إذا تواتر واتصل في الأبيات كلها 
بمحمود » فإن ذلك إذا كان دل على تعمل وأبان عن تكلف".!"ا 
© الاقتباس والتضمين : 
فن بديعي يشير إلى ثقافة الشاعر وقدرته على توظيف هذه الثقاففة في 
شعره بصورة لا تشي بالنشاز أو القلق الشعري ٠‏ فالاقتباس " أن يضمن 
[الشاعر] الكلام شيئاً من القرآن أو الحديث لا على أنه منه'!". 
أما التضمين " فهو أن يضمن الشعر شيئاً من شعر الغير مع التنبيه 
عليه إن لم يكن مشهوراً عند البلغاء"7). 
يقول د. مصطفى الشكعة ؛ " والأصل في الاقتباس هو إعجاب 
الشاعر بالنص الذي يريد أن يقتبسه فيضمنه أبيات قصيدته ٠‏ ومصدر 
إعجاب الشاعر بما يريد تضمينه أن يكون قد أعجب بالنص الذي صادف 
هوى في نفسه أو تمشي مع هدف قصيدته وحينئذ يسارع إلى اقتناصه 


وتزنين قصدفة ره , 


نقد الشعر : 55 2 "7ا5., 

بغية الإيضاح : ؟ ٠ ١١١:‏ 

,. ١55: 5: نفسسه‎ 

فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين : 519 ٠‏ 
)١65(‏ 
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من لا يفرق بينهما إذ إن هناك من حصر الاقتباس في القران الكريم 
ابن أبي الأصبع المصري في كتابه تحرير التحبير تحت عنوان " حسن 
التضمين " ؛ قال : " وهو أن يضمن المتكلم كلامه كلمة من بيت » أو من 
آي أو سن محودا من كلاه أو نمقلا حدكر 6 أو تعطلة مفيدة + أى فقو من 
ةلي 
ومتهم قنيمة تقسيماً آخر يحب “التوخ الأدين الذي يدخله فقد " ذكر الحموي 
رأياً جديداً نسبه إلى العلماء وهو أن جعل الاقتباس نوعين : فما قامبه 
الناشرون من الخطباء والمنشئين يسمى الاقتباس » وما يتم على أيدي 
الشعراء في أشعارهم يسمى التضمين وذلك أن العلماء في هذا الباب قالوا : 
" إن الشاعر لا يقتبس بل يعقد ويضمن ٠‏ وأما الناشر فهو الذي يقتبس 
كالمة* ذو الكطين)01 , 

إن الاقتباس والتضمين يضفيان على النص تألقاً وجمالاً » وقد فطن 
لذلك أبو فراس فأحسن توظيفه في شعره إذ إن حسن اختيار المضمون يمكن 
فراس بالنظر إلى ما أورده الحموي سابقا من أن "ما يتم على أيدي الشعراء 
في أشعارهم يسمى التضمين " وقد ظهر تأثر الشاعر بالقرآن الكريم 
وبالحديث النبوي الشريف كما ظهر أثر اطلاعه على أشعار السابقين له 


تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن » ابن أبي الإصبع المصري » 
تحقيق د.حفني محمد شرف » لجنة إحياء التراث الإسلامي " بدون تاريخ " » القاهرة » 
ص١5 ,.١‏ 

معجم النقد الأدبي القديم » د.أحمد مطلوب ٠‏ دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد . ط١‏ 
8م ج1١‏ ص ٠ 7٠١5‏ 
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بصورة واضحة في شعره ولعل أثر قراءته للشعر ظهرت أجلى في شعره 

ومما ضمنه أبو فراس شعره معاني الشعراء التي لا يستطيع الشاعر 
أن يتحن ز” هفها" لعلو قها كذهنة مما :قز | فتن ذوابيث ن الشعراء "وما زال 
الشاعر يستعين بخاطر الآخر ! ويستمد من قريحته » ويعتمد على معناه 
ولفظه ٠‏ وكان أكثره ظاهراً كالتوارد ٠٠٠‏ وإن تجاوز ذلك قليلاً في 
الغموض لم يكن فيه غير اختلاف الألفاظ » ثم تسبب المحدثون إلى إخفائه 
بالنقل والقلب ٠‏ وتغيير المنهاج والترتيب ٠‏ وتكلفوا جبر ما فيه من النقيصة 
بالزيادة والتأكيد والتعريض في حال والتصريح في أخرى » والاحتجاج 
والتعليل » مضار أحدهم إذا أخذ معنى أضاف إليه من هذه الأمور ما لا 
يقصر معه عن اختراعه » وإبداع مثله "٠"‏ 

وأبو فراس ليس بدعا من الشعراء فهو يتأثر ويؤثر ويأخذ ويؤخذ 
منه » وقد برأ القاضي الجرجاني الشعراء من السرقة بما سبق إليه 
المتقدمون فلم يدعو شيئا للمتأخرين حتى لو اجتهد وحرص الشاعر فلن يعدم 
لاسوايق العا ةا 

فمن تضمين أبي فراس معاني شعره غيره في شعره الذي صور به 
نف الدولة و 
صتائغ فاق صانعْهًا ففاقت وغرس 5 1 كه 1 

أخذه من قول زهير بن أبي سلمى : 

وهل يَنَبْتَ الخطي إل وشيجّة وتَغْرس إلا في مَتَابتها النفل 


الوساطة : 5 

انظر: نفسه: 151١4‏ -ه8١5ا.‏ 
الديوان : 5 

سبق ص 6 من هذا البحث. 
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وَأطأ عَنَي والْمَنَيا سرِيمَةٌ ‏ وللمَّوت ظفْرٌ قذ أطل وناب 
اكنو هق قوق ابي نتنب اليذل + 1" 


- ل ابراس سم 


َإِذَا الميُّ أنشبّت أظقارَها 9 ألقيِتَ كل تميمّة لاستقَغْ 


ومن التضمين قوله : !"ا 


أَوْسَعْهُمْ ندىئَ إن عب راد 2 وَأَعْزَرْهمْ تدافع سيب راح 


أخذه من قول جرير : 


في 


لست خيْر مَنْ ركب المَطايًا وأندى الْعَالَمِينَ بُطونَ راح 
ومنه لذن قوله : 8 
وزرق تشق البْردَ عَنَ ممح العا وتسكن منهم أَيْنَمَا سكن الحقة 


أحذه .من فل المحتر ةا 


الديوان : /ا5. 
من قصيدته التي مطلعها : 
أمن المنون وَريبها تتَوَجّعْ ‏ وَالدّهر' لَيِسَ بمُعتب من يَجْرَغْ 
(انظر : المفضليات ٠‏ المفضل بن محمد بن يعلى الضبي » تحقيق » أحمد محمد شاكر و عبد 
السلام محمد هارون » دار المعارف .» ط١١‏ 135١م‏ » ص555 . 
الديوان : ؟65. 
من قصيدة التي مطلعها : 

أتصنحو بل فْوَادَكَ عَيْرُ صاحي << عغعثشيّة هم ص كبك بالرواح 
ديوان جرير » دار بيروت للطباعة والنشر - بيروت 2 05٠5١ه‏ -1985م,» صكلا ٠‏ 
الديوان : 37. 
من قصيدته التي مطلعها : 

سَلامٌ عَلَيكُمْ لاوقاءً ولا عهذة2 أمَالَكُمُ من هجر أَحَبَابكُمْ ب 

ديوان البحتري » شرحه : د.يوسف الشيخ محمد » دار الكتب العلمية ». بيروت - 
يتخ 9ه ام عضن 158 
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(0) 
(0) 


أنبَعتُهَا أخرى فَأصْلَلْت نَصلّهًا بحَيْث يكون اللبُ وَالدُعُبْ والحقة 
ومن تضمين أبي فراس لمعاني الشعراء في شعره الذي صور فيه 

ميقت اقول قو ا 

َعَائَكَ الله بخير أن من لَيْسَ يَشكو منك إلا إِلَيِك 

أخذه من قول أبي نواس: !"ا 


فر إِلَيِكَ منك وَأبن إلا لَك يَفْرُ منك السُنتجيرٌ 


الديوان :75 /319, 
ديوان أبي نواس » تحقيق : أحمد عبدالمجيد الغزالي . دار الكتاب العربي - بيروت » بدون 
تاريخ » ص ٠ 52١١‏ 

)١589( 





المبحث الثاني : 


الصورة الشعرية 


ه أولا : الصورة وعلاقتها بالخيال والعاطفة 

ثانيا : أهمية الصورة 

ثالثا : وظيفة الصورة 

د رابعا : أنماط الصورة في شعر أبي فراس الذي صور 
سيف الدولة 


)3500 


أولا : الصورة. وعلاقتها بالخيال والعاطفة: 

تحتل الصورة مكانة مهمة في الدراسات الأدبية والنقدية والبلاغية القديمة من 
حيث مجال البحث والاهتمام بتحديد ماهيتها ووظيفتها في العمل الأدبي فالصورة 
قديمة قدم الإنسان المصور » وقدم الشعر . ف"الاهتمام بالصورة أصيل في النظر 
إلى الإبداع الأدبي وتحليله !'٠"‏ فالنقد الأدبي والدراسات الأدبية قد نظرت إلى 
الصورة الأدبية فجعلتها مرتكزا مهما من مرتكزات الخلق الأدبي الذي لا ينفك 
عنها إلا إلى حيث يخرج عن فنيته . وقد عالج النقاد هذه الميزة الأدبية قديما 
وحديثا مع اختلاف في زوايا النظر إلى مفهوم الصورة ودلالاتها » فالنقد القديم قد 
عالج الصورة الأدبية من خلال التشبيه والمجاز ٠‏ فقد أطلق عليها الجاحظ 
الصورة والتصوير وربط حسنها وجودتها بحسن اختيار الألفاظ والأوزان» وقدرة 
الشاعر على إخراجها إخراجا جميلا حيث يقول ؟ المعاني مطروحة في الطريق 
يعرفها الأعجمي والعربي والبدوي والقروي والمدني » وإنما الشأن في إقامة 
الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء » وفي صحة الطبع وجودة 
السبك فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير"!"ا 

وقد التقط البلاغيون هذه اللمحة من الجاحظ فأسسوا عليها رؤيتهم في الصورة 
الحسية التي عالجوا جوانب منها في دراساتهم البلاغية وإن اختلفت آراؤهم 
وتفاوتت زوايا النظر إليها لكنهم أدركوا أن الشعر لمحة دالة وصورة معاشة وأداء 
خاصاء وإلى هذا أشار أبو هلال العسكري بقوله : " والبلاغة كل ما تبلغ به 
المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه لتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض 
حسن» وإنما جعلنا حسن المعرض وقبول الصورة شرطاً في البلاغة؛ لأن الكلام 
إذا كانت عبارته رثة ومعرضه خلقاً لم يسم بليغاً وإن كان مفهوم المعنى مكشوف 


م جماليات الأسلوب: ١١‏ 
الحيوان » أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » تحقيق:عبد السلام محمد هارون » دار الجيل » 
بدون تاريخ » بيروت » ج"؟ نص ,١53١5- ١51١‏ 
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المغزى" '' » فالعسكري قد نظر إلى الصورة من خلال عباراتها وحسن 
إخراجها. 

وعندما تناول عبد القاهر الجرجاني الصورة كان أكثر دقة في عرضها وتناولها 
ممن سبقه إلى الحديث عنها » فتحدث عن خصائصها وبواعثها النفسية» فقال " 
ومن الفضيلة الجامعة فيها أنها تبرز هذا البيان في صور مستجدة تزيد قدره نبلا 
؛ وتوجب له بعد الفضل فضلا"!'! وعبد القاهر عندما تحدث عن الصورة و«سع 
نطاق مفهومها فارتبطت عنده بالنظم » يقول " ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل 
التصوير والصياغة » وأن سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع 
التصوير والصوغ فيه » كالذهب والفضة يصاغ منهما خاتم أو سوار"!! فقدرة 
الشاعر على إخراج المعنى المألوف في صورة جديدة غير مألوفة هو مكمن 
البراعة التصويرية عند عبد القاهر ؛ ولهذا ربط بين مفهومه للتصوير وبين 
السرقات الشعرية. 

وتحدث حازم القرطاجني عن التصوير فربطه بالتخييل والمحاكاة التشبيهية » فقال 
: " إن المعاني هي الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان 
؛ فكل شيء له وجود خارج الذهن فإنه إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن 
تطابق لما أدرك منه » فإذا عبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك 
أقام اللفظ المعبر به هيئة تلك الصورة في أفهام السامعين وأذهانهه"!*) 

ثم إن الشعر المكتسب صفة الشعرية هو الذي يستطيع " تصوير الأشياء الحاصلة 
في الوجود . وتمثيلها في الأذهان على ما هي عليه تمويها وإيهاما"!”. 


77 الصذا ضتيق ١1‏ 

''' أسرار البلاغة » عبد القاهر الجرجاني » قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكرء مطبعة المدني - 
القاهرة ودار المدني - جدة . طاء 7١5١ه‏ -١195١امءعوص"5‏ ., 

"ا ولقل الإفجان :2ه" : 

منهاج البلغاء : 18 .١19-‏ 


افج 1 


دا 





لقد عنيت البلاغة العربية ببيان جماليات القول الشعري لكنها ظلت تدور في فلك 
واسع فاهتمت بالمصطلحات والتعبيرات البلاغية التي كانت تقوم على ساس 
الوضوح والتناسب المنطقي لعناصر الصورة » الأمر الذي دفعها إإلى تفضيل 
التشبيه على الاستعارة » وضبط الثانية بضوابط تبقي وضوحها وتناسبها المؤسس 
على التشابه المنطقي /'! ولهذا لم نجد تعريفا واضحا لمصطلح الصورة الفنية في 
التراث النقدي ؛ إما بسبب الاستخدام غير المتبصر له!' وإما لأنه مصطلح حديث 
صيغ تحت وطأت التأثر بمصطلحات النقد الغربي . والاجتهاد في ترجمتها . وأن 
تلك المصطلحات ليس لها جذور في النقد العربي القديم ؛ وإن كان الاهتمام ب( 
المشكلات ) التي يشير إليها المصطلح قديم يرجع إلى بدايات الوعي بالخصائص 
النوعية للفن الأدبي!" . 

وفي الدراسات النقدية الحديثة ظهرت محاولات لإعطاء الصورة الفنية تعريفا 
يحدد ملامحها ويبرز معالمها يتجاوز بها الأشكال البلاغية المعروفة التي دارت 
حولها الصورة في الدراسات البلاغية القديمة » فالصورة " تشكيل لغوي يكونها 
خيال الفنان من معطيات متعددة » يقف العالم المحسوس في مقدمتها » فأغلب 
الصور مستمدة من الحواس ٠‏ إلى جانب ما لا يمكن إغفاله من الصور النفسية 
والعقلية .."!! ٠‏ أو "هي المادة التي تتركب من اللغة بدلالتها اللغوية والموسيقية: 
ومن الخيال الذي يجمع بين عناصر التشبيه والاستعارة والكناية وحسن 
التعليل"7"'. وبهذا يكون مقياس جمال الصورة وصحتها " قدرتها على نقل الفكرة 


[) انظر : الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي » د. جابر أحمد عصفور » دار المعارف 
( بدون تاريخ ) » القاهرة » ص 7١١٠5١5‏ , 

'' انظر: التعبير البياني: رؤية بلاغية نقدية » د. شفيع السيد » دار الفكر العربي ط؛ 15415ه 
1146م ص78. 

انظر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب : 7. 

؟) انظر: الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري "دراسة في أصولها 
وتطوره" . د. علي البطل » دار الأندلس ط١‏ ١٠9١م‏ » بيروت » ص١7‏ . 

)5 أصول النقد الأدبي» أحمد الشايب » ص 46 , 


دا 





والعاطفة بأمانة ودقة» والصورة هي العبارة الخارجية للحالة الداخلية» وهذا هو 
مقياسها الأصيلء» وكل ما نصفها به من جمال إنما مرجعه إلى التناسب بينها وبين 
ما تصور من عقل الكاتب ومزاجه تصويرا دقيقاً خالياً من الجفوة والتعقيد» وفيه 
روح الأديب وقلبه كأنما نحادثه» ونسمعه كأنما نعامل!'! » بينما يرى الدكتور 
جابر عصفور أن الصورة " طريقة خاصة من طرق التعبيرء أو وجه من أوجه 
الدلالة تتحصر أهميتها فيما تحدثه في معنى من المعاني من خصوصية وتأثير٠‏ 
ولكن أياً كانت هذه الخصوصية أو ذاك التأثيرء فإن الصورة لن تغير من طبيعة 
المعنى في ذاته . إنها لا تغير إلا من طريقة عرضه:ء وكيفية تقديمه'!"ا 

وفي الدراسات النقدية الحديثة ارتبطت الصورة الفنية بالخيال فالصورة الفنية 
نتاج ملكة الخيال» وتصوير الخيال لا يعني محاكاة العالم الخارجيء وإنما يعني 
الابتكار والإبداع» وإيراز علاقات جديدة بين عناصر متضادة: أو متنافرة» أو 
متباعدة» وعلى هذا الأساسء لا يمكننا قصر الصورة الفنية في الأنماط البصرية 
فقطء بل إنها تتجاوز هذا إلى إثارة صور لها صلة بكل الإحساسات الممكنة التي 
يتكون منها الإدراك الإنساني ذاته » فالشاعر لا يعبر عن الحقيقة من حيث هي 
حقيقة » بل من خلال إدراكه الوجداني لها وإحساسه العاطفي بها » إننا أما قوة 
مختزنة تستطيع ابتكار الأشياء وتشخيصها » ونقلها من عالم إلى عالم جديد » إنها 
قوة الخيال و" هو الملكة التي يؤلف بها الأديب صوره "٠"‏ » أو "هو قوة تحفظ 
الصور المرتسمة في الحس المشترك إذا غابت تلك الصور عن الحواس 
الباطنة"!؟! » أو "هو الملكة التي تخلق وتبث الصور الشعرية"!". 


''! أصول النقد الأدبي » الشايب : ١5٠‏ 
الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب :457" 
9 فصول في الشعر , د.أحمد مطلوب ؛ منشورات المجمع العلمي بغداد. 8٠”“5١اهه‏ 848امىء 


ص :؛/ام/١‏ 
#) نفسه ص 2187١‏ نقلا عن : كشاف اصطلاحات الفنون » محمد علي الفاروقي التاهنوي . 
ان 4 »ء ص87١‏ » نقلا عن الصورة الشعرية » سي دي لويس . 
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" إن التخيل أساس الشعر ... وكان ابن عربي قد تحدث عن الخيال وعده أعظم 
قوة خلقها الله » وربط بينه وبين الكشف الصوفي "1" » والخيال أساس الصورة 
الشعرية » فالخيال هو " القدرة على تكوين صورة ذهنية لأشياء غابت عن متناول 
الحس 1" ؛ لذلك لا يمكن للصورة أن تنفك عن الخيال ف" أي مفهوم للصورة 
الشعرية لا يمكن أن يقوم إلا على أساس مكين من مفهوم متماسك للخيال 
اغوي 

إن إعادة صياغة الواقع من خلال الخيال وإخراجه في صورة جديدة غير متوقعة 
ومؤثرة في الوقت نفسه ضرورة شعرية وإلا لما كان للشعر مزية على الخطابة 
وما شابهها » فإعادة صياغة الواقع ومحاكاته تمر من خلال خيال خصب ينتج 
صورا شعرية تطبع المألوف بطابع الجدة " فما كان من الأقاويل القياسية مبنيا 
على تخييل وموجودة فيه المحاكاة فهو يعد قولا شعريا سواء كانت مقدماته 
برهانية أو جدلية أو خطابية أو يقينية أو مشتهرة أو مظنونة » وما لم يقع فيه من 
من ذلك بمحاكاة فلا يخلو من أن يكون مبنيا على الإقناع وغلبة الظن خاصة » 
أو يكون مبنيا على غير ذلك » فإن كان مبنيا على الإقناع خاصة كان أصيلا في 
الخطابة دخيلا في الشعر سائغا فيه » وما كان مبنيا على الإقناع مما ليس فيه 
محاكاة » فإن وروده في الشعر والخطابة عبث وجهالة سواء كان ذلك صادقا أو 
مشتهرا » أو واضح الكذب"؟) . وليس مهمة الخيال استعادة الصور كما وقعت 
بعد غيابها عن الحس » ثم إعادتها آليا كما وقعت » بحيث لا تختلف من شخص 
لآخر » بل عملية الإعادة تخضع للذات وموقفها من الواقعة المطلوب إعادتها . 
والحالة النفسية عند حدوثها وعند تذكرها!"! » " فالشعر ليس وزنا وقافية وإنما هو 


١"".فضيول:‏ في الشنعن 140 : 

''' انظر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب : .١7‏ 

لا ككل 0١0‏ 

ا منهاج البلغاء :517. 

'! انظر: الشعر العربي المعاصر » د. عز الدين إسماعيل » دار العودة » طه» 188١م‏ » بيروت 
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تخييل يصور ما وقع بأدق عبارة » ويرسم ما يمكن أن يقع بأروع بيان "!'! » وقد 
أشار أرسطو إلى هذا الدور الذي يقوم به الخيال داخل النص الشعر فقال" إن 
مهمة الشاعر الحقيقية ليست في رواية الأمور كما وقعت فعلا » بل رواية ما 
يمكن أن يقع . والأشياء ممكنة بحسب الاحتمال أو بحسب الضرورة » ذلك أن 
المؤرخ والشاعر يختلفان بكون أحدهما يروي الأحداث التي وقعت فعلا بينما 
الآخر يروي الأحداث يمكن أن تقع » ولهذا كان الشعر أوفر حظا من الفلسفة 
وأسمى مقاما من التأريخ ؛ لأن الشعر بالأحرى يروي الكلي » بينما التأريخ يروي 
كن 

فالشاعر المتمكن هو الذي يستطيع أن يشكل صوره من مركبات عديدة تطفو في 
وجدان الشاعر فيحسن صياغتها وإبرازها ذلك أن " الخيال الفني يعبر عن نضج 
مفاجئ لكافة مدركات المبدع المختزنة وقد تراكبت نتيجة تجارب حسية متعددة » 
شغل الذهن عنها » وربما نسيها » ولكنها ‏ فجأة ‏ وبعد فترة من الراحة 
والكمون » تطفو إلى سطح الذاكرة » وتسيطر على جوانب التفكير » وقد تتحول 
إلى فكرة تلح على المبدع » وتقلقه وتدفعه إلى التعبير » وبخاصة إذا تعرض 
لمثير"(, 

إن الصورة الشعرية تتولد عن الخيال » وهي مجموعة من العلاقات اللغوية!*) 
التي تتشكل تبعا للعاطفة المسيطرة على الشاعر » فالنفس الإنسانية ميدان يزخر 
بألوان العواطف التي تعبر عن شتى ميول الإنسان ورغباته» لذلك انعقدت الصلة 
الوثيقة بين الصورة والعاطفة» ذلك " أن الصورة التي يستخدمها الشاعر في 


فصدول في اشع 11 

9 “نفينة كن 161 نفلا عن ؛ فق الشعر الأرسظو: 

('' الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث ( السياب ونازك والبياتي ) » محمد علي كندي عدار 
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تضاعيف قصيدته عميقة الجذور في عالمه الشعوري أو اللاشعوري » وأنها تعبير 
متسام عن عواطفه ورغباته المكبوتة أو المعلنة'!" : 

الصلة وثيقة بين الخيال المكون للصورة وبين العاطفة » فالخيال " هو الذي 
يصورها ويبعثها في نفوس القراء والسامعين » وقوته مرتبطة بقوتها » فإذا كانت 
صادقة قوية أحدثت خيالا رائعا » وإذا كانت سقيمة أو مصطنعة كان الخيال 
هزيلا سخيفا » كما نرى عند الأدباء العقليين الذين يطغى عندهم سلطان الفككر 
على الشعور » أو عند من يدركون الجمال إدراكا سطحيا » ويعرضونه عرضا 
1 

ولهذا فالخيال الأدبي يقاس بقدرته على التعبير عن العاطفة بصدق جمال. 


ثانيا : أهمية الصورة : 

اللغة وسيلة للتواصل الاجتماعي » ينقل بها الإنسان أفكاره وآراءه » فاللغة في 
حقيقة دورها الوظيفي رأس وسائل ترابط المجتمع الإنساني وتنظيمه ؛ فهي تربط 
بين الأفراد » وتربط بين الجماعات » أحاسيس ومشاعر ورؤى » فالإنسان لا بد 
أن يعبر عن أحاسيسه ومشاعره ورؤاه » ويتواصل مع مجتمعه ٠‏ وهذا التواصل 
يتم إما بالتعبير المباشر الدارج الذي يباشره كل الناس وهذا لا مزية فيه وليس 
موضع بحتنا » وإما أن يتم بالتعبير الأدبي الذي يتميز ببلاغته وقدرته التعبيرية 
التي ترفعه عن مصاف التعبير الدارج » وهنا يلجا الأديب في إيصال فكرته إلى 
الصورة التي تعد أهم طريق لتحقيق هذا اللون التعبيري » فتشكيلها - وبخاصة 
الحسية منها ليس تسجيلا فوتوغرافيا للطبيعة أو محاكاة لها ؛ بل يقوم الشاعر 


''١‏ العاطفة والإبداع الشعري : دراسة في التراث النقدي عند العرب إلى نهاية القرن الرابع 
الهجري » د. عيسى علي العاكوب , دار الفكار . دمشق . ط١‏ 7 حته -٠٠ام‏ 


صم : ,١‏ 
0 أصول النقد الأدبي 4 د. طه مصطفى أبو كريشة 4 د مكتبة لبنان ناشر ون » طق 1ام 2( 
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بإخضاعها لتشكيله فتأتي صورة لفكرته هو وليست صورة لذاتها )١(‏ » ولهذا 
كانت طريقة بليغة متميزة " تفرض بها علينا نوعا من الانتباه للمعنشى الذي 
تعرضه » وفي الطريقة التي تجعلنا نتفاعل مع ذلك المعنى » ونتأثر به . إنها لا 
تشغل الانتباه بذاتها إلا لأنها تريد أن تلفت انتباهنا إلى المعنى الذي تعرضه 
وتفجؤنا بطريقتها في تقديمه ... وبهذه الطريقة تفرض الصورة على المتلقي نوعا 
من الانتباه واليقظة » ذلك أنها تبطئ إيقاع التقائه بالمعنى » وتنحرف به إلى 
إشارات فرعية غير مباشرة ٠‏ لا يمكن الوصول إلى المعنى دونها" '' ' وإذا كانت 
الصورة تعبر عن حاجة ملحة دفعت المبدع إلى تشكيل تجربته بطريقة 
مخصوصة ., وتدخلت في كيفية تعامله مع مكوناتها » فإن " الشعور يظل مبهما 
في نفس الشاعر » فلا يتضح له إلا بعد أن يتشكل في صورة " (”) ٠»‏ وعلى هذا 
فالصورة كشف عن حالة نفسية تلبست بالمبدع » وحقيقة أدركها » فهي عبارة 
عن صيغة لاكتشاف الحقيقة التي يريد الشاعر بواسطتها أن يكشف عن معنى 
تجربته الشخصية /*! » ومن هنا فإن المبدع لا يلجأ إلى الصورة الشعرية ترفا أو 
تزيينا لعمله " وإنما يتكئ على الصورة وإليها يركن؛ تعبيرا عن ضرورة ملحة 
وحاجة ماسة"*! . وإذا كان المبدع قد اضطرته تجربته الشعرية وعاطفته القوية 
على إخراجها في صورة معبرة دالة على مكنونات نفسه فإن المتلقي عند تلقيه 
لهذا العمل الأدبي يشارك المبدع وجدانيا » ويتفاعل معه عاطفيا؛ لهذا فالصورة 
ركيزة أساسية في تشكيل العمل الأدبي وبنائه وتنميته » فبالصورة يمكن للشاعر 
أن " يشاهد من حوله أفقا أوسع فيه تقرر بين الأشياء علاقات جديدة » لا تتحدد 


('' انظر : أبو نواس وقضية الحداثة في الشعر » د. العربي حسن درويش ٠‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 317١م‏ » مصر ء ص .٠١5‏ 

''' انظر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب : 557. 
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بالمنطق أو بقانون العلية" !'! » فالصورة بذلك عنصر أصيل في أي عمل أدبي لا 
يظهر جماله وتفاعله إلا من خلال الصور المعبرة التي يلتقطها المبدع ليبرز فيها 


ثالثا : وظيفة الصورة : 

اهتم الشعراء والنقاد على حد سواء بالصورة الشعرية » وكانت دائما موضع 
الاعتبار في الحكم على الشاعر حتى ولو لم ينص عليها في الدراسات النقدية 
العربية » وأن المفاضلة بين الشعراء لا تقوم إلا على أساس منها!". 

ومازالت الصورة الشعرية مرتبطة بوظيفة الشعر نفسه » ف" عندما يهدف الشعر 
إلى جانب المنفعة المباشرة » فإنه يثير في المتلقي انفعالات من شأنها أن تفضي 
إلى أفعال » فيوجه سلوك المتلقي ومواقفه وجهات خاصة » تتفق والأغراض 
الاجتماعية المباشرة للشعر كنصرة عقيدة دينية أو كلامية » أو الدفاع عن مذهب 
سياسي » أو الدعاية لحاكم أو طبقة .... وعندما يهدف الشعر إلى تحقيق المتعة 
الشكلية » فإنه لا يعنى كثيرا بتوجيه سلوك المتلقي أو مواقفه » فلا يقدم له إلا 
نوعا شكليا من المتعة » هي غاية في ذاتها وليست وسيلة لأية غاية أخرى"" . 
لكن النقد يخطئ عندما ينظر لأثر الصورة ووظيفتها من جهة أثرها في المتلقي » 
فالصورة ينطلق أثرها وتظهر وظيفتها ابتداء من المبدع مرورا بالعمل الأدبي 
ذاته حتى يتلقفها المتلقي » فالصورة الشعرية هي الوسيلة الفنية الجوهرية لنقل 
التجربة في معناها الجزئي والكليء» وليست التجربة الشعرية إلا صورة كبيرة ذات 
أجزاء تحوي الصور الجزئية فهي بها تكون » وعلى هذا فالصورة جزء لا يتجزأ 
من التجربة » ويجب أن يتآزر مع الأجزاء الأخرى في نقل التجربة نقلا صادقا 
... لا بد أن تكون الصورة عضوا في التجربة الشعرية ؛ بمعنى أنه يجب أن 


8 الصورة والبناء الشعري “د. محمد حسن عبد الله » دار المعارف القاهرة ١امء‏ ص١٠.‏ 
1ن سه ا 
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تؤدي كل صورة وظيفتها في داخل تلك التجربة التي هي عبارة عن الصورة 
الكلية » وذلك بأن تكون الصور الجزئية مسايرة للفكرة العامة أو الشعور العام في 
القصيدة » وأن تشارك في الحركة العامة لقصيدة حتى تبلغ الذروة في النماء ثم 
تنتهي إلى نتيجتها الطبيعية التي تؤلف وحدتها العضوية النامية!" . 

"لقد شكل المبدع صوره محملة بالمعاني الضمنية » محاولا من خلالها التعسرف 
على تجربته الشعورية » وكشف أسبابها ومكوناتها » بما يحقق نوعا من المشاركة 
الوجدانية مع متلقي تجربته الشعرية » عندما يتحسس المتلقي ما أضفته الصورة 
على العمل الأدبي من جمال ونظام » وما بثته من وحدة وتناسق » فيدرك الحاجة 
إلى!"" إلى استكشاف الصورة أولا » ثم إثارة القارئ أو المتلقي ثاني:"! . 

في ضوء ما تقدم ندرك أن الصورة في جانبها النفعي لا يستغني عنها الشاعر 
فهي ترجمة لأحاسيسه ومشاعره وانفعالاته » ولا يستغني عنها المتلقي فهي وسيلة 
مهمة من وسائل التواصل الوجداني مع الشاعر يتحسس من خلالها تجربة الشاعر 
ويعيشها حية كما أحسها المبدع » ولا يستغني عنها الناقد ؛ فلا يمكن أن يحكم 
بجودة النص بمنأى عن صوره . 


'! انظر : النقد الأدبي الحديث » د. محمد غنيمي هلال » دار العودة بيروت » 941١م‏ » ص77 5 
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رابعا : 


أنماط الصورة في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة : 

" كان أبو فراس ذا خيال جزئي يعتمد في رسوم صوره التعبيرية على الفنون 
البيانية » من تشبيه واستعارة وكناية"!'' ' فهو شاعر مطبوع كان لثقافته الأدبية 
التي نهلها من معين الأدباء والعلماء المحافظين أثر في بناء شخصيته الشعرية 
بناء لم يحصره في دائرة التقليد غير الواعي » بل كان مدركا لما يرومه من عمله 
الأدبي » لقد اكتسب أبو فراس من مجالس سيف الدولة الأدبية فوائد جمة إذ تأدب 
على شعراء وعلماء أثروا موهبته بيانا وجمالا » فالتفت إلى شعر السابقين 
المجيدين يحاكيه صابغا شعره بلمسات روحه وفيض مشاعره » فلم يعغرق في 
القديم ولم يتنكر له » ولا شك أن لذلك الالتفات " فوائد جمة ؛ لأنه يعلم منه 
أغراض الناس ونتائج أفكارهم » ويعرف به مقاصد كل فريق منهم » وإلى أين 
ترامت به صنعته في ذلك » فإن هذه الأشياء مما تشحذ القريحة » وتذكي الفطنة. 
وإذا كان صاحب هذه الصناعة عارفا بها » تصير المعاني ... كالشيء الملقى بين 
يديه » يأخذ منه ما أراد ويترك ما أراد » وليس الانتفاع مقصورا على زيادة 
الثروة الفكرية » بل إن التعمق في القديم قد يكون سببا في الاهتداء إلى الجديد ؛ 
فإن الأديب إذا كان مطلعا على المعاني المسبوق إليها قد ينقدح له من بينها معنى 
غريب لم يسبق إليه" !". ولا يعني أن أبا فراس كان ذا خيال جزئي مقيد في فنون 
البيان المعروفة ؛ لا يعني ذلك أنه لم يأت بصور كلية ترسم في لوحة متكاملة 
خارج التشبيه والاستعارة والكناية ...إلخ » لقد برز في شعر أبي فراس لوحات 
فنية خارج إطار هذه الصور التقليدية » لكنها كانت قليلة مقارنة بإالصور التي 
اعتمد فيها على الصور البيانية المعهودة. 

لقد استخدم أبو فراس عددا من الأدوات الفنية في تشكيل صوره ورسمها » 


وأبرز هذه الأدوات ما يلي : 


)0 أبو فراس الحمداني 3 حياته وشعره: اا , 
11 انطو + المذل: السائن 25 
ثلا 





١‏ التصوير بالتشبيه: 
والتشبيه هو دلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى » ولم يكن على وجه 
الاستعارة التحقيقية » ولا الاستعارة بالكناية » ولا التجريد!'! ٠‏ أو هو" بيان أن 
شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر » بأداة هي الكاف أو نحوها 
ملفوظة أو مقدرة » تقرب بين المشبه والمشبه به في وجه الشبه "!" . 

والتشبيه من أكثر الفنون البيانية نظرا وعناية عند القدماء » فهو " يزيد المعنى 
وضوحا » ويكسبه تأكيدا ؛ ولهذا أطبق جميع المتكلمين من العرب والعجم عليه » 
ولم يستغن أحد منهم عنه »وقد جاء عن القدماء وأهل الجاهلية من كل جيل ما 
يستدل به على شرفه وفضله وموقعه من البلاغة بكل لسان"7'! ' "ولضرب العرب 
الأمثال واستحضار العلماء المثل والنظائر شأن ليس بالخفي في إبراز خبيات 
المعاني » ورفع الأستار عن الحقائق » حتى تريك المتخيل في صورة المحقق » 
والمتوهم في معرض المتيقن » والغائب كأنه مشاهد .." 41 

وأعلى عبد القاهر الجرجاني ذكره » حيث يقول : " واعلم أن التمثيل إذا جاء في 
أعقاب المعاني » أو برزت هي باختصار في معرضه ؛ ونقلت عن صورها 
الأصلية إلى صورته » كساها أبهة وكسبها منقبة » ورفع من أقدارهاء وشب من 
نارها » وضاعف قواها في تحريك النفوس لها » ودعا القلوب إليها » واستثار لها 
من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفا » وقسر الطباع على أن تعطيها محبة وشغفا. 


انظر :الإيضاح في علوم البلاغة : .١18/‏ 

('' علم البيان » د. عبد العزيز عتيق » دار النهضة العربية ‏ بيروت , 54.05١هم ‏ 114868١مء‏ 
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فإن كان مدحا كان أبهى وأفخم » وأنبل في النفوس وأعظم » وأهز للعطف . 
وأسرع للإلف ٠‏ وأجلب للفرح » وأغلب على الممتدح » وأوجب شفاعة للمادح » 
القلوب العا . 
والتشبيه في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة كثير بلغ ما يقارب ( 50 ) 
صورة تشبيهية » أغلبها صور مفردة بسيطة » بلغت نسبتها حوالي ( 77:78 90) 
» وبقية الصور تتردد بين المركب والبليغ. وأكثر التشبيه في شعر أبي فراس 
الذي صور سيف الدولة " تقليدي نهج فيه نهج سالفيه من الشعراء " !") » فعندما 
يريد أن يصف سيف الدولة بعلو المكان حقيقة وقدرا » يشبهه بالجبل العالي »: 
كقوله "7١‏ 

وإنك للجبل المتحتف 2 سر“ الي بل لقومك بل للْعرب 
وقد يشبهه بالنجم » كقوله ؛ *ا 
وإنك للمَولى الذي بك أقتدي وإنك لَلنجْمُْ الذي بك أّدي 
ويشبه منزلة سيف الدولة ورفعته بالجوزاء » ويشبه حلمه وسعة عفوه بالدهناء في 
وله كا 
تحلك الجوراء بل ااتجححة. ١‏ وراك الأقياء ل رارية 
ويسير أبو فراس على نهج القدماء في تشبه الكريم بالبحر » مثل قوله : !"ا 
لك بَحْرٌ من النتى كل تخسر2 من بحار الندى لَدَيْهِ حَليِحْ 
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ومن التشبيهات المعهودة التي وردت في شعر ا 
تشبيهه جيش سيف الدولة بالأسود » وبالرماح » وبالسيوف » في قوله:!' 

ولا ثَارَ سيف الدين رقا كما هَيَّجْتَ آسّاداً غضَابا 

أسنثّه إِذَا لاقى طعاقا صوارمُة إذا لآقى ضرآبَا 
فليس في جيش سيف الدولة جبان أو رعديد » قد اصطفى كل شجاع يهب نفسه 
سخية في المعارك » فهم آساد بطشا وفتكا » وهم رماح قوة وإصابة » وهم سيوف 
ا هاما 
إن نودم النشيياك. مقية مها كاله الشكراه الغري يقد العضرة الكا فلن + ونه 
مما حفظه أبو فراس » ووعته ذاكرته » ولا يبدو أثر الخيال فيها"!"ا 
ولئن كان أبو فراس قد احتذى منهج القدماء في تشبيهاته » فسلك طريقهم » وأخذ 
مادتهم التصويرية كما وردت عندهم في بعض شعره ؛ فقد التقطا صورا أخرى 
أحسن توظيفها والإفادة منها بما أضافه عليها من حسه وذوقه وقدرته التصويرية 
ففي قوله مادحا سيف الدولة ؛:!” 

وأَروغ جَيْشة لَيلَ بَهِيمَ وغرتة عَمُود من صبّاح 

صورة تشبيهية مركبة لو تجزأت لما كان لأبي فراس فيها فضل زيادة » لكنه 
عندما ركبها أحسن فيها وسبق » فهو يشبه سيف الدولة منطلقا وسط جيشه الكثيف 
الذي سار كليل بهيم بعمود من صباح يلحظه السائرء ويهتدي به » ويعلم أن بعد 
الليل فجرا يشرق بالنصر والغنيمة. 
ومن الصور التي أحسن أبو فراس اقتناصها وتوظيفها قوله » وهو يعاتب سيف 
الدولة +4 

الك و مهنا أنت بلآد وتذن أُجِبْلا 


(') الديوان :6". 
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نت سَحَاب وَتَحنٌ وابلة 2 أنت يَمينٌ » وتحن أَنمُلُمَا 
فياه سرون 'لشبئبية متودوة على ظاوينةالتلبنية امكف تفلي كل سكا اديه 
مركب ٠»‏ يشتمل كلا طرفيه على عناصر متعددة تتازر معا لتشكل صورة مكتملة 
؛ والصور - وإن كان التشبيه المركب قد حسنها ‏ إلا أن لها جمالا آخرء يكمن 
في المعنى الذي سيقت لتبيينه وتوضيحه وتوكيده » فأبو فراس يريد أن يقول 
لسيف الدولة : أنت بنا ونحن بك » لا غنى لأحد منا عن الآخر » فملكك لا يقوم 
بك مفردا » ورعيتك لا يستغنون عن دهائك وشجاعتك . فالسماء لا تزدان إلا 
بنجومها » والبلاد لا تستقر إلا بجبالها » والسحاب لا يطلب إلا لوابله » واليد لا 
تضرب ولا تأخذ الأشياء إلا بأناملها » فما أحوج سيف الدولة لجنده ومنهم أبو 
فراس !! وما أجمل اختفاء المعنى المباشر خلف هذه الصور!! . 
ومن الصور التشبيهية التي اقتنصها أبو فراس من أسلافه وأحسن إيرادها ». 
1" 

هي الرئاسة لآ تَقَنَى جوَاهرها حَنَى يُخَاض إِلَيْهَا الموؤت والْعَدَم 

تَقَاعْسَ الناس عَنْهَا فانتدَبت لَهَا كَالسِّف لآ نكل فيه ولا سَأمْ 
فسيف الدولة عندما انبرى لتحقيق مجد الحمدانيين في السيادة والرئاسة » لم يبحث 
عنه في مواطن الدعة والسكون والأماني ٠‏ بل سار إلى مبتغاه بكل قوة وبأس 
كالسيف الباتر القاطع الذي لم يصبه ضعف ولا هوان. 
ومن الصور البديعة التي وردت في شعر أبي فراس الذي صور به سيف الدولة 
قوله ١‏ (؟) 

وكنًا كالسهام إِذَا أصابّتت مراميها فَرَاميْهَا أصابًا 
فأبو فراس يشير إلى حسن اختيار سيف الدولة لجنوده » فهو لا يختار إلا كل 
شجاع صنديد » ثم يورد مراده في تشبيه يشير إلى هذه الدقة » وهو ما أشار إليه 
عبد القاهر في قوله : " ألست تراه ( التشبيه ) عقليا عريقا في نسبه » معترفا بقوة 


('' الديوان 751, 
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سببه » وهو على ذلك من فرائد أبي فراس التي هو أبو عذرها » والسابق إلى 
إثارة سره" ١3‏ » وقال الثعالبي عنه : " هذا أحسن ما قيل في معناه :. "/"): 
وبالنظر إلى شعر أبي فراس الذي صور فيه سيف الدولة وجدت أن الصور 
المفردة البسيطة تغلب على هذا الشعر » فأبو فراس يعمد إلى الصورة التي تقوم 
بنفسها دون مساندة من صور أخرى » وقد سبق استعراض بعضها » ومن غير ما 
سبق قوله :!" 

كمَا أرَيْتَ ببيض أنت واهِبُهًا على خَيُولك حَاضوا البّحْرَ وَهُو تم 
فأبو فراس في معرض عتابه لسيف الدولة عندما استخلفه على بلاد الشام » 
ورحل لقتال الروم!*! » يؤكد لسيف الدولة قدرته على القتال في كل جهة ٠‏ وأنه لا 
يصعب عليه نيل العدو في أي مكان » لو خاض له بحرا من دم » فأبو فراس 
يصور ماء البحر بالدم تأكيدا ومبالغة في قدرته الحربية. 
فسة؟ الحبور "الققررةة اللسيكلة ولاه 

فدَى نفسة بان عََيْه كتفشسه وللشدّة الصّمّاء 8 الأْخَاكْرٌ 
فالشاعر صور مكانة ابن " الدمستق " في نفس أبيه بمنزلة نفسه » فكلاهما عزيز 
رفيع . 
ومنها قوله : 

فصبرت كَالْولَد التقي لبرتهء أغضنى عَلَى أَلَم لضراب الوالد 
ا 500 
لا يعق أباه ولا يعصيه حتى لو ناله منه أذى. 


م أسرار البلاغة الى 
') يتيمة الدهر :135:12 
الديوان : ١99‏ 
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وكما هو ملاحظ . فالصور مفردة بسيطة » وهي صور تقليدية لا جدة فيها ولا 
طرافة » قصد منها أبو فراس إلى الإيضاح والبيان. 
وكما حظيت الصورة المفردة بعناية أبي فراس في شعره الذي صور سيف الدولة 
» فقد نالت الصور المركبة نصيبها من العناية إلا أنها كانت أقل نصيبا في 
حضورها » وقد سبق ذكر طرف منها » ومما لم يذكر قوله : !"ا 

وَصننا نساءً تحن أُولّى بصننهًا رَجَعن ولَمْ تكشف لَهْنَ ستائر 

ينَاديَهُ وَالعيس تزاجى كأَنمَا على شرقات الروم تخل مَوَاقرٌ 

ألا إن من أَبْقَيْت يَا خيْرَ مُنعم عَبِيدْكَ ما ناح الْحَمَامْ السّواجرُ 

ديكا لتاقي لد اشقل كل مسرية موا ادوهي جور ااحنين القاانة 
بالمحاربين والعتاد تشبه في حركتها البطيئة نخلا مثقلات بالرطب » لا تتحرك 
بالريح إلا بصعوبة . وقد يكون أراد أن يشبه عتاد الحرب وهو يتدلى من جوانب 
الآزل التقلد بالطب يقلن م اجندات: الشدن ...رعلا التعنيية. يلاك عل ها انشع 
به الجيش من عدة ورجال. 
ومن الصور المركبة قوله : !"ا 

تَوَمَئْكَ كلاب عَيْرَ قاصدمًا2 وقد تكتتقك الأعداءً والشغل 


. 2 3 
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بحن :رارك اذاه الحوال: تنككة” ٠.‏ زوك طلكك طنهه ذو نا أملوا 
فاستقبلوك بفرسان أسنتهًا سود البراقع والأكوَارٌ والكلل 
فأبو فراس يذكر مباغتة سيف الدولة لبني كلاب حينما خرجوا عليه 
شاهده في منظر النساء راكبات على ظهور الإبل لاحقات الرجال الفارين ولا 
سلاح لهن إلا كونهن نساء منتقبات متسترات يعف جيش سيف الدولة عن أخذهن. 
ومنها قوله : !"ا 


,.١44 : الديوان‎ 
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وملكت حصنن عَيُونٍ جَيْحَان وق أضيَا الورى في ذَهره المتقدم 
اندر اضة لمسزستي. يشر اسيك الشد. 
فكَأنمَا امْنَّدّت يَمينك مناعدةا في الو حت عتزات مق الحم 

فهو يصور ما حازه سيف الدولة من فتح " حصن عيون جيحان " الذي كان 
فك عطي ١‏ لكيه عن لبن قورت اول فسن "ميك ندع قفنافهة 1١‏ الى لقعا لكك 
نجما عاليا لم يستطعه أحد قبله فناله. 

لقد نوع أبو فراس صوره التشبيهية بين التشبيه البليغ والمرسل المقترن 
بأداة التشبيه » ولم يلجأ إلى ذكر وجه الشبه فيما وقفت عليه من صور إلا في 
مواضع قليلة جدا » مثل قوله: !"ا 

أسنثة إِذَا لاقى طعائا . صوارصة إِذَا لأقى ‏ ضرايا 
ولعل ترك أبي فراس لوجه الشبه فيما صور به سيف الدولة مغزى أراده » وهو 
أن سيف الدولة أعلى من أن يقرن بوجه شبه قد يهضمه حقه » فكترك للسامع 
والقارئ البحث عن وجه الشبه وتخيله إلى أقصى حدوده وزيادة. 
وهناك صور أخرى سترد فيما يلي من حديث عن الصورة التشخيصية والحسية. 


؟ / التصوير بالاستعارة : 

وهي " أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر » مدعيا دخول المشبه 
في جنس المشبه به » دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به'!"! » ففي 
الاستعارة يذكر أحد طرفي التشبيه » ويحذف الآخر ؛ فإن ذكر المشبه به فهي 
الاستعارة المكنية » وإذا ذكر المشبه وصرح به فهي الاستعارة التصريحية. 


د ا 

نشمسه : 4", 

» مفتاح العلوم » أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي » تحقيق : د.عبد الحميد هنداوي‎ ''١ 
دار الكتب العلمية  بيروت ؛» لبنان » ط١ 3 5ه ١٠٠5م ص"577.‎ 
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والاستعارة فن بياني يعمد فيه الأديب إلى تجاوز التشبيه بما يضفيه على صورته 
من ادعاء التماهي بين المشبه والمشبه به ؛ لذلك كانت الاستعارة " من أدق 
أساليب البيان تعبيرا ٠‏ وأرقها تأثيرا » وأجملها تصويرا ٠‏ وأكملها تأدية للمعنى » 
ولا غرو فهي منبثقة عن التشبيه ... وهل هي في الأصل إلا تشبيه ولكنه تشبيه 
مضمر في النفس؟ 1١("‏ , 
إن التجربة الشعرية » والحالة الشعورية هي التي فرضت على الأديب هذا 
التماهي حتى غدا المشبه هو عين المشبه به » فرأى بالاستعارة " الجماد حيا ناطقا 
» والأعجم فصيحا » والأجسام الخرس مبينة » والمعاني الخفية بادية جلية "٠"...‏ 
؛ ولذلك اكتسبت قيمة جمالية جعلت منها تعبيرا قادرا على نقل حالة شعورية 
يحياها الأديب من خلال تصورات سياقية » وعلاقات لغوية جديدة تربط بين 
أطراف الجملة فعلا وفاعلا ومفعولا وشبه جملة وصفة وحالا ومبتدأ وخبرا!"! ؛ 
لتصبح بذلك مجالا للروابط الجديدة كما يخلقها الخيال!؟. 
والصورة الاستعارية في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة تغلب على 
الصورة التشبيهية » فقد بلغت ما يقارب ( 7٠٠١‏ ) صورة استعارية » أغلبها 
استعارات مكنية » بنسبة تقترب من ( 9087 ) » وهي استعارات في غالبها تقوم 
على صور تقليدية نهلها أبو فراس من معين الأدب القديم الذي حواه صدره » 
فيذدما يقاطب سيف الذولة بقوله 1 

سيف العدى وقريعَ القربْ غَلامَ الجَفاءً وَفيمَ الغضَتب؟ 

يصور سيف الدولة ( علي بن عبد الله ) بالسيف الذي ينقض على الأعداء 


فيفرق جمعهم » ويرد كيدهم » ويستخلص الأسرى من أيديهم » ومنهم أبو فراس » 


' البلاغة » فنونها وأفنانها » علم البيان والبديع » د. فضل حسن عباس », دار الفرقان للنشر 
والتوزيع » طلا . ١57١ه‏ ١٠٠6٠75مءص158.,‏ 
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والصورة استعارية تصريحية » حيث ذكر المشبه به وهو السيف . وحذف المشبه 
رهن الألين 6 و إضبافة اليم إلى الفلدئ إضنافة اكتسنافن + التو مكنم بان 
الأعداء » لا تمتد منه يد إلى صاحب. والصورة تقليدية تحاكي ما سنته العرب من 
تضبويق :الجاع بالفديف ف سضداتة ركز فيه 
ومن الصور الاستعارية التي ظهرت في شعر أبي فراس تصويره الشيء يهجم 
عليه فيصعب رده بالحيوان المفترس له ناب وظفر » مثل قوله:!') 

وأَبْطأ ني وَالْمَنَايَا سَرِيعَة وللْمَوت ظفرٌ قَذ أطل وتاب 

فسيف الدولة يتأخر عن فداء أبي فراس بينما الموت مسرع لا يتأخر قد 
سن أظفاره وأنيابه للهجوم على أبي فراس. 
نمق الصنوق النقللاية الداذجة "قي" لق تصورو: الخد يور #القنتويب الجدودة 
يصيبه البلى مما انسكب عليه من الدموع » ومن ذلك في شعر أبي فراس: !"ا 

قيل لي إنكَ اعتللت فَأبتب تت جديد الْحَدَيْن بِالعبرَات 

ولعو ةرد #كالف: ارو تغوون تاكن أمستلها لكان عبات الاتتعف فسن 
١‏ الك نور عمف | قد حرجت قلي والصيور تمق 3اار ‏ اللفلد: 
ومن الصور الموروثة قول أبي فراس ؛ '"ا 

وما هُوَ إلا أن جرت بفراقتقا2 يد الدهر حَتّى قيل مَنْ هُوَ حارث 

يكرتا بُعْدُ الفراق عُهُ وده وتلك عُهُود قذ بلينَ رآئث 
فتصوير الدهر بالإنسان يفتك بيده ويبطش بها » وتصوير العهود بالثياب البالية 
الرثة صورتان تناوبها الشعراء قبل أبي فراس حتى دخلت في دائرة الصور 
المألوفة . 


('" الديوان :47. 
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ومن استعارات أبي فراس ٠»‏ تصويره الهم بالماء البارد » حذف المشبه به (الماء) 
وأشار إليه بشيء من لوازمه ( كأس ) و( صارد ) » وهي استعارة مكنية » وذلك 
في قوله ؛ )١(‏ 

وتقضنت عَهْدَا كيف لي بوقائه وسئقيت دوتك كأْس هَم صارد 

ومن استعاراته التي تدخل في التقليد قوله ؛ !"ا ْ 

دع العبّرات تنهّمرُ انهمَارَا وار الوَجد تسْتعرُ استعارًا 

فتصويره الدموع بالماء المدرار » وحرارة الوجد بالنار صورتان مبتذلتان 
أتى عليهما الشعراء » وإن كان قد حاول أن يحسن من حالهما من خلال تعزيز 
الصورة الأولى بالثانية » و بالتجنيس لكنهما لم يخرجا كثيرا عن دائرة الابتذال » 
فما زال الشعراء يردون عليهما حتى كادوا يشتفونهما . 
وأبو فراس ليس شاعرا تقليديا » يأتي شعره بغير دراية ودربة فهو شاعر موهوب 
يتصرف في ملكته الشعرية كيفما شاء » لكن حياته المليئة بالقتال ثم ما أتبع ذلك 
من الأسر ثم لم يلبث كثيرا بعد فدائه حتى قتل ؛ كل ذلك شعر من شعره معرضا 
لموروثاته ومحفوظاته الشعرية » ولو أتيح له أن يجود شعره لخرج أكثر جمالا 
وإبهارا » ومع ذلك فقد رأينا له فرائد في شعره تنم عن اقتدار كبير وقدرة عالية 
في إتيان الشعر ووروده » فنجده في كثير من صوره الفنية ومنها الصور 
الاستعارية يشعر بابتذالها فيحاول إخراجها في حلة جديدة » ف " قد تكون وسيلة 
الشاعر إلى التصرف في بعض الصور الاستعارية المألوفة أن يزخرف الصورة 
ببعض الصنيع البديعي الذي يكون له إسهامه الواضح في إنتاج دلالة الصورة 
الاستعارية على الرغم من بساطة تشكيلهاء وذلك مثل قوله في تعزية سيف الدولة 
في وفاة ولده :"ا 

كي الرجال وَسَيف التين مبْتسِمٌ حَتَى عَن ابنك تَعْطّى الصَبْر يَا جيل 
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فهو يستعير هنا الجبل لتصوير سيف الدولة في قوة صبره وتجلده أمام 
الحادث الجلل الذي ألم به» وهي صورة عادية ساذجة ولكن الشاعر يضفي عليها 
لونا مخ :الايتكان والطرافة خين يداعمها بذلك الطباق في الشطر: الأول من :البيت 
الذي يصور فيه الرجال وهم يبكون لمصاب سيف الدولة على حين يبتسم هو 
صابن |افحتيدا أمام الو اياء“صافدا #الطيوق الزاشة »وهو بضاغ الضبون :فس 
ذلك الأسلوب الاستفهامي التعجبي الذي يزيد من ثراء الصورة ويضاعف من 
إيحاءاتها. ولاشك أن هذه الصورة على بساطتها أعمق تأثيرا وأحفل بالجمال الفني 
م فمطن :لافار اف العا 
ومن الضون الامشتازية النايدية في فنسن انر :فرلين الى هدوى سيف "الدون» 
قوله؛ () 

َا ارب الجَيْش بي في ومنط مفرقه لقذ ضرت بنفس الصتارم العضب 

فهنا صورتان استعاريتان » الأولى تصويره جيش العدو بصورة الرجل؛ 
والثانية » تصويره لنفسه بصورة السيف البتار يضرب به سيف الدولة مفرق 
الجيقن | الزبجل المقابل: » وهاكان الضورنان :فى أصلهما تقليذيكان: لكن ترك هيمسا 
وتآزرهما في إخراج صورة كلية حسنهما وأخرجهما من دائرة التقليدية. 
وأو قو انلكا إلى نقوية الضنوى مبحضها لنقوع بها من سؤاق 'اللاليديية إلى 
الإبهار الفني من خلال تلاحق الصور الاستعارية داخل البيت الشعري » فمن ذلك 
قوله :7" 

وقي إراضتاك إِعْضاب الْعَوَالي وإكْرَآهُ المتاصل والنصتال 

فهنا صورتان متحدتان معنى ٠‏ الثانية تقوي الأولى » حيث جعل الرماح 
والسيوف تغضب . وتضرب مكرهة من طول القتال بها في صورة إنسان » ثم 
زين سياق الصورتين بالطباق والجناس والتصريع ليزيد حسن الصورة. 


''! الصورة الفنية في قصيدة أبي فراس الحمداني » دورة ( أبو فراس الحمداني ) ص 5؟7. 
لفون 3 
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ومن تآزر الصور الاستعارية داخل البيت الشعري قوله : !"ا 

هي الركاسة لا تَقتى جَوَاهرُهًا حنتَى يُخَاض إِلَيْهَا الموات والْعَدَم 

فقد صور الرئاسة بصورة المرأة الحسناء ذات الحلي والجوهر ٠‏ وجعل ما 
يحاط بالملك من نعمة وأبهة في صورة الجواهر التي يسعى لها » وليس الوصول 
إليها سهلا مستطاعا لكل أحد » فمن أجلها تراق الدماء » وتزهق الأنفس » وتبذل 
الأموال » وقد صور الموت بصورة الماء والوحل الذي يصعب اجتيازه إلا على 
ذي همة وقوة ودراية بفنون القتال والنزال . 

لقد حشد الصور الاستعارية بطريقة تركيبية فائقة كونت معنى فريدا جميلا. 

ومن صور أبي فراس الاستعارية المركبة قوله : !"ا 

بتى لا الع مَرفُوعًا دَعَائَسُّهُ وشيِّد المَجْد مُشتّدا مَرَائرُهُ 
فالعز الذي تحصله سيف الدولة له ولبني حمدان بناء عال قوي الأركان واضح 
المعالم » والمجد الذي حازه سيف الدولة لنفسه ولبني حمدان بناء محكم تام 
الإحكام. 
وهكذا أخرج لنا أبو فراس معاني العز والقوة والمجد في صور خيالية محكمة 
النسج حلقت بنا بعيدا في فضاءات من الفن الشعري الممتزج بنفس أبي فراس 
التعفة ديهف الدولة : 
وكما رأينا في التشبيه أن كثيرا منه يقوم على صور مفردة دون مؤازرة من 
صور أخرى » يظهر ذلك جليا في صور أبي فراس الاستعارية » حيث تقوم 
الصورة بوظيفتها دون مشاركة صورة أخرى » وقد سبق ذكر طرف منهاء 
ومنها كذلك تصويره نفوس الأعداء بعرض التجارة تشرى وتباع في قوله: !"ا 

شريّنا وبِعنا بِالسّيُوف نفوسَهُمخ وتحن أَنَاس بِالسُيُوف نتاج,”' 


.,59١ : الديوان‎ 


)١119( 





فتصوير النفوس بالعرض يباع ويشرى صورة جميلة » تدل على خبرة كبيرة 
وممارسة عالية لفنون القتال » وتدل على استسهال للحرب. 
ومثلها فيما قامت به من وظيفة مفردة قوله : !"ا 
يَا مَنْ رأى لي بحصن خرشتة سند شرى في القيُود أَررِجْلهًا 

فهو يذكر حاله وحال من معه من الأسرى في سجون الروم وما حل بهم من 
هوان وضعة » وأنهم ليسوا كأي أحد فهم أسود حرب ليس مكانهم الحبس » بل 
مكانهم ساحات الوغى وموطن النزال. 
فكلا الصورتين في البيتين السابقين قامتا بأداء عملهما مفردتين دون مؤازرة من 
صور أخرى » ومثلهما قوله : !"ا 

وأنت أريتني خوض الْمَنَايَا وضتربي تحت هَبْوات القتال 

فقد صور المنايا بصورة الماء العميق يخوضه أبو فراس عن معرفة 
ودراية وهي صورة مفردة قامت بوظيفتها دون مساندة » وأدت المعنشى بشكل 
جيد. 

وعندما ننظر إلى صور أبي فراس الاستعارية نراها تتكرر في شعره 
الذي صور فيه سيف الدولة مادحا أو معاتبا » فالشجعان أسود . والمجد والعز 
بنيان عال مرتفع » والموت ماء عكر يخاض » وحيوان مفترس له أظفار وانياب 
ويدخل في التصوير بالاستعارة ما يطلق عليه ( الصورة الحسية » والصورة 
التشخيصية ) وسأتحدث عنها مستقلة فيما يلي : 


« الصورة الحسية : 
وهي " تعبير عن حالة أو حدث بأجزائها أو مظاهرها المحسوسة "1"! فهي بذلك 
صورة " طرفاها محسوسان » يؤدي التراسل بينهما وظيفة إيحائية قد تقوم على 


0 الفوجوان :718 «اشرى #طريق في :سلمى كتيرنة الأسوة + ( القامؤس المتحيط :“شري ). 
الديوان تعبا 
"شوك في ال 157 
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انحراف عن الواقع » أو على مطابقة للواقع . والانحراف يمنح الصورة شحنة 
شعرية لا تتوفر في المطابقة "١"‏ » وللصورة الحسية دوران كبير في الشعر 
العربي ٠‏ لاحظها البلاغيون والنقاد العرب ٠»‏ يقول عبد القاهر الجرجاني عنها " 
تشبيه الشيء بالشيء من جهة الصورة والشكل » نحو أن يشبه الشيء إذا استدار 
بالكرة في وجه » وبالحلقة في وجه آخر » وكالتشبيه من جهة اللون , كتشبيه 
الخدود بالورد ٠‏ والشعر بالليل » والوجه بالنهار ... أو جمع الصورة واللون معا 
» كتشبيه الثريا بعنقود الكرم المنور » والنرجس بمداهن در حشوهن عقيق . 
وكذلك كل تشبيه جمع بين شيئين فيما يدخل تحت الحواس » نحو تشبيهك صوت 
بعض الأشياء بصوت غيره ...وكتشبيه بعض الفواكه الحلوة بالعسل والسكر ». 
وتشبيه اللين الناعم بالخز » والخشن بالمسح » أو رائحة بعض الرياحين رائحة 
الكافوق + أو او اقحة يها تسعطنى كين ا تر 101 

وحاول النقد المعاصر أن يخرج بأنماط الصورة الحسية إلى آفاق أوسع في 
الدراسة والتحليل » واستفادوا في ذلك من علم النفس ٠‏ فمن أنماط الصورة الحسية 
التي توسع النقد الحديث في دراستها والعناية بها " الصورة البصرية» وتقسم 
أقساما تبعا للإشراق والوضوح » واللون والحركة » والصورة السمعية» والصورة 
الشمية » والصورة الذوقية » والصورة اللمسية » وتقسم تبعا للحرارة والبرودة 
ولو ا 

وبالنظر إلى هذه الأقسام في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة » نجدها 
تتفاوت حضورا وعدما » وسأتناولها مرتبة بحسب حضورها في شعره الذي 


صور سيف الدولة : 


('' شعر أبي فراس الحمداني دلالاته وخصائصه الفنية : 775 
50 أسرار البلاغة : ,.3١ 9٠‏ 
() فصول في النقد : .١54‏ 
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إلى 


أ / الصورة البصرية : 
وهي الصورة التي تعتمد على حاسة البصر في رسم معالمها » والإحساس 
بها » وهي أكثر الصور الحسية دورانا في شعر أبي فراس الذي صور سيف 
الدولة » وتعود أهميتها » والعناية بها إلى أهمية حاسة البصر نفسها .» فحاسة 
البصر من أكثر الحواس تنقلا بين مباهج الطبيعة » ومتابعة لما يدور من أحداث . 
وعندما يكثر أيو فراس من استخدامها ؛ فلأنه عايش الأحداث عيانا فصورها كما 
شاهذها معتمد ا حلن هذة الحاطة »ومن أمكلتيا قوله 01 
يا أيه الشللك الذي أضنحى لدَيْل المَجْدِ متاحبا 
راغ العيُّونَ بِصْتِهَا تككي لناخة الحبَاقبا 

ففي الأبيات مجموعة من الصور الحسية البصرية » فرداء سيف الدولة هو المجد 
٠‏ وللمجد ذيل يشاهده كل أحد يجره سيف الدولة » ومجلس سيف الدولة ربيع بما 
ينعم به منادموه وجلاسه من خير وفير » وهذا الربيع زاد حسنه وبهاؤه ما أصابه 
من السماء من ماء مريع » وفيه كل ما يبهج العين من حسنء حتى كأنه قد ازدان 
بالندى الصافي الجميل . 
ومن الصور البصرية قوله :"ا 

ل 1 الفتار لمكا واد قر لسار 
فتصويره للغبار المنتشر من آثار مرور الجيش بالستار الكثيف . وأبو فراس 
يخرقه مارا من خلاله » صورة حسية بصرية. 
وهق أذكلة ذلك و ا 

تخرٌ لنا تلك المََاقَلَ مجّذَا ‏ وترمي لنا بالأهل تلك المَطَامر 
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فيذه الغجوية القصووة ا فضسنوو نانتما بلع الأعداء يدن سيانة وذل :قن عقيو 
دارهم » وكيف أحكم عليها سيف الدولة قبضته » حتى استقبلته صاغرة ذليلة » 
وتصور كذلك خروج الأعداء من أرضهم » وكيف صور الأرض وهي تخرج 
أهلها للقاء سيف الدولة » وهي صورة حسية بصرية مشاهدة. 
ومن أمثلة الصورة البصرية » قوله : !"ا 

بتى لا الع مَرفوعًا دَعَائَسُّهُ وشيِّد المَجد مُشْتَداً مَرَائرُةُ 

قتصؤيزة للغز الذي :يلغه يت حمدان فى :ملك سيف" الذولة © والسجد الذي 
كسبوه وحازوه بالبناء العالي القوي » صورة حسية بصرية. 

والميون البصيريية في كس اني افر لل الاق كنون نينت الدولة تيمر + 
ومنها: (') 

ولو أنني أَكدنتّهُ في جَوَان حي لأؤرق ما بَيْنَ الضلوع وقرعًا 
فارو اق ما نيك فتاوه الاناعى نوكه جنوه جنا واس فونه الذولة سرون ضري 
تدل على عظيم ما يكنه أبو فراس لأميره. 


ب / الصورة الذوقية : 

وهي الصورة التي تعتمد على حاسة الذوق في رسم الصورة والإحساس 
بها » وهي الصورة الأكثر شيوعا في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة » 
بعد الصورة البصرية » ومن أمثلتها قوله : !"ا 

سقى أرْستامنًا مثلّهُ من داهم عَشيّة صنت بالقلوب الْحتَاجِرْ 
فتصويره الدماء تجري بغزارة في نهر أرسناس ٠‏ دلالة على ما أصاب العدو من 
قتل وسفح دماء » حتى وصل النهر ٠‏ وسقاه » وفيه إشادة بقوة الجيش الذي يقوده 
سيف الدولة. والصورة ذوقية » فالسقيا يشعر العطشان بها أكثر من خلال ذوقها . 


(') التيوان 11/6 
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مقو أمكلة ذلك 7 
َم عَلَيْهِمُ خواقا وَأَمنَا أَذَاقَهُمُ به أرياً » وصابًا 

فأبو فراس يذكر ما أحله سيف الدولة بالقبائل من هزائم عندما خرجوا عليه 
ليؤدبهم » ثم ما من به عليهم من العفو بعد ذلك » فصور الخوف بالشيء شديد 
المرارة » وصور الأمن بالعسل » وهما صورتان حسيتان ذوقيتان. 
ومن أمثلتها قوله ؛ !"أ 

ولا أنا من كل الْمَطاعم طَاعمٌ. ولا أنا من كل الْمَثئارب شَارِب 

في البيت إشارة إلى إباء أبي فراس وعزة نفسه » فهو لا يرضى أن يعيش 
تحت سطوة العدو وإن أكرمه » فحياته قد بذلها لسيف الدولة ولا يرضى بغير تلك 
الحياة. والصورة وإن كان أصلها كنائية إلا إن الطعام والشراب حقيقة مما يذاق 
ويشعر به من خلال الفم . 
ومنها قوله : !"ا 

وتقضت عَهدَا كيف لي بوقائه ‏ وشرنْت دونك كأس هَمٍ صارد 
فتصوير الهم بصورة الماء الموضوع في كأس , وقد شربه أبو فراس » تصوير 
حسي ذوقي » فإن تخلف أبي فراس عن المسير مع سيف الدولة قد أحل عليه هذا 
الهم تجرعه أبو فراس تجرعا. 
ومن ذلك قولك 4 

وسائل قشيْرًا حين جفت حُلوقهَا ‏ أُلَمْ تسقها كَأْسَا من الْمَوت أحْمّرا 
فقد جعل الموت ماء يشرب » ومهد له بقوله " جفت حلوقهم " والذي يجف حلقه 
عطشا يتلهف للشرب » لكن سيف الدولة وجنوده » ومنهم أبو فراس قد بلوا 
شيم والذة 5 تالماء5 السوارة حديية اوزقنة كن قو :تحط 
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ومن الصور الذوقية » قوله : !"ا 

م أزو منة ولآ شي حت بطول خدمته عَليلي 
فأبو فراس في مخاطباته لسيف الدولة طمعا في فدائه » يلين في بعض ويحتد في 
بعض » وهو في هذا البيت وما صاحبه من أبيات في القصيدة يخامفب سيف 
الدولة بلين » ويستعطفه » ويذكر أنه ما أروى غليله ولا شفاه من خدمة سيف 
الدولة » فما زال فيه بقية يحب أن يبذلها لأميره تتمة لما مسضى من خدمة . 
وإرواء الغليل صورة حسية ذوقية . 
ا 

بااعداامة موريس لادان ورتين 
أبو فراس يخاطب أمه » ويصبرها على فراقه » ويهدئ روعها عليه » ويلجأ في 
للق إن تحكيزة رن راتعاكل قينا كقنه هلي اواج ميضنسية لا اكالة قات مق 
ولا مهرب », وقد صور أبو فراس الأقدار المكتوبة على المرء بصورة مورد 
الماء الذي يرده الجميع » فمنهم من يشرب من أوله » ومنهم من يشرب من آخره 
؛ ومنهم من يعل » ولا بد للجميع أن يشربوا . والشرب في البيت صورة حسية 


دوقية. 


ج / الصورة اللمسية : 
وهي الصورة التي يعتمد فيها الشاعر على حاسة اللمس » وتأتي بعد الصورة 
الذوقية في حضورها في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة . 
فمنها قوله : !"ا 
أخرقت أهيها بها فتركتؤف م في جَمْرها الملَهب الُتضترم 
فكَأنمَا عََلْتَ مَا قد أوعذوا يَوْمَ القيَامَة من عَذَاب جهئم 


('! الديوان : 75 7, 


'] نفشسه : *5؟, 


ليه 1 ه6١"‏ 


)١1938( 





فأبو فراس يذكر ما فعله سيف الدولة بأهل " صارخة " عندما غزاهم وأحرق 
عليهم ديارهم » ويصور قوة اشتعال النيران فيها » وإهلاكها أهلها بتعذاب يوم 
القيامة » فقد عجل لهم سيف الدولة عذابهم » وأحله عليهم في أرضهم ٠‏ والصورة 
في البيت وإن كان فيها شيء من الصورة البصرية بمشاهدة النيران تحترق في 
جنبات " صارخة " إلا أن إحساسهم بالنار واشتعالها في جلودهم صورة حسية 
لمسية. ومنها قوله : !"ا 

لم ئّرَ أني فيك صافخت حَدَهَا 2 وفيك شرت المَوت غيْرَ مُصرّد 

فأبو فراس في معرض عتابه لسيف الدولة على تأخره عن افتدائه » يذكره 
بالمواقف الرائعة التي وقفها أبو فراس مع أميره » من قتال للأعداء » وتعصرض 
للموت ٠‏ وكل ذلك لأجل سيف الدولة لا لشيء آخر » ومادام هذا البذل قد خص 
الأمير أفلا يستحق أبو فراس أن يعامل بمثل صنيعه . وفي البيت صورتان 
حسيتان : لمسية في قوله " صافحت حدها " ١»‏ وذوقية في قوله " شربت الموت ". 


ومن الصور الحسية اللمسية » قوله : !"ا 

دع الْعبّرّات تنهّمرُ انهمَارَا وثار الوَجد تسْتعرُ استعارًا 
في البيت صورتان حسيتان : صورة بصرية في قوله " تنهمر انهمارا” » 
وصورة لمسية في قوله " تستعر استعارا " فتسعر النار ويشعر به من خلال 
اللفرق شع عي ور ينه نوق تكلا كا سانا ابصترر واللفين فى دور بذ 


د / الصورة السمعية : 
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و هي الصورة التي تدرك بحاسة السمع » وتكاد تكون نادرة في شعر أبي فراس 
الذي صور سيف الدولة » ففي قوله : )١(‏ 

قد ضح جيْشك من طول القتال بد وقذ شكتك ْنا الخيل والإيل 
صور الخيل والإبل شاكية ما أصابها من إقدام سيف الدولة في المعارك » 
ومواصلته لها » حتى أصابها من التعب والإعياء ما أصاب الجيش » فضجت معه 
شاكية متألمة. 


ه / الصورة الشمية : 

وهي الصورة التي يعتمد الشاعر على حاسة الشم في رسمه لها » وهي كالصورة 
السمعية » تكاد تكون نادرة في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة » ففي 
قوله :+3 


2 و 


وما دام سيف الول القَرمُ بايا فظلك فَيَاحْ الجقَاب ظليل 
فأرق :قز انون نضدة ان :كلل سيف الذولة وجو العواق ضعه وال وضية- الحنات ذاك الرداتحة 
الزكية » التي يشتاقهاء ويستمتع بها كل أحد » والصورة هنا شمية » وقد نلحظ فيها 
صورة بصرية من خلال مشاهدة ما في هذه الروضة من أشجار وظلال . 


« الصورة التشخيصية : 


('! الديوان : لاه؟, 


"ا نفشسه: ه5506١,‏ 
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التشخيص هو " إسباغ الحياة الإنسانية على الأشياء ... حيث يتخيل الشاعر 
عناصر الطبيعة ... تشاركه مشاعره » فتفرح لفرحه » وتحزن لحزنه "!' » أو 
هو "إبراز المعاني المجردة» ومظاهر الطبيعة الجامدة في صورة كائنات حية 
تتحرك وتحس وتتنفس "1" » والفرق بين التعريفين » أن الأول يشترط تحويل 
الأشياء إلى هيئة إنسان فقط » بينما الثاني » يرى أن مجرد تحويل هذه المجردات 
إلى كائن حي يحس ويتنفس كاف لتسمية الصورة تشخيصا . والتشخيص هو 
"الأداة الأساسية في تشكيل الصورة التشخيصية وإكسابها كل تفردها وطاقتها 
الإيحائي"!" . وسأتناول الصورة التشخيصية في شعر أبي فراس الذي صور 
سيف الدولة من خلال مفهوم التعريف الثاني ؛ لسعته » ولأن كثيرا من الدراسات 
النقدية التي تناولت التشخيص قد درسته من هذا الجانب . 
" والصور التشخيصية مبثوثة بشكل واضح في ديوان أبي فراسء: ومعظم هذه 
الصور يتسم بما يسم صور الشاعر بكل أنماطها من بساطة في التركيب وعفوية 
ماكرة توهم أن هذه الصور تأتي الشاعر عفوا "*). فمن أمثلتها قول الشاعر : *ا 
وأَبْطأ ني وَالْمَنَايَا سَرِيعَةٌ ‏ وللْمَوت ظفرٌ قد أطل وتاب 
فأبو فراس يطلب الإسراع إلى فدائه قبل أن يخترمه الموت ٠‏ فالمنايا لا تستأذن 
أحدا » ثم يصور الشاعر الموت بصورة حيوان له ظفر وناب يستعد للهجوم عليه 
» ويطلب من سيف الدولة المبادرة إلى تخليصه من هذا الوحش الكاسر. 


ومن التشخيص قوله : "ا 


''' المعجم المفصل في اللغة والأدب » حرف التاء » ( التشخيص ) 
'' الصورة الفنية في قصيدة أبي فراس الحمداني » دورة ( أبو فراس الحمداني ) » ص 775. 
(انفشسه :/9ا8؟, 


كأنشئه ١م؟؟,‏ 


9 الديوان : ا4. 
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وما هُوَ إلا أن جرت بفراقتقا يَدُ الدّر حَتَّى قيل مَنْ هْوَ حارث 
فهنا صورة تشخيصية صورت الدهر في صورة إنسان بذل جهده في الوقيعة بين 
أبي فراس وسيف الدولة » وحين استطاع الدهر التفريق بينهما نسي سيف الدولة 
كل الأيام الماضية التي بذل فيها الشاعر نفسه فداء لأميره » وبعد أن كان يقال : 
أين أبو فراس ٠‏ أصبح يقال : من هو حارث ؟!. 
ومنها » قوله : !"ا 

وَأَنقدَ مَنْ مس الحديد وثقله 2 أبَا وائل وَالدّهْرُ أَجْدَعْ صاغر' 

فصور الدهر بصورة الإنسان الأجدع الصاغر الذي لم يستطع أن يفرح 
كثيرا بأسر " أبي وائل " » فقد بادر سيف الدولة إلى إنقاذه » واستخلاصه من يد 
عدوه. 
ومن الصور التشخيصية ٠‏ قول الشاعر : "ا 

لما مَضى عَصَنْرٌ الشبيئة كله وقارقني شرخ الشبَاب مُوَدَعَا 

تلبت بَيْنَ الْمَجْر وَالْعتّب فرجّة فحَاولت أمراً لا يْرَامُ مُمَنَعَا 
ففي البيت الأول صورة تشخيصية » حيث شخص الشاعر شرخ الشباب في 
صورة إنسان يرتحل عنه مودعا » ليذكر سيف الدولة بذلك العمر الذي ذهب إلى 
غير رجعة » ولكن أين بذله ؟ وفيمن أذهبه ؟ لقد بذل ذلك العصر الجميل في 
الدفاع عن سيف الدولة » وترسيخ دعائم ملكه » فهل يكون جزاؤه ‏ بعد أن ودعه 
ذلك العمر الزاهي في خدمة الأمير - النكران والتقريع ؟! 
ومكله قولف +9 

وها آنا كذ حي الزنتاو سوفن +« ارتكتي تلفي اها امامتها 


فالزمان شخص يضع الحلي على مفرق أبي فراس ٠‏ والشيب تاج غير مستحب. 


ا ا ا 


,؟:8١:هسشفن‎ 
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فالصورة التشخيصية تبرز ما فعله الزمان بأبي فراس » وما ناله منه » فإن 
كان سيف الدولة قد تتوج بتاج الملك حقيقة » وكان أبو فراس ساعده ومعينه في 
ذلك ٠»‏ فإن تاج أبي فراس ليس كتاج سيف الدولة. 
ومن الصور التجسيمية » قول أبي فراس "١:‏ 
تخف إِذَا ضاقت عَلَينَا أمُورنا ِأَبيَضَ وجه الرأي والخطب مُظلمُ 
فهنا صورة تشخيصية » تبرز ما كان يتصف به سيف الدولة من رأي سديد حتى 
في أحرج الظروف وأشدها ألما » وتشتيتا للفكر » ومجانبة للصواب » ومع ذلك 
يظل "شيف الذولة متكتفظا فز ننه :وشداة رز أنةده قضبون- أنؤ :قن ادن سبد اذ !| امدق 
في رأيه بصورة الرجل الجميل الأبيض . 


” / التصوير بالكناية : 

وهي الصورة التي تعتمد على الفن البياني ( الكناية ) » والكناية " لفظ أريد 
به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ "!") . قال عبد القاهر الجرجاني : 
والمراد بالكناية هاهنا أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني » فلا يذكره 
بالمعنى الموضوع له في اللغة » ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في 
الوجود » فيومئ به إليه » ويجعله دليلا عليه . مثال ذلك » قولهم : " هو طويل 
النجاد " يريدون طويل القامة » و" كثير رماد القدر" يعنون » كثير القرى » وفي 
المرأة » " نؤوم الضحى " والمراد أنها مترفة مخدومة .لها من يكفيها أمرها » فقد 
ل ا 
توصلوا إليه بذكر معنى آخر من شأنه أن يردفه في الوجود » وأن يكون إذا كان 

. أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال النجاد ؟ وإذا كثر القرى كثر رماد القدر ؟ 

وإذا كانت المرأة مترفة لها من يكفيها أمرها » ردف ذلك أن تنام في الضحى ؟ 


('' الديوان : 595. 
7 . :1 00 
"١‏ الإيضاح في علوم البلاغة : 77. 
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"٠"‏ » والكناية ثلاثة أقسام : كناية عن صفة » وكناية عن موصوف » وكناية عن 
نسبة!'! » والكناية تستعين " بالمحسوسات في غالب حالاتها ... وتسعى من ثم إلى 
بلوغ أبعاد حسية أخرى في الدلالة الأبعد » أو إلى الوصول إلى القيم المجردة » 
وهو كل ما خرج من إهاب الحسية المباشرة ( الذهني ؛ النفسي ) » فالتصور 
المجمل يدخل في التجريد وإن التبس بطرف الحسية "7 : 
ومما سبق يتضح لنا أن كثيرا من البلاغيين لا يعدون الكناية من المجاز »ذلك أن 
" الكناية يمكن إرادة المعنى الأصلي فيهاء على حين أن المجاز لا يمكن معه إرادة 
المعنى الأصلي. بل لابد أن توجد فيه قرينة مانعة من إرادة هذا المعنى» ومن ثم 
فإن الصورة الكنائية هي أقرب أنماط الصورة إلى التعبير المباشر الفظريء 
وكثيرا ما تمتزج الكناية بالدلالة الحقيقية للصورة»؛ ولكن هذا كله لا يعني في 
النهاية أن الصورة الكنائية أقل في مستواها الفني من بقية أنماط الصورة التي 
تحفل بالصنعة» بل إنها كثيرا ما تكون أقرب إلى الوجدان بجمالها الهادىء الوديع؛ 
قفتئاة عن أنها تكلى عاة “مسستريات:والالنة يو الك بها مرق عط ديذء | بالدلالة 
الحقيقية للتركيب وانتهاء بمستويات بالغة الرحابة والقدرة على الإقناع الفني بما 
يبثه الشاعر للمتلقى من أفكار ومشاعر"!*. 

وتعد الكناية من أبرز الوسائل البيانية التي اعتمد عليها أبو فراس في رسم 
صوره عند خطابه لسيف الدولة » لما تتميز به الصورة الكنائية من "البعد عن 
التكلف والتعقيد في تشكيل صوره. أو بعبارة أرق في إخفاء صنعته وجهده 
المبذول» ومن ثم يكثر هذا النمط من أنماط الصورة في شعره؛ وهو يصوغ هذه 
الصو ببساطة خادعة لتقودنا إلى سلسلة من الدلالات المتناسلة» بل إلى سلسلة من 


"نورقل" الأعجاذة 55 +:وانظر ييانا كذ كن العقاية “نفدي 5 وما يعدها: 

' انظر : الإيضاح في علوم البلاغة : *77. 

7" جماليات الأسلوب * ١49‏ 

؛) الصورة الفنية في قصيدة أبي فراس الحمداني » دورة ( أبو فراس الحمداني ) ص٠5 .١‏ 
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التداعيات الصورية التي يستدعي بعضها بعضا ١"‏ » وهي كنايات قريبة المأخذ ‏ 
تقل فيها الوسائط بين المعنى الأصلي والمعنى المراد. 

وبالنظر إلى شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة مادحا أو معاتباء 
وجدت أن أكثر أقسام الكناية حضورا في هذا الشعر » الكناية عن صفة » فمن 
ذلك قوله ١‏ (") 

ولا أنامن كل المطاعم طاعة". . ولا أنامن كل المشارت غارب 
فأبو فراس الذي عاش في العز والمجد والنعمة » لا يريد أن يعيش في غيرهاء 
ولا يرضى إلا بالعز الذي عرفه » فليست أي حياة تسعده وتليق به » فهو الأمير 
والفارس ٠‏ والبطل . فإما على سرر الملك » وإما على ظهور الجرد. ومن كنايات 
الصضيفة وقول زهان هتفه لقو ةبيه عق با ا 

أَنت مُروي القنا ومُوتمُ أولاً 2 د الأعادي وَمُتْكل الأمّهَّات 
فسيف الدولة شجاع مقدام لا يرضى بغير الغلبة » يفتك بأعدائه أشد الفتك. 
وسيف الدولة أول في كل شيء لا يستطيع أحد أن يجاريه في أفعاله ومواقفه :“ا 
َحَنِي يها يَومَ الأحيدب وقعة ١‏ على مثلها في الع تثنى الختاصر 
فقد كنى ب " على مثلها في العز تثنى الخناصر ” على تقدم سيف الدولة وظهوره 
على أقرانه ". 
ووفاء أبي فراس لسيف الدولة عظيم لا يحجزه عن حاجز » ولا يدفعه عنه دافع » 
.اه 


علي يور ع7 :8ه 


فلا تخش " سيف الثولة " القرم أننىن سواك إلى خلق من الناس راغب 
فلآ تلبس النعْمى وغيرك ملس ولا تقبل الدُنِيَا وَغَيْرك واهب 


(05ث6) 





ففي البيتين كناية تشير إلى ما يجنه أبو فراس لسيف الدولة من وفاء. 
ومن الصور الكنائية قوله : ١١‏ 

افر لكام على" النين لوف ٠‏ .يوه الواغئ اموذور» الأجفان 
في البيت كناية عن صفة يريد أبو فراس تقريرها لبني حمدان وهي صفة 
الشجاعة إذ ليس من عادة سيف الدولة ومن معه أن ينتظروا العدو حتى يهجم 
عليهم » وما داموا كذلك فهم أحق بمبادأة العدو بالحرب » ويتوصل أبو فراس 
ال ل ل 
ومن للك اكول . 

تحف إِذَا ضاقت عَلَينَا أْمُورنا يض جه الرأي والخطب مُظلمُ 
فهنا عدة كنايات تشير إلى شجاعة سيف الدولة » وحكمته » وبضم بعضها إلى 
بعض نصل إلى مراده باستحقاق سيف الدولة الملك عن جدارة » فالفرسان يحفون 
به ويطلبون حمايته عند اشتداد الكرب في المعارك ٠»‏ واشتداد البأس لا يفقد سيف 
الدولة صوابه ٠‏ فهو يدلي بالرأي السديد في الكرب الشديد » ومن كانت هذه 
صفاته كان جديرا بالحكم والسيادة. 
ومثل قوله : !" 

وهل عْدٌْ وَسيْف الدّين رُكنى 2 إِذَا لم أركب الخطط الْعظَامَا 
فأبو فراس فارس شجاع يخوض المعارك بقوة وبأس » وقوته وبأسه يستمدها من 
قوة سيف الدولة » فالصورة الكنائية هنا تدل على صفة الشجاعة التي يتحلى بها 
أبو فراس » وتدل على شجاعة سيف الدولة الذي يركن إليه أبو فراس. 


('' الديوان: ."4١‏ 
اي 5 
إلنة 26 : 5٠‏ 
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ومن الصور الكنائية قوله أيضا: !"ا 

وشق إِلَى تَغْر الأشتق جيشة بأرض لام والقنا متشَاجر 

سقى أرستامنًا مثلَهُ من دمَائهم ١‏ عَشيّة صنت بالقلوب الْحتَاجِرْ 
في البيتين عدد من الصور الكنائية ؛ سرعة الجيش » وقوة المعركة » و كثرة 
القتلى ٠‏ واستيلاء الهلع على قلوب الأعداء حتى أضعف قوتهم » كنايات تتضافر 
لتدل على معنى آخر وراءها هو شجاعة سيف الدولة وقوته وبطشه. 
0ن 

وإذارتة غداقتة بغت قَلَوبُُمْ الحتاجر” 
فقد كنى عن شدة هلع الأعداء وخوفهم بقوله " بلغت قلوبهم الحناجر ". 
وز الكتابة هن الصف :قو 1" 

وسائل قشيْرًا حين جفت حلوقهًا ‏ أُلَمْ تستفها كأمًا من المَوت أحمّرًا 
فقد كنى بقوله " جفت حلوقها " عن شدة ما أصاب القوم من ضنك وتعب نفسي 
وجسدي في أثناء قتال سيف الدولة لهم. 
ونجد عند أبي فراس الكناية عن موصوف حاضرة أيضا » تظهر في تنايا شعره 
الى ,ضيف :ن« سبيت الذولة-+ فمق ذلك قله 21 

إذَا لقيت رقاق البيض مُنتقفردا تحت الْعَجَاجة لَمْ تسنتكتر الْحَدَمْ 
ففي قوله " رقاق. البيض " كناية عن السيؤف الحادة البثارة التي تقتل.من تقصبه 
فراكروة توفي :قر نك "#اتحظ: المحاحة"" كناية عن" المدر كه القدينة: القن بكوضسيم! 


سيف الدولة » وقد يخوضها مفردا فلا يتهيب ولا يجبن . 


04م 





ومن الصور الكنائية المعبرة عن الموصوف قوله : !"ا 

ترك في رضاك مَديح قامي وتَحبير المَحبّرة الفصاح 
فالشاعر في معرض عتابه لسيف الدولة » يشير إلى قصائده الحسان فهي " 
المحبرة الفصاح " التي يستحسنها كل من سمعها » ومادامت كذلك فالشاعر أولى 
أن يحافظ عليها » وأن يمدح بها من يستحقها » ولا يستطيع أحد أن يلومه على 
فعله. 
ومن الكناية عن الموصوف ,ء قوله :"ا 

فاستقبلوك بفرسَان أسنتمًا سُود التراقع والأكوارٌ والكلل 
فكلمة " فرسان " كناية عن النسوة اللاتي فر عنهن أهلهن عند غزو سيف الدولة 
لهم » وكيف أنه لم يجد إلا النساء المنتقبات اللائي يحاولن اللحاق بقومهن. 
ومن ذلك قؤله +1 

وأزرزت صارخة الخيول فيا لَهَا من زورة طلَعت بطر أقفآم 
فقوله " بطير أشأم " كناية عن موصوف » وهو الوديقة المنكرة التي حلت 
بالأعداء » فقد كانت تلك الزورة زورة خراب ودمار على صارخة ومن حل 
صباريكة: 
ومو ذل ولت 31 

دَعُوناكَ وَالْهْجْرَانٌ دوتكَ دَعْوّة أَنَاكَ بها يَقَظَانٌ فكرك لآ البُردُ 
فقوله " يقظان فكرك " كناية عن عقل سيف الدولة الراجح الذي يميز الأمور 
ويعرف كيف يأتيها ؟ ومتى ؟ فهو لا يحتاج إلى من يفكر له أو يقول له : هذا 
ضَنو اف حبق لظا 


10 اسيحوان :تن 


نفسه: ,١١5‏ 
نفشسه:35, 
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ال 

وزارق تشق البْرد عن مُهَجِ العا وتستكن منْهم أَيْنَمَا سكن الحقذ 
في البيت كنايتان عن موصوفين » الأولى في قوله : " زرق " كناية عن الرماح » 
ووصفه لها بالزرقة دلالة على اهتمامه بشحذها وإعدادها فلا يلاقي الأعداء إلا 
مستعدا لهم بما يسوؤهم » والكناية الثانية في قوله " أينما سكن الحقد " كناية عن 
قلوب الأعداء التي ملئت حقدا على سيف الدولة » والرماح المسنونة كفيلة بإخراج 
أضغانهم . 


('" الديوان : 55., 
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المبحث الثالث : 


الموسيقى 


ه أولا : مفهوم الموسيقى ١‏ وأهميتها 

ه ثانيا : أنواع الموسيقى الشعرية 

ه ثالثا : الموسيقى الشعرية في شعر أبي فراس الذي صور 
سيف الدولة 
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أولا : مفهوم الموسيقى ١‏ وأهميتها : 
يظل الإيقاع مقوما أساسيا من مقومات تأثير الشعر وجماله وإيبهاره » فهو 
يمنح الشعر قدرته على التأثير والفعالية » وينطوي على قيمة فنية وتعبيرية خاصة 
؛ لذلك جعل أرسطو الموسيقى أو الإحساس بالنغم إحدى علتين رئيسيتين يرجع 
إليهما الدافع الأساسي للشعرا" . 
والموسيقى الشعرية هي " الإيقاع الناتج عن تجاور أصوات الحروف في 
الكلمة » وعن تآلف الكلمات في العبارة » والمنبعثة من أنغام الأوزان والقوافي في 
الصياغة الشعرية ١"‏ » وقد تنبه نقادنا القدامى إلى أهمية الموسيقى الشعرية » فقد 
ذكر الجاحظ أن بعض الأدباء قد سئل عن التزامه الوزن والقافية والسجع » فقال : 
" إن كلامي لو كنت لا آمل فيه سماع الشاهد لقل خلافي عليك ؛ ولكن أريد 
الغائب والحاضر والراهن والغابر ٠»‏ فالحفظ إليه أسرع » والآذان لسماعه أنشط » 
وهو أحق بالتقييد وقلة التفلت ٠‏ وما تكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر مما 
تكلمت به من جيد الموزون » فلم يحفظ من المنثور عشره » ولاارضاع من 
الموزون عشره "1 » وأكد ابن رشيق هذا القول وجعل الموسيقى من مرجحات 
الشعر على النثر لأن اللفظ " إذا كان منثورا تبدد في الأسماع » وتدحرج عن 
الطباع " أما إذا " أخذه سلك الوزن وعقد القافية » تآلفت أشتاته » وازدوجت فرائده 
وبناته ... يقلب بالألسن » ويخبأ في القلوب مصونا باللب » ممنوعا من السرقة 
والغصب "(4), 
والموسيقى من أقوى عناصر الشعر ٠‏ إذ إن غاية الشعر التعبير عن تجربة 
انفعالية » والإيقاع هو الوسيلة المثلى للتعبير عن هذا الانفعال » فالشعر متصل 
اتصالا كبيرا بالموسيقى " فهو بها أمس رحما » وأقرب قرابة من التصوير » 


('! موسيقى الشعر ء د. إبراهيم أنيس ٠‏ مكتبة الأنجلو المصرية » ط 4 . 1917١م: ١4‏ 
"' المعجم المفصل في اللغة والأدب » حرف الميم » ( الموسيقى ). 

,781 : البيان والتبيين‎ "١ 
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لأنهما يعتمدان على الأداء الصوتي » وإن اختلفت لغتاهما واختلفت قدرتهما على 
هذا الأداء . فجوهرهما واحد » ولذلك كانا يتحدان أو يكمل أحدهما الآخر . 
وأدخل من ذلك في لحمة القرابة أن الشعر يعتمد على الموسيقى في أدائه » فلا بد 
أن يوضع في أوزان ... فلا يوجد شعر بدون موسيقى » وهي فيه تقوم مقام 
الألوان في الصورة » فكما أنه لا توجد صورة بدون ألوان كذلك لا يوجد شعر 
بدون موسيقى وأوزان وأنغام" !"! . 
ثانيا : أنواع الموسيقى الشعرية : 

الشعر له طابعه الخاص من حيث هو مقيد بوزن لا ينفك عنه إلا حين خروجه 
من دائرة الشعر إلى دائرة النثر » وقافية يختلف نظر الشعراء والنقاد تجاه 
التزامها كشكل خارجي للقصيدة » أو عدم التزامها بحرفيتها » فتتنوع داخل النص 
الشعري » وتتلون بتلون العاطفة المصاحبة لها » لكنها تبقى عنصرا فاعلاة في 
القصيدة تشكل مع الوزن ما يطلق عليه الموسيقى الخارجية للشعر ؛ لتتحد مع 
التنغيمات الداخلية في تكوين موسيقى النص » وهو ما يطلق عليه بعض النقاد" 
التشكيل الزماني "١"‏ » و" هو كل ما يتصل بالإطار الموسيقي للقصيدة "1" . وهذا 
التشكيل له أثر كبير في نقل التعبير الوجداني للشاعر إذا أحسن التعامل معه . 
ف" تصبح القصيدة صورة موسيقية متكاملة » تتلاقى فيها الأنغام وتفترق » محدثة 
نوعا من الإيقاع الكلي الذي يترك في نفس المتلقي أثره "؟! » " ومن هنا كان 
الإيقاع الزماني ركنا من أركان الشعر . والإيقاع الزماني يتأتى في النص 
الشئعري من جهتين خارجية وداخلية » خارجية من خلال الوزن والقافية ». 


)0 في النقد الأدبي : 295 97. 


'' انظر : التفسير النفسي للأدب :؛ ص57 وما بعدها. 
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وداخلية من خلال المحسنات اللفظية » وتلاوؤم الحروف والكلمات والتراكيب » 
وانسياب النغم "( , 

يتضح مما سبق أن موسيقى النص الشعري تكتنفه من جميع الاتجاهات ٠»‏ فالوزن 
والقافية شكل خارجي للموسيقى » يتساوى في إدراكها الأديب الذواق » وعالم 
العروض ٠‏ والقارئ العادي . وهي الإطار الخارجي للقصيدة الذي إذا اختل فسد 
الشعر » ولا يسمى الشعر شعرا حتى تتوافر فيه » فالشعر المقفى لا بد أن يلتزم 
بحرا وقافية. 

والموسيقى الداخلية » أو ما يسمى بالجرس الداخلي للنص » فتكتنف النص من 
داخله ؛ لتشكل مع الإطار الخارجي موسيقى النص ٠‏ فالشعر " لا يحقق موسيقيته 
بمحض الإيقاع العام الذي يحدده البحر . بل يحققها بالإيقاع الخاص لكل كلمة أي 
كل وحدة لغوية لا تفعيلة عروضية » وبالجرس الخاص لكل بحر لكل حرف من 
الحروف الهجائية المستعملة في البيت » وتوالي هذه الحروف في كل كلمة من 
الكلمات المستعملة » ثم الجرس المؤتلف الذي تصدره الكلمات في اجتماعها في 
البيبت كله » ثم في تتابعها في البيت بعد البيت في كل قصيدة أو قسم من 
51) 
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ثالثا : الموسيقى الشعرية في شعر أبي فراس الذي صور سيف 
الدولة : 
سأكاول الموسيقئ الشغرية في :شعر أبي فزائن الذي ضور سيف الذولة من خلال 
الموسيقى الخارجية ( الوزن والقافية ) » والموسيقى الداخلية (المحسنات اللفظية 
وتلاؤم الحروف والكلمات والتراكيب ) . 


'! اللغة الكونية » في جماليات الفكر الشعري في بائية ذي الرمة » د. صالح بن سعيد الزهراني » 
مركز بحوث اللغة العربية وآدابها » جامعة أم القرى » مكة المكرمة . ط١1577.1اها‏ ل 
“آم يت صس]|1. 

'' الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه » د. محمد النويهي » الدار القومية » (بدون تاريخ) 
القاهرة » ١‏ /59. 
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: الموسيقى الخارجية‎ ١ 
: الوزن‎ 5 

عندما عرف نقادنا القدامى الشعر » قالوا : إنه القول الموزون المقفى الدال على 
معنى7'! » والوزن هو " التأليف الذي يشهد الذوق بصحته "!'! » وهو عندهم " 
أعظم أركان حد الشعر وأولاها به خصوصية » وهو مشتمل على القافية وجالب 
لها ضرورة ء إلا أن تختلف القوافي فيكون ذلك عيبا في التقفية لا الوزن » وقد لا 
يكون عيبا نحو المخمسات وما شاكلها" ''ا. وعندما لقي الوزن هذا الاهتمام لم يلقه 
لمجرد أنه وزن ثم لا ننظر بعد ذلك إلى شيء » بل إن الشاعر إذا أراد أن ينظم 
شعره " مخض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثرا »وأعد له ما 
يلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقه » والقوافي التي توافقه » والوزن الذي يسلس له 
القول عليه .." ) . وليس في قول ابن طباطبا ما يشير إلى تفضيله وزن على 
وزن في استيعاب تجربته الشعرية » فكل وزن صالح لعرض التجربة إذا تمكن 
الشاعر من أدواته الفنية . وبعض النقاد والبلاغيين يربطون بن الموضوع والوزن 
» يقول حازم القرطاجني " ولما كانت أغراض الشعر شتى وكان منها ما يقصد 
به الجد والرصانة وما يقصد به الهزل والرشاقة » ومنها ما يقفصد به البهاء 
والتفخيم وما يقصد به الصغار والتحقير » وجب أن تحاكى تلك المقاصد بما 
يناسبها من الأوزان ويخيلها للنفوس. فإذا قصد الشاعر الفغفر حاكى غرضه 
بالأوزان الفخمة الباهية الرصينة » وإذا قصد في موضع قصدا هزليا أو استخفافيا 
وقصد تحقير شيء أو العبث به حاكى ذلك بما يناسبه من الأوزان الطائشة القليلة 
البهاء » وكذلك في كل مقصد " 7! » وقد وافق حازما الدكتور عبد الله الطيب في 


اال ال ا 

مين الفضاحة +32 

7 الشركةة :اهن 

) عيار الشعر » محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي » تحقيق وتعليق د. محمد زغلول سلام » دار 
منشأة المعارف » الإسكندرية » ط” بدون تاريخ : ص ”57 . 
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ما ذهب إليه من تحري الوزن المناسب للغرض الذي يقصد إليه!" . ويرى 
آخرون أنه غير ذلك ٠»‏ فليس هناك بحور خاصة بأغراض » ولكن هناك أغراض 
تناسبها بحور » ولا تختص بها » ويؤكدون الصلة القوية بين الوزن والحالة 
النفسية كما يقول إبراهيم أئيس : إن هناك ارتباطا بين وزن الشعر ونبض القلب 
لأن نبضات القلب تزيد كثيرا في الانفعالات النفسية التي يتعرض لها الشاعر أثناء 
نظمه » فحالة الشاعر النفسية في الفرح غيرها في الحزن والبأس » ونبضات قلبه 
حين يتملكه السرور سريعة بكثر عددها في الدقيقة » ولكنها بطيئة حين يستولي 
عليه الهم والجزع ٠‏ فهي عند الفرح متلهفة مرتفعة » وعند اليأس والحزن 
بطيئة!؟) . 

وتختلف البحور شيوعا وندرة من عصر إلى عصر . ففي العصور القديمة 
والوسيطة » كان بحر الطويل أشيعها بنسبة ( 99575 ) ٠»‏ وكان في المرتبة الثائية 
بحور أخرى هي : الكامل والبسيط » ونسبة كل منهما 998١5(‏ ) ء والوافر 
ونسبته ( ,١١‏ ) » والخفيف ونسبته ( 9,9 ) . وفي العصر الحديث صار الكامل 
في المرتبة الأولى ( 9977 ) » وجاء في المرتبة الثانية بحور أخرى » هي : 
الخفيف ( ١١9,؟‏ ) » والوافر والبسيط ( 99,؟ ) » والرمل (98, ) » وجاء بحر 
الطويل آخر المرتبة الثانية ( 961 ) !. 

وقد نظم أبو فراس الحمداني شعره الذي صور سيف الدولة على عشرة بحور » 
جاء في مقدمتها بحر الطويل » وقد نظم عليه ( 757 ) بيتا من مجموع أبياته 
التي صور فيها سيف الدولة » و عددها ( 517 ) بيتا!! » ونسبته بين البحور 
الأخرى التي نظم عليها ( 9975:75 ) » يليه بحر الكامل حيث نظم عليه ( ١5١‏ 
) بيتا » بنسبة ( 921767١‏ )ء ثم بحر الوافر إذ نظم عليه ( ١١5‏ ) بيتا » بنسبة 


انظر : المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها » ج١‏ ص35 + 15. 
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؛) عدد الأبيات تقريبي حيث يرد في أثناء القصائد فخر للشاعر بنفسه أو ببني حمدان لكنه قليل » 
ويدعم نظرة الشاعر إلى سيف الدولة. 
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96١965٠ (‏ )ء» وهذه البحور الثلاثة قد استوعبت ( 90175.51 ) من مجموع ما 
نظمه أبو فراس في وصف سيف الدولة » إذ بلغ مجموع الأبيات التي نظمها علي 
هذه البحور الثلاثة ( 577 ) بيتا » ثم يلي هذه البحور الثلاثة » بحور البسيط و 
المتقارب و المنسرح والسريع والرمل والهزج والمجتث » فقد نظم عليها أبو 
فراس في وصف سيف الدولة ( ١69‏ ) بيتا » بنسبة ( 960155257 ) . 

وقد نظم أبو فراس معظم شعره في الأوزان الكاملة للبحور » ولم ينظم على 
مجزوثها إلا في بحرين » حيث نظم على مجزوء الكامل ( 57 ) بيتاء بنسبة 
( 9,9736728 ) من مجموع الأبيات التي نظمها على هذا البحر ٠‏ كما نظم على 
مجزوء الرمل خمسة أبيات هي مجموع الأبيات التي نظمها على هذا البحر في 
وصف سيف الدولة. 

والطويل كما أسلفت هو أكثر البحور استيعابا لتجربة أبي فراس في نظره إلى 
سيف الدولة » وسمي الطويل " لأنه أتم البحور استعمالا » وتفسير ذلك أنه لا 
يدخله الجزء » وهو حذف العروض والضرب من البحر » ولا يدخله الشطر ء 
وهو حذف نصف نفاعيل البيت » ولا يدخله النهك » وهو حذف الثلثين منه وإيقاء 
الثلث . 

وقال بعضهم : سمي طويلا لأنه أكثر البحور حروفا » فهو إذا صرع قد يكون 
ثمانية وأربعين حرفا » ولا مشارك له في ذلك "7"!. 

والطويل هو الوزن الذي كان الشعراء القدماء يؤثرونها/" » وليس بين بحور 
الشعر ما يضارعه في نسبة شيوعه ولذلك نظم عليه ما يقرب من ثلث الشعر 
العربي القديم » وكان الشعراء القدماء يستحسنونه في الأغراض الجليلة الشأن!" ‏ 
لأنه أحفل البحور " بالجلال والرصانة والعمق . والملاحظ أنه يعطي إمكانيات 


'! في علمي العروض والقافية » د.أمين علي السيد » دار المعارف » طه ؛» 599١م‏ » ص14. 
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للسرد . والبسط القصصي والعرفي والدرامي "1". " والطويل والبسيط أطولا 
بحور الشعر العربي » وأعظمها أبهة وجلالة » وإليهما يعمد أصحاب الرصانة » 
وفيهما يفتضح أهل الركاكة والهجنة ... والطويل أفضلهما وأجلهما » وهو أرحب 
ضبداو ان الوط وطاق نان شو الكت ب ا 
وقد ظهر بحر الطويل بصورة ملفتة في رائية أبي فراس التاريخية في مآثر بني 
حمدان » التي لاحي ١١7‏ 
لعل حَيال الْعامريّة زائر ‏ فَيَسْعَد مَهجُورٌ وَيُْعَدَ هَاجِرٌ 
وفي قصيدته الدالية التي أرسلها إلى سيف الدولة في أول أسره » ومطلعها: !*ا 
دَعَوْتَكَ للجفن القريح الْسُمَجمَد2 لدي وللنؤم القليل الْمُثقترّد 
والكامل من بحور المرتبة الثانية التي شاع استعمالها في الأشعار العربية»ء 
ومجزوؤه أكثر الأوزان شيوعا في الشعر العربي» وهو أتم البحور السباعية 
يصلح لأكثر الموضوعات 7 » " وهو أكثر بحور الشعر جلجلة وحركات » وفيه 
لون خاص من الموسيقى يجعله ‏ إن أريد الجد - فخما جليلا مع عنصر ترنمي 
ظاهر » ويجعله ‏ إن أريد به إلى الغزل وما بمجراه - من أبواب اللين 
والرق"!'. " والكامل فيه طواعية للعديد من الأغراض الواضحة والصريحة » 
وهو مترع بالموسيقى » ويتفق مع الجوانب العاطفية المحتدمة داخل الإنسان » كما 
أنه يجمع بين الفخامة والرقة"(". 


''! دراسات في النص الشعري في العصر العباسي » د. عبده بدوي » دار الرفاعي - الرياض » 
ط4.8537١اه-‏ 1984م ص ,.1١١5‏ 
''! المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها :ج١‏ ص 47 4. 
الديوان : ,.١5١5‏ 
لفوت 3 
19 نظن :انوك النقه الأدبى + الشايت حل تو قارو 3 
''! المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها :ج١‏ ص 507. 
"1 تورابدات في النضن الخردس 5 
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ومن أظهر شعر أبي فراس الذي نظمه على هذا البحر مخاطبا سيف الدولة من 
تحنة وق 3 ج الروم لقتال سيف الدولة » قصيدته التي مطلعها 01 

أت أت علّى روم معان فَأقيم لعبّرات مئوق هوان 
والوافر من ألين البحور يشتد إذا شددته ويرق إذا رققته!"! »" والشاعر القوي 
المتين الكلام إذا صنع شعرا على الوافر اعتدل كلامه » وزال عنه ما يوجد في 
غيره من الأعاريض القوية من قوة العارضة » وصلابة النبع"1"! » " وأحسن ما 
يعبات هذا النحر ادي القسكتات بابك ياهو لبان لقتسي فن مركن اليجاء 
والفخر » والتفخيم في معرض المدح""*ا 
وتظهر قصيدة أبي فراس البائية التي قالها بعد أن أوقع سيف الدولة ببعض القبائل 
لح ا سراي ا سي لا 
كته 

أت عبَراتة إلا انسكابا وتار” ضئلوعه إلا التهَابا 

ومنها المتقارب » وهو " بحر فيه رنة ونغمة مطربة على شدة مأنوسة!" ٠‏ وأبرز 
موضع استعمله أبو فراس فيه قصيدته البائية : !"ا 

أسيف العدا وقرِيْعَ الْعَرَبْ عَلامَ الجقَاء! وَفقِمَ الغضتب!؟ 

وما بَالَ كبك قا أصْبَحَت << تتَكَبُني مَعَ هذي الذنكب 

وأنت الكَرِيمٌ وأَنت الحَليْمْ وأنت العطوف وأنت الْحَدب 
هذه أكثر البحور العشرة ظهورا في شعر أبي فراس الذي وصف فيه سيف الدولة 
؛ أما بقية البحور فقد نظم عليها نظما قليلا بنسبة ضعيفة . 


الديوان : 5995., 

'! انظر : أصول النقد الأدبي » الشايب » ص77؟5؟. 
نفشسه ,1١5١5:‏ 

المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها : ١‏ / /ا40. 
الديوان : ؟؟., 

أضنول: النقد الأذبي + الشنايت مسن 0 

الدييوان : 5 
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5 القافية : 

وهي " المقاطع الصوتية التي تكون في أواخر أبيات القصيدة » أي المقاطع التي 
يلزم تكرار نوعها في كل بيت "!'! » واختلف العروضيون في مقدارها » فمنهم 
من قال :" هي الحروف التي تبدأ بمتحرك قبل أول ساكنين في آخر البيت 
الشعري"!' ء ومنهم من ذهب إلى أنها " آخر ساكنين في البيت » والمتحرك الذي 
بينهما » والمتحرك الذي قبل أولهما"!' » ويتصل بالقافية حرف الروي » وهو" 
آخر حرف صحيح في البيت » وعليه تبنى القصيدة وإليه تنسب" '! » والقافية " 
شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر » ولا يسمى شعرا حتى يكون له وزن 
وقافية "1") » فهي حروف " وعدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر 0 الأبيات 
من القصيدة » وتكرارها هذا يكون جزءا هاما من الموسيقى الشعرية . فهي بمثابة 
الفواصل الموسيقية يتوقع الشاعر ترددها » ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق 
الآذان في فترات زمنية منتظمة » وبعد عدد معين من مقاطع ذات نظام خاص 
يسمى الوزن" . لكن هل الموسيقى التي ينبعث صداها من القافية هي الغاية التي 
يتطلبها الشاعر من قافيته ورويه ؟ 

لا شك أن الموسيقى ذات أهمية كبيرة من الناحية الشكلية كما سبق ذكر ذلك » 
ولكنها كما أطربت شكلا ينبغي أن يتصل إطرابها فيصل المعنى الذي يتوخاه 
الشاعر حين اختيارها » ف" تكون قواعد للبناء » يتركب عليها ويعلو فوقهاء 


('') علم العروض والقافية » د.عبد العزيز عتيق » دار النهضة العربية » /5.1١1اهل‏ ل19470مء 
وو و 1 

» أهدى سبيل إلى علمي خليل » الأستاذ محمود مصطفى » مكتبة ومطبعة محمد علي صبح‎ "١ 
.١١7,صا”*“"طع‎ م١185 5ه ا-‎ 

('! في عروض الشعر العربي » د. محمد الطويل » نادي أبها الأدبي ‏ أبهاءه4.5١ه‏ ص 
١لا ١‏ . 

11 هلم العروضن. والقافيّة:: +31 

9 العدة 35 34م 

موسيقن الشنع 4 
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فيكون ما قبلها مسوقا إليها » ولا تكون مسوقة إليه » فتقلق في مواضعها » ولا 
توافق ما يتصل به"!'! » فإذا تلقاها القارئ والسامع شعر أنها " كالموعود به 
المنتظر » يتشوفها المعنى بحقه » واللفظ بقسطه . وإلا كانت قلقة في مقرها ء 
مجتلبة لمستغن عنها "!'! » ولذلك فكلمات القافية في الشعر الجيد " ذات معان 
متصلة بموضوع القصيدة » بحيث لا يشعر المرء أن البيت مجلوب من أجل 
القافية » بل تكون هي المجلوبة من أجله . ولا ينبغي أن يؤتى بها لتنمية البيت ». 
بل يكون معنى البيت مبنيا عليها » ولا يمكن الاستغناء عنها فيه » وتكون كذلك 
نهاية طبيعية للبيت » بحيث لا يسد غيرها مسدها في كلمات البيت قبلها"!" ‏ 

ويعد حرف الروي أهم وحدة صوتية في القافية » فهو موضع التوقف . 
وآخر ما يطرق الأذن من البيت » " فلا يكون الشعر مقفى إلا بأن يشتمل على 
ذلك الصوت المتكرر في آخر الأبيات "/') ولأهميته في القصيدة سميت القصيدة 
به » فيقال : قصيدة بائية » ورائية » ودالية .... وهكذا. وكل الحروف الهجائية 
تصلح أن تكون رويا إلا أن بعضها أفضل من بعض » وأدعى إلى الإمتاع 
الموسيقي » والإثارة اللفظية ؛ لأنه" جميلة الجرس »٠‏ لذيذة النغم » سهلة المتناول 
كينها ١‏ الفموة ناو لقان ادق ادال وال الع الع و اك 

وقد استعمل أبو فراس في شعره الذي صور سيف الدولة ثلاثة عشر رويا 
» هي : الهمزة » والباء » والثاء » والحاء » والدال » والراء » والسين » والعين » 
والفاء » والكاف » واللام » والميم » والنون . 


1 "لكان اشم اي 

شرح ديوان الحماسة » أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي » نشره » أحمد أمين و 
عبد السلام هارون » دار الجيل » ط١‏ ؛ ١١5١ه ‏ 141١م‏ ء بيروت » ج١‏ ص١١.‏ 

''' النقد الأدبي الحديث : 557 ٠‏ 447. 

مو سيقن اشع 2 

9) أصول النقد الأدبي » أحمد الشايب :6؟5. 

31 يلين ينه ا 
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وحرف الباء أكثر حروف الروي ظهورا في شعر أبي فراس الذي صور 
سيف الدولة ؛ إذ نظم عليه ( ١55‏ ) بيتا » من مجموع الأبيات » وعددها ( 597 
) » ويليه حرف الراء ( ١5١‏ ) بيتا » ثم حرفا الدال و اللام كل حرف منهما نظم 
عليه ( 17 ) بيتا » ثم حرف الميم ( ٠‏ ) بيتا » ثم حرف النون ( 55 ) بيتا » ثم 
حرف العين ( 55 ) بيتا » وبقية الحروف نظم على كل حرف أقل من ( ١5‏ ) 

وبالنظر إلى الأعداد السابقة نلاحظ أن حرف الباء قد سجل ما نسبته 
(077075/) من عدد الأبيات » وحرف الباء صوت انفجاري شديد مجهورا! و 
هو من الحروف التي يكثر استعمالها رويا في الشعر العربي » فهو مع الراء » 
واللام » والميم » والنون » والدال » والسين » والعين » وإن اختلفت في نسبة 
شيوعها!"!. 
ويليه حرف الراء حيث سجل ما نسبته ( 9,9706717 ) من عدد الأبيات التي صور 
فيها أبو فراس سيف الدولة . وحرف الراء صوت مجهور لثوي متكرر . من 
أوضح الأصوات الساكنة في السمع » متوسط بين الشدة والرخاوة » مكرر؛ لأن 
طرف اللسان حين ينطق به يحدث طرقا لينا مرتين أو ثلاثا " !''. وقد شكل هذان 
الحرفان ( الباء والراء ) مع حروف الدال » واللام » والميم » والنون ما نسبته 
( 9989 )» وهي نسبة عالية جدا ٠‏ إذا ما عرفنا أن سبعة حروف أخرى لم 
تسجل إلا ما نسبته ( 9,9١١‏ ) » والحروف التي سجلت هذه النسبة العالية » تدخل 
فيما يطلق عليه القوافي الذلل » وهي الباء » والتاء » والدال» والراء » والعين 
»والميم » والياء المتبوعة بألف الإطلاق » واللام ما لم تشددا”! . وهذا يشير 


7 يجو + الأضبوات اللقوية 1ف 

وو الل 

19 مراسنات:في النمن الشدرى :111 

نظن #المرشة إلى فهد أشعان العروب وصناغتها 1١‏ [ عه اكه وب 
(؟57) 





بوضوح إلى قدرة أبي فراس الشعرية » وحرصه على إخراج شعره إخراجا 
جميلا يستمتع به سامعوه. 
ويظهر في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة استخدامه لنوعي القافية 
( المطلقة والمقيدة ) » والقافية المطلقة أكثر ظهورا من المقيدة ؛ إذ بلغت (454 ) 
قافية مطلقة من مجموع القوافي التي عددها ( 5١‏ ) قافية » ونسبة القوافي المطلقة 
( 998567107 ) » وهي نسبة كبيرة تدل على حب أبي فراس للانطلاق وإطالة 
الصوت , ولم يكتف أبو فراس بالقافية المطلقة لانطلاقه وإطالة صوته بل لجأ إلى 
ذكاذة المة باق مكلا سكن خزرواك» القافنة مكل الت التاشحسن "0 ويتسفووفت 
الزوت!'7 + فميق أمكلة امنتكد انه كلق التأنسين قو له :1 

وتاكنت أحنئ أن ليك وتوننا” .خليكان والتربة الاق واس 

وَل أنني أستصنحب الصَبْر ساعَة ولي عَنْكَ مَنَاعٌ وَدُوتكَ حابس 

يُتافششي فيك الرْمَان وَأَظلّهُ ‏ وكل زمَانِ لي عَلَيكَ متناف 
ومثل قوله : (4) ْ 

قفينا لدين الله عر وَمَنمَة ١‏ وَفينَا لديّن الله " سيف" و "ناصر" 

همَا وأميرٌ المُؤمنين مُشرك أجَاراه لما لم يَجِدمَنْ يُجَاورٌ 

وركاهُ حت مَلكَاهٌ ستريرة بعشرين ألا بَينهًا ‏ الموات متافرة 
نشخ امكلة عرق الرقف؟ الألفك فول ةا 

وَلَمًا ثَارَ سيف الثين ثرتا كما هِيّجْتَ آسّاداً غضَاّا 


('' ألف التأسيس : ألف بينها وبين حرف الروي حرف يسمى الدخيل » ولا تلتزم إعادته كما تلزم 
الروي والتأسيس . ( انظر : في علمي العروض والقافية » ص ١9١‏ ) . 

'' الردف : حرف مد يكون قبل الروي مباشرة » فإذا كان الردف ألفا وجب التزامه بعينه في كل 

أبيات القصيدة . أما إذا كان واوا أو ياء فإنه يجوز أن يتبادلا » فتأتي بعض الأبيات مردوفة 

بالواو » وبعضها مردوفة بالياء . ( المرجع السابق : ١85‏ ). 

الديوان :7ا9١.,‏ 

,.١ 538.3١5“: نفضشسه‎ 


,5١5 : نفشسسه‎ 
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أسكلة الاق ظها ححا سووارشة دفن هرانا 
دَعَانَا والأسئة مُشرعات فكنَا عند دغوته الْحَوَبَا 
الى 
وهل عدر وسيْف الدين ركني إِذَا لَمْ أركب الخطط العظامًا 
وَأبنع فعلة في كل أشن : وأجمدل قله أبْدَا إِمَامَا 
ومن أحتله الر قف الو ان الوا قرله 5 
وحبتن حبك ندرا لعايضلت الى وامتضول 
لا بِالعَضُوب ؛ ولاً القذو<22 بولا القطوب ولا الملّول 
ياغتي في الثنبا ت وظلّتي عند السَقيِل 
ره مكدو يمنا وكاواشتتت 4 الحسيبل 
وأحيانا يشعر أبو فراس أن مده صوته الشعري بهذه الأحرف لا يفي 
بالمطلوب فيلجأ إلى ( هاء الوصل ) !' ؛ ليزيد صوته امتدادا » كقوله : /4) 
وعلّة لم تدغ قلبَا بلآ لم سرت إلى طلب العلا وَغَاريها 
فل تَقيّل النفس عَن نفس فَأفديَةُ ‏ الله يَعْلَم مَا تَغلو على بها 
تن وَهَبتَكَ نفسا لا نظير لا ما سمحت بها إل لَوَاهبهَا 
وكقوله :“ا 
يَا حَسْرة ما أَكَادُ أُحملهًا آخرُهًا مُزْعجٌ وَأُوَلّها 
عَلِيلَة بالنشام مُق رةة بات بأَيْدي العدا مُلَلَْا 
تمْسكُ أَحْشَاءَهَا على حرق تَطفتها وَالْهْمُومٌ تشعلمّا 


ا 
!'١‏ الوصل : ما يجيء بعد الروي من حرف مد ينشأ عن إشباع حركته » وقد يكون الوصل بهاء 


بعد الروي » ويلتزم في كل أبيات القصيدة . ( علمي العروض والقافية : ١89‏ ) . 


ل( الديوان 6ه 2 6ه ., 


') نفشسه : *5", 
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ولم يكثر أبو فراس من استخدام ( هاء الوصل ) في شعره الذي صور سيف 
الدولة » فقد استخدم هاء الوصل التي بعدها خروج في مقطوعة من ثلاثة أبيات 
وقصيدة ». أبياتها ( 5؛ ) بيتا » وأتى بهاء الوصل التي ليس بعدها خروج في 
مقطوعتين ٠»‏ كل واحدة في بيتين. 


عيوب القافية : 
ظهر في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة بعض العيوب » ومن ذلك 
الإيطاء !'), كقوله 5١‏ 

قولآ لهذا السّيّد الْمَاجد2 قول حَزين مله فاقفد 

هيات مَا في الناس من خالد الأب من ققد ومن قاقد 
وغوت القافية التي ظهرت نادرة في شعر أبي فراس ال 
٠‏ أن تكون القافية مجلوبة لغير ما فائدة تضيفها إلى المعنى » فمن ذلك قوله : 

َم يُفضئل " عَقيْلاً' في ولأتته عَلَى " علي " أخيه السن والقدم 
فكلمة " القدم " لا تضيف معنى جديدا » فقد أغنت عنها في دلالتها كلمة " السن ". 
ون ذلك قوالة 1 

فإن يك بُطءٌ مَرة فَلَطَالَمَا تَعَجّلَ تحوي بالجميل وأمرعًا 

فالإسراع هو التعجل فلم تضف الكلمة معنى جديدا. 


('' الإيطاء : إعادة كلمة الروي لفظا ومعنى من غير أن يفصل بين اللفظين المكررين سبعة أبيات 


,55١ : نفسه‎ 
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؟" ‏ الموسيقى الداخلية : 

تنشأ موسيقى الشعر الداخلية من خلال المحسنات اللفظية ( الجناس 
والتصريع والترصيع ) » فإذا استطاع الشاعر أن يجتلب هذه المحسنات دون أن 
تكون عبئا على القصيدة » فسوف يجتمع له جلال المعنى » وجمال النغم الداخلي 
الذي تضفيه هذه المحسنات على موسيقى القصيدة . ومن خلال دراسة لغة أبي 
فراس التي سبقت في مبحث ( اللغة والأسلوب ) اتضح لنا قدرة الشاعر على 
الاستفادة من هذه المحسنات دون إغراق ولا تصنع » فجاءت مؤدية للمعنى الذي 
قصده أبو فراس » مع ما جلبته للنصوص الشعرية من موسيقى تلذ لها الأسماع. 
فالجناس مؤثر قوي في الموسيقى ؛ إذ ينبع من الصوت ,» فهو ترداد لكلمات تجعل 
الكلام حلوا خفيفا على السمع . 
وأظهر أبو فراس قدرة كبيرة على التصريع سواء ما ورد في أول النص الشعري 
أو في ثناياه » وقد كان ذلك التصريع من مؤثرات الموسيقى العذبة. 
ومن موسقة البيت الشعري العذب الجاذب الترصيع ٠»‏ فهو يضفي على البيت 
موسيقى مترددة » يطرب لها الأذن قبل أن يصل البيت إلى نهايته » فلا تجفل عنه 
الأذن: ع ل تشروة هده النسن» 
وكما برزت الموسيقى الداخلية من خلال المحسنات اللفظية » فإنها تبرز من خلال 
تلاؤم الحروف » وتوافقها الصوتي » فالموسيقى الداخلية التي تقوم على تنغيم 
الألفاظ والعبارات تنقل السامع من لغته العادية التي يتحدث بها في حياته اليومية 
إلى لغة موسيقية يرتفع بها من عالمه الحسي إلى عالمه الشعري » وهذه تنبع من 
اختيار الشاعر لكلماته » وما بينها من تلاؤم الحروف والحركات » وكأن للشاعر 
أذنا داخلية وراء أذنه الظاهرة » تسمع كل شكلة » وكل حرف بوضوح تاء!'ا 


('' انظر : أصول النقد الأدبي » أبو كريشة » ص 774 » وانظر كذلك : من الوجهة النفسية في 
دراسة الأدب ونقده » د. محمد خلف الله » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . 755١1ه‏ 
155١م‏ ».ع ص8٠١15١.‏ 
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فتردد الحرف داخل الأبيات له ترديد موسيقي يشاكل ما أراده الشاعر في 
أبياته » ففي قول أبي فراس : "١‏ 

دع الْعبّرات تنهّمرُ انهمَارَا وثار الوَجد تسْتعرُ استعارًا 

نطق حسئرتي وتقرٌ عِني2 ولم أوقذ مع الغازين ترا 

رأيت الصَبْر أَبْعَدَ ما يُرَجّى إذَا ما اليش بالغازينَ سَارا 
فحرف الراء الذي تكرر داخل الأبيات قد بعث من الكلمات نغما موسيقيا هادرا. 
ومن الظواهر الصوتية المؤثرة في جمال الموسيقى الداخلية وقوتها ء التنوين؛ 
اح 0 السامع إلى مراد الشاعر من الفخامة أو 
الرقة » ففي قول أبي فراس :""' 

يَا راكبًا يَرُمي اشام يدر مَوارة شدنيّة مذعَان 
فتتابع تنوين الكسر في البيت قد بعث نغما موسيقيا رقيقا. ْ 
وتظهر لنا الموسيقى الفخمة في تتابع تنوين الضم في قوله ؛ !" 

نفس جَاهدة وَالعيْنُ سساهدة والْجَيْش مَنْهَمكَ » وَالْمَل مبْتدّل 
وقد ساعد على فخامة الموسيقى ٠‏ وإطرابها ما صاحبها من موسيقى العبارات 
وسف لك فول ا 

يَا بتي الْعَمّ » قذ أتانا ابْنْ عَمَّ في طلاب الغلا صَعْوة لَجْوحْ 

لهذ كرا ليق روي" درطي عر بيع 

حازم » عازمٌ » حرُوبٌُ رد ضارب ٠‏ طاعنٌ بكرو وار 


هام فى دمو عو 3 5-8 _ د م ميس ولاس س[(١‏ و و ول" 
محرب ؛ همه حسام صقيل وَجَوَادٌ مُطهّدً!'! ؛ مخض وجا" 


الديوان : ,.١١95‏ 
نفسه : ,155١‏ 
نفسه :!لاه5١.‏ 
نفسه :١ك7ء,‏ 
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فالأبيات تتراقص موسيقى من خلال تنوين الضم المسيطر على كلماتها » ومن 
خلال الصيغ الاشتقاقية ذات البعد الموسيقي المتساوي. 
يكن الموجيق :اله اعللة"النى كتهرك في تنعن أن :قولنن الذان ,فون سيت الذولة 
اعتماده على المدود » مثل قوله 1 
وَلَمًا كار سيف الثين رتنا كما هَيجْتَ آسّاداً غضَابا 
أسنته إِذَا لاقى طعاقئا صوارمُة إِذَا لآقى ضرابَا 
دَعَانَا وَالأسنَّةُ مُشترعغات: فكنا عند دغوته الْحَوَتا 
فالأبيات تعتمد على الألف في حركتها الموارة الصاخبة المندفعة » التي تمتلئ 
قتالة ودر اله 
ومن موسيقى المد ء قوله : !؛ 
ما لت مذ كنت تولي الْجميل ‏ وتخمي الْحِيم وتراغى النمسبا 
وتغضبُ حتى إِذَامَا متكت طعت الرّضى وَعصيْت الغضب 
َوَلْيِنَ عنك يَقينَهًَا( ويرفئن من ذَيلِهَا ما انْسَحَبْ 
فالياء تبعث في الأبيات نغما هادئا جميلا . 
وقد يعتمد في بنائه الموسيقي على التشديد » مثل قوله ؛ ا 
فسائل كلابا يوم "غزوة بّلس" أَنَمْ يركوا النسئوان في القاع حُسَّا 
وسائل نمَيرا يَْمَ سار اهم ألم يُوقنوا بالمَوت لما ترا 


وسائل عَقَيْلا حينَ لاذت "بتدشر" ألم نقرهًا ضربًا يَقَدُ السَنوررا 


3 ..وظيم ايك 
عنجوج : أصيل. 
الديوان: 85. 
لففيحصننة ا 


,١١7: نفسه‎ 
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فهنا موسيقى جزلة لأن الشدة تجعل حركة النطق قوية » فهي مطربة » ومصورة 
لمعنى الشدة والبأس المرافق لجو المعركة. 
والصيغ الاشتقاقية من مباعث الموسيقى في النص الشعري ٠‏ فمن أمثلة ذلك قول 
أبي فراس ١١:‏ 
وأنت أشد هَذَا الئاس بَأسَا 2 وأصبَرُهُم عَلَى نوب القتّال 
وَأَهَجِمُهُمْ على جِيْش كتف وأغْوَرُهُمْ على حي حلال 
فصيغة التفضيل لها أثر موسيقي واضح داخل الأبيات. 
وكقوله ؛ !"ا 
لا بالغضئوب ٠‏ ولا الكذو ب ولا القطوب ولا الملول 
فقد اجتمع في البيت عدد من المؤثرات الموسيقية » فصيغة المبالغة في البيت قد 
أحدثت اتعْمًا موسيفيا واضيحا +:وتردة حرف الباء :+ وتكواز "0:7" كل :ذلك قد 
ساعد على ظهور الموسيقى الداخلية في البيت. 
هذه أمثلة على الموسيقى الداخلية في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة» 
والمبحث لا يتسع لسرد مواضعها في النصوص »٠‏ فأكتفي بما ذكر. 


الديوان 0 
)1 
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الخاتمة 


قتل سعيد بن حمدان ٠‏ وابنه الحارث ( أبو فراس ) يدرج في سنيّه الأولى » 
فكفله سيف الدولة الحمداني » وأحضر له المؤدبين فثقفوا لسانه وبيانه » ثم 
اصطحبه في معاركه الداخلية والخارجية فثقف سيفه وسنانه » وولاه " منبج " وهو 
ابن ست عشرة سنة فصقل الجانب السياسي فيه » فغدا بعد ذلك شاعرا وفارسا 
يزاحم الشعراء والفرسان الذين كانت تمتلئْ بهم حلب حتى صار ألمع الشخصيات 
في بلاط سيف الدولة ٠‏ والعضد القوي الذي يضرب به الأمير مناوئيه » فيردهم 
على أعقابهم خائبين » غير أن الأمور لم تدم لأبي فراس » فقد أسره الروم فطال 
أسره » إذ لبث في الأسر أربع سنوات ٠»‏ وانتظر سيده وأميره أن يسارع بالفداء 
فلم يفعل » فارتاب من صنع سيف الدولة وتأخره ٠»‏ فأخذ يعاتبه لينا تارة » وقاسيا 
تارة أخرى » حتى عاد مع الأسارى » وقد تغيرت نفسه » ولم يلبث أن مات سيف 
الدولة » ثم لحقه أبو فراس مقتولا بعد سنة واحدة . 
لقد صور أبو فراس سيف الدولة صورة زاهية رفيعة » جمع له معالي الصفات » 
فهو أمير العرب جميعا » أخذ الملك بحقه » وهو ذو همة عالية » حاز من المعالي 
ما يعجز عنه أصحاب الهمم . 
وسيف الدولة القائد الشجاع » الذي جمع صنوف الشجاعة » فلا يختص بشيء 
منها دون شيء ٠»‏ ملك من صفات القيادة ما أرعب أعداءه وجعلهم في قلق دائم ‏ 
وترقب مستمر. 
وسيف الدولة إذا تمكن من أعدائه عفا عنهم عفو القادر » فصار سيف الدولة بذلك 
من أحق الملوك بصفة الحلم . 
وسيف الدولة كريم يتبارى الكرم والجود في كفه » حتى صار يعرف ب" أبي 
الفيض " من شدة جوده وكرمه » ولا غرابة في ذلك فهو من نسل قوم كرام شهد 
لهم بهذه الصفة القاصي والداني . 
وكما رأى أبو فراس في سيف الدولة تلك الصفات العالية » فقد لمس منه الجفاء » 
عندما تقاعس عن فدائه » فأبو فراس قد رأى في ذلك مهانة لم يكن يتوقعها من 
سيده وأميره الذي بذل له كل غال نفيس »٠‏ فبادله أبو فراس حبا وإجلالا » لكن 


مم 


تأخر سيف الدولة عن الفداء قد حرك في نفس أبي فراس آلاما ومواجع لم تبرأ 
حتى مات المشكو والشاكي . وقد وضحت الدراسة ذلك كله في الفصل الأول. 
لقد تميزت ألفاظ شعر أبي فراس الذي صور هذه المواقف كلها بالجزالة حينا » 
وبالرقة والعذوبة حينا » فكان أسرا للقلوب بسهولته وجزالته » وبرقته وشدته . 
كان يقوي معانيه بما يضفي عليها من تكرار حسن لا يسعى إليه الشاعر 
لغرض ملء الفراغ » بل له مقصد وغاية تنبه إلى اهتمامه وعنايته بأمر المكرر. 
سلك أبو فراس مسلك الشعراء المطبوعين ٠»‏ فنوع في أساليبه بين الخبر 
والإنشاء داخل إطاره الأسلوبي الذي تميز به . 
زين أبو فراس شعره بلغة بديعية كسته رونقا وجمالا من غير تكلف ولا 
تصنع » وأفاد من سابقيه بما ضمنه في شعره من أقوالهم » ومعانيهم ٠‏ وهي إفادة 
تدل على قدرته الفائقة على مجارات السابقين المبدعين من غير أن يذوب فيهم . 
ظهرت الصورة الشعرية عند أبي فراس متنوعة ومتميزة » فحوى شعره 
عددا كبيرا من أنماط الصورة المختلفة » وظهر في صوره بطابع محافظ ذي 
خصوصية » تأثر بسابقيه دون أن ينسلخ من ذاته. 
نظم أبو فراس شعره الذي صور سيف الدولة في على عشرة بحور » 
سيطرت البحور الطويلة على أغلبه . 
استعمل أبو فراس في شعره الذي صور سيف الدولة ثلاثة عشر رويا » غلب 
عليها القوافي الذلل. 
ظهر في هذا الشعر نوعا القافية ( المطلقة والمقيدة ) » وكانت القافية المطلقة 
أكثر ظهورا . 
وكما أبهر أبو فراس بالموسيقى الخارجية ( الوزن والقافية ) » فقد أدهش 
بالموسيقى الداخلية » المتمثلة في أنواع المحسنات اللفظية » وفي تلام الحروف 
وتوافقها الصوتي. وقد وضحت الدراسة ذلك كله في الفصل الثاني. 
والحمد لله أولا وأخيرا .»2 


(؟2) 


المصادر وو المر اجع 


أولا : القرآن الكريم . 
ثانيا : الكتب : 


١‏ . أبو فراس الحمداني . حياته وشعره . د. عبد الجليل حسن عبد 
المهدي » مكتبة الأقصى ط١‏ ١0٠54١1ه‏ ١18١م‏ »ء عمان ‏ الأردن 


؟ . أبو فراس الحمداني " دراسة في الشعر والتاريخ" ٠‏ جورج » دار 
الثقافة - بيروت - لبنان » ط"؟ , 516١م ٠‏ 


“ . أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان » د. محمد حمّود . 
دار الفكر اللبناني » ط١‏ 16م بيروت لبنان . 


؛ ٠.‏ أبو فراس الحمداني في رومياته » د. خالد بن سعود الحليبي » نادي 
المنطقة الشرقية الأدبي » ط١‏ 578 1هل ل 17 ١٠٠م,‏ 


ه . أبو نواس وقضية الحداثة في الشعر . د. العربي حسن درويش » 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 917١م‏ » مصر . 


5 . اتجاهات البحث الأسلوبي . د. شكري محمد عياد » دار العلوم » ط١‏ 
5ه - 1185م ء الرياض 


“ . الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر . د. عبد القادر القطاء 
دار النهضة العربية » بيروت ٠‏ 917١م‏ . 


8: 


“ . إحياء علوم الدين ٠‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي » خرج أحاديثه 
وعلق عليه د. محمد وهبي سليمان و أسامة عمورة , دار الفكر » ط١‏ 15717ه 


1 ٠٠5امء‏ دمشق. 


4 . أخبار الدول المنقطعة . تحقيق الدكتور علي عمر » مكتبة الثقافة 
الدينية ١»‏ 5ه ١٠١٠5مء‏ القاهرة . 


ع 


١‏ . الأخلاق » أحمد أمين عدار الكتاب العربي » ط؟ 4 ام ء بيروت. 


١‏ . الأخلاق الإسلامية وأسسها »عبد الرحمن حبنكة الميداني » دار القلمء 
ط 4 27 شهدت 007 آم ؛ دمشق. 


١‏ . أدب الدنيا والدين ٠»‏ الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب 
البصري الماوردي الشافعي » تحقيق : ياسين محمد السسّوّاس » دار ابن كثير » 
ط14:151ه-- 1118م »ء دمشق, 


١‏ . أساس البلاغة » جار الله محمود بن عمر الزمخشري » تحقيق » د. 
مزيد نعيم و د.شوقي المعري » مكتبة لبنان ناشرون » ط١‏ 188١م‏ بيروت. 


5 . أسرار البلاغة » عبد القاهر الجرجاني ٠»‏ قرأه وعلق عليه: محمود 


محمد شاكرء مطبعة المدني - القاهرة ودار المدني - جدة . ط١اء‏ ”١5١ه‏ - 
١م.,‏ 


5 . أسس النقد الأدبي عند العرب . د.أحمد أحمد بدوي » دار نهضة 
مصر . الفجالة » بدون تاريخ طبعة ٠‏ 
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7 . الأسلوبية والأسلوب , د. عبد السلام مسدي . ط؟ » تونس 1/87١م.‏ 


في إبر . د 5 ١‏ 
المصرية ١7‏ م8 0 


. أصول النقد الأدبي؛ أحمد الشايب» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة: 
طم 1919م 


3 . أصول النقد الأدبي » د. طه مصطفى أبو كريشة » مكتبة لبنان 
ناشرون » طكءء 11 ام, 


الدمشقي »دار العلم للملايين » طه ١‏ ؟٠وآم,‏ 


١‏ .الإمتاع والمؤانسة . أبو حيان التوحيدي . عني به: عبد الرحمن 
المصطاويء دار المعرفة » ط١‏ 2 65 ها 5١٠6آم‏ » بيروت. 


١‏ . أهدى سبيل إلى علمي خليل . الأستاذ محمود مصطفى » مكتبة 


ال . الإيضاح في علوم البلاغة » الخطيب القزويني ؛» تحقيق : د. عبد 
الحميد هنداوي ؛ مؤسسة المختار للنشر والتوزيع » ط” 14 اها 5٠١6آم‏ 3 
القاهرة. 


(5؟؟) 


اا ا »ا »ا »ا »ا ا 
4 . البحث الأسلوبي " معاصرة وتراث " » د. رجاء عيد » منشأة 
المعارف » 331١م‏ الإسكندرية . 


ع . البداية والنهاية . تحقيق د. أحمد عبد الوهاب فتيح » دار الحديث » 
طه 6١ه-1158ام‏ » القاهرة ٠‏ 


575 , البطولة بين الشعر الغنائي والسيرة الشعبية " عنترة بن شداد 
نموذجا" . محمد أبو الفتوح محمد العفيفي ٠»‏ إيتراك » ط١ ٠١‏ ه» القاهرة . 


. بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة » عبد المتعال 


36 , البلاغة . فنونها وأفنانها » علم البيان والبديع » د. فضل حسن 
عباس » دار الفرقان للنشر والتوزيع » طلا » ١ه‏ ٠١٠٠5مء‏ عمان. 


81 . البلاغة فنونها وأفنانها "علم المعاني" » د. فضل حسن عباس » 
دار الفرقان للنشر والتوزيع » طلا » ١ه‏ ٠٠م‏ »ء عمان . 


326" . البلاغة في ثوبها الجديد "علم المعاني' ٠‏ د. بكري شيخ أمين 2 
دار العلم للملايين مطغ#8 ١149.‏ »بيروت ‏ لبنان. 


”١‏ . البلاغة والأسلوبية » د.محمد عبدالمطلب . ط١‏ ء. ١115‏ » مكتبة 
لبنان ناشرون » الشركة المصرية العالمية للنشر - لبنان ٠‏ 


/10؟) 


1" . تاريخ ابن خلدون ( العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرههم من ذوي السلطان الأكبر) » عبد الرحمن بن 
خلدون 4 دار الكتاب اللبناني 2( ١ام‏ 2( بيروت 5 


"” . تأويل مشكل القرآن ٠»‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة » تحقيق 
السيد أحمد صقر » دار إحياء الكتب العربية » ١155‏ »القاهرة ٠‏ 


7 . تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن » ابن 
أبي الإصبع المصري » تحقيق د.حفني محمد شرف ,٠‏ لجنة إحياء التراث 
الإسلامي " بدون تاريخ " » القاهرة. 


6" ., التعبير البياني: رؤية بلاغية نقدية » د. شفيع السيد »دار الفكر 
العربي ط؛ 5١51١ه ‏ 1510م . 


51 , التعبير القرآني » د.فاضل صالح السامرائي » دار عمار - عمان 
- الأردن . طه . 578١اه‏ -لا١٠٠م ٠‏ 


” . التفسير النفسي للأدب . د. عز الدين إسماعيل » دار غريب » 
القاهرة » طءء بدون تاريخ. 


5 , التكرار في شعر محمود درويش . فهد ناصر عاشور » المؤسسة 
العربية » ط١‏ » 4٠١٠آم»ء‏ بيروت ٠‏ 


8 . التكرير بين المثير والتأثير » د. عز الدين علي السيد » عالم 
الكتب » ط" 01٠5١1ه ‏ 1985م » بيروت. 


(4؟؟) 


١ط‎ » تهذيب الأخلاق . للجاحظء القاهرة» دار الصحابة للتراث‎ . ٠٠ 


٠ه‏ - 1184م » مصر ٠‏ 


ا ا »ا »ا ا 6لا كا كا ا »ا 
١؛‏ . ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ٠»‏ تحقيق محمد خلف الله أحمد و 
د.محمد زغلول سلام »دار المعارف ؛ طء » بدون تاريخ ٠‏ 


اا ا ا »ا »ا »ا »اا »ا ا 
١‏ . جماليات الأسلوب : الصورة الفنية في الأدب العربي . د.فايز الداية 
عدار الفكر ط” 4 14 هد 5١6آم‏ » دمشق 2 


؟؛ . جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ٠‏ السيد أحمد الهاشمي 
»دار إحياء التراث العربي » ط”١.,‏ لبنان ‏ بيروت. 


ااا ا ا ا اا ا كا كا 


5 . الحياة العربية من الشعر الجاهلي . د.أحمد محمد الحوفي »دار 
القلم 2 بيروت ‏ لبنان» ط؛ ”اها ام : 


5 . الحيوان ٠‏ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » تحقيق :عبد السلام 


محمد هارون »دار الجيل » بدون تاريخ » بيروت . 


+ »ا »ا كلا كلا ا »!ا كا كلا كلا 


1 خلق المسلم » محمد الغزالي » دار القلم » طل١”‏ اها 


4م », دمشق. 


(9؟؟) 


+ ا ا »ا كا كا كلا كا »ا كلا 


؛ . دراسات في نقد الأدب العربي من الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث 
»؛ د .بدوي طبانة عدار الثقافة » ط 1م 5 هت سروت الننان 1 


م2 . دراسات في النص الشعري في العصر العباسي »د. عبده بدوي » 
دار الرفاعي ‏ الرياض .» ط” 5.5١1ه ‏ 1185م. 


8 . دراسات لأسلوب القرآن الكريم » محمد عبدالخالق عضيمه » دار 
الحديث - القاهرة » بدون تاريخ . 


,6 . دلائل الإعجاز . قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر » مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع » طه 1ه - 5٠56ام,‏ 


١‏ . ديوان أبي فراس الحمداني . شرح الدكتور خليل الدويهي » دار 
الكتاب العربي » طء 5ه - 1111م » بيروت. 


١ه‏ . ديوان أبي نواس ٠‏ تحقيق : أحمد عبدالمجيد الغزالي » دار الكتاب 


العربي - بيروت بدون تاريخ ٠‏ 


ىه . ديوان البحتري » شرحه : د.يوسف الشيخ محمد »دار الكتب 
عفنت 010( مح بد الى وراك كد ايان » 


)55( 


4" . ديوان جرير » دار بيروت للطباعة والنشر » 05٠5١1ه‏ - 1185م 


» ببروت , 


5 . ديوان زهير بن أبي سلمى » شرحه وقدم له الأستاذ على حسن 
فاعور ,. دار الكتب العلمية » ط١‏ 6ه 1988م ء بيروت ‏ لبنان. 


كه . ديوان عنترة بن شداد » تفديم وشرح وتعليق الدكتور محمد حمود 2 
دار الفكر اللبناني » ط١‏ 1 ١ام»ء‏ بيروت. 


ا »!ا »ا »ا كا كلا كلا كا كا كلا 


7ه . الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث ( السياب ونازك والبياتي ) 
» محمد علي كندي عدار الكتاب الجديد المتحدة » ط١‏ » آم ' 


. رياض الصالحين ٠‏ الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي 
عدار المؤيد 2 الرياض :اها آم 0 


ا »ا »ا اا »ا »ا »ا »ا ا 
3 . زبدة الحلب من تاريخ حلب . الصاحب كمال الدين أبو الصاحب 
عمر بن أحمد بن هبة الله " ابن العديم " الحلبي الحنفي » وضع حواشيه: خليل 


0 


المنصورء. دار الكتب العلمية ط١‏ /ا١1:1هدا‏ 1ام ؛ بيروات ‏ لبنان ٠‏ 


ا ا »ا »ا »ا »لا »ا 6لا »ا »ا »ا »ا 
.سر الفصاحة . أبو محمد عبدالله بن محمد بن سنان الخفاجى » دار 
الكتب العلمية » ط١‏ 5ه ”1985١مء‏ بيروت ٠‏ 
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5 . سنن الإمام الترمذي » تحقيق + أحمد محمد شاكز وآخرون عدار 
عن لراك الو يدون لازي 1 


؟" . سيف الدولة الحمداني : مملكة السيف ودولة الأقلام »؛ د.مصطفى 
الشكعة » ط" الدار المصرية اللبنانية » القاهرة ٠57١ه‏ ١٠٠٠5م٠‏ 


ا ا »ا ا »ا »ا ا 
"١‏ . شاعر بني حمدان » د. أحمد أحمد بدوي » مطبعة لجنة البيان » ط؟ 


ام ء مصر .عو ص"لا - "ا ٠‏ 


5" . شرح ديوان الحماسة . أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي 
؛ نشره » أحمد أمين و عبد السلام هارون » دار الجيل » ط١‏ » ١ه‏ 


ه16 . الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه » ل. محمد النويهي 2 
الدار القومية » (بدون تاريخ) القاهرة . 


7 , الشعر العربي الحديث قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية » د. عز 
الدين إسماعيل »دار العودة طه 6 » بيروت. 


. الشعر العربي المعاصر , د. عز الدين إسماعيل » دار العودة » طه. 


ام » بيروت . 


. الشعر في ظل سيف الدولة » د. درويش الجندي ١مكتبة‏ الأنجلو 
المصرية » ط١‏ 3 481ام » مصر . 
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48 ., الشعر والشعراء » ابن قتيبة » تحقيق وشرح » أحمد محمد شاكر » 
ط" ١57١1ه‏ 0 ١٠8٠م‏ ءدار الحديث ‏ القاهرة. 


٠‏ . الشعر والناقد" من التشكيل إلى الرؤيا" » د. وهب رومية » سلسلة 
عالم المعرفة يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب » رجب 14717ه 


سبتميبر 1 ٠6آم‏ » الكويت . 


. شعر أبي فراس الحمداني : دراسة فنية » ماجدولين وجيه بسيسو‎ . ١ 
648ه 1188م.,‎ ١ط‎ 


١‏ . شعر أبي فراس الحمداني دلالاته وخصائصه . د.عبدالمطلب 


عمران »دار الينابيع طاء 6ام ؛ دمشق . 


” . شعر الحرب في أدب العرب في العصرين الأموي والعباسي إلى 
عهد سيف الدولة » د. زكي المحاسني ؛ دار المعارف ط؟ ؛ بدون تاريخ. 


:“7 . شعر الرثاء في العصر الجاهلي " دراسة فنية" » د. مصطفى 
عبدالشافي الشوري » الدار الجامعية 187١م‏ » بيروت ٠‏ 


“ا كا »ا ا !ا كا كا كلا كلا كا كلا كلا 


د» . الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي . د. جابر أحمد 


عصفور »دار المعارف ( بدون تاريخ ) » القاهرة. 


)١59( 


5 . الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري "دراسة في 
أصولها وتطورها" . د. علي البطل . دار الأندلس ط١‏ ٠98١م‏ » بيروت. 


/ا/ا , الصورة والبناء الشعري . د. محمد حسن عبد الله » دار المعارف 
القاهرة ١ام,‏ 


عا ا ا ا ا كا اا »ا ا كلا 
. العاطفة والإبداع الشعري : دراسة في التراث النقدي عند العرب 


إلى نهاية القرن الرابع الهجري . د. عيسى علي العاكوب , دار الفكر » دمشق » 
طا١‏ 5537 اه -1٠دآأم,‏ 


4 . العالم الإسلامي في العصر العباسي . د.حسن أحمةا مكموة ىق 
د أحمد إبراهيم الشريف . دار الفكر العربي » ط" ١91/7‏ , 


٠‏ . عصر الدول والإمارات " الشام”" » د٠شوقي‏ ضيف ., دار المعارف 
٠ط‏ »؛ بدون تاريخ » القاهرة . 


١‏ . العصر العباسي الأول » د.شوقي ضيفء دار المعارف . طء ١‏ بدون 


5 . علم البديع » د. عبد العزيز عتيق » دار النهضة العربية » 
5ه - 1585م ؛ بيروت . 


45 علم البيان »...عيذ العؤيق عتيق:+ادار النهضه العربية ك بيزوت 
2 5ه ا 1585م ' 


(44؟) 


4 . علم العروض والقافية » د.عبد العزيز عتيق » دار النهضة 
العربية » /61٠15١ه‏ 187١م‏ » بيروت . 


. علم المعاني "دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني" » د. بسيوني 
عبد الفتاح فيود ؛ مؤسسة المختار للنشر والتوزيع » ط؟ » ه555: اها 4٠وآم.,‏ 


7 . عيار الشعر . محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي » تحقيق وتعليق د. 
محمد زغلول سلام » دار منشأة المعارف » الإسكندرية » ط” بدون تاريخ . 


عا كا ا »ا كا ا كا »ا ا ا 
. غزوة أحد: سلسلة معارك الإسلام الفاصلة » محمد أحمد باشميل » 
دار الفكر » بيروت ‏ لبنان » طكء ١5517‏ ها 5 ام ., 


ا »!ا !ا كا كا كلا كلا كا كلا كلا 


8/1 . فصول في الشعر . د.أحمد مطلوب ٠‏ منشورات المجمع العلمي ‏ 
بغداد » ٠٠5١ه‏ 915١م.‏ 


6 . فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين » د.مصطفى الشكعة » مكتبة 
أجلن المشدر اودوع فاو 


406 . في عروض الشعر العربي . د. محمد الطويل » نادي أبها الأدبي 
انما 5 اشح 


)١:5( 


» في علمي العروض والقافية » د.أمين علي السيد . دار المعارف‎ . ١ 
,.م١1519‎ . طه‎ 


5 . في المصطلح النقدي . د.أحمد مطلوب » منشورات المجمع العلمي 


3 5ه 5٠٠5م‏ بغداد 1 


ا" في النقد الأدبي » د. شوقي ضيف , دار المعارف » ط ٠‏ » بدون 


٠ تاريخ‎ 


ا كا كا !ا ا كا كا ا ا كا كا 


5 . القاموس المحيط . مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي » تحقيق 
نوفسة الرفثالة ه4158 اصح ام مورت : 


. قضايا الشعر المعاصر . نازك الملائكة ٠‏ دار العلم للملايين » ط؟١‏ 


آم » بيروت . 


5 . قواعد الشعر , أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب » شرح وتعليق محمد 


عبد المنعم خفاجي » مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده » ط١‏ 
6ه 1158م » مصر. 


. القيادة العسكرية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم » د. عبد 
الله محمد الرشيد » شركة الرياض للنشر والتوزيع » ط؟ /511ه1157ام 
»الرياض. 


(5:؟) 


“ا كا كا ا !ا كا كا كلا كلا كا »ا كلا 


. الكامل في التاريخ ٠‏ أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني » المعروف بابن الأثير » دار الفكر . 
هام ؛ بيروت. 


49 . كتاب الصناعتين " الكتابة والشعر" » أبو هلال الحسن بن عبد الله 
بن سهل العسكري ٠»‏ تحقيق : علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم » 
المكتبة العصرية : صيدا - بيروت 5ه5هها د ال" 


٠‏ . الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل » العلامة جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري » تحقيق وتعليق 
ودراسة : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض » مكتبة 
العبيكان » ط١‏ . 8١51١1ه‏ 111١م,‏ 


ا كا كا !ا »ا »ا كا »!ا كا كلا كلا 


- .لباب الآداب » أسامة بن منقذ » تحقيق: أحمد شاكر » دار الجيل‎ ١ 


بيروت ٠»‏ بدون تاريخ. 


. لسان العرب , أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
»دار صادر . ط؟ 1ه - 1115م » بيروت . 


» دار الثقافة‎ ٠» لغة الشعر بين جيلين » د. إبراهيم السامرائي‎ . ١٠7 


بيروت » دون تاريخ . 


١‏ . لغة الشعر العراقي المعاصر . عمران خصير الكبيسي » وكالة 
المطبوعات .» ط١‏ 5ممء - الكويت . 


١49 


ه5.١‏ . لغة الشعر العربي . عدنان حسين قاسم » مكتبة الفلاح » ط١‏ * 
ه5١١‏ » الكويت . 


57 .لغتنا الجميلة » فاروق شوشة » ط” »٠‏ 187١م‏ » دون ناشر. 


. اللغة العربية : أسئلة التطور الذاتي والمستقبلي » مجموعة من 


الباحنين » مركز دراسات الوحدة العربية » ط١ ٠,‏ 60 وبيروت ٠‏ 


. اللغة الكونية " في جماليات الفكر الشعري في بائية ذي الرمة ". 
د. صالح بن سعيد الزهراني » مركز بحوث اللغة العربية وآدابها » جامعة أم 
القرى » مكة المكرمة » ط١‏ 5ه 5١وآم,‏ 


»+ ا »ا كلا كلا اا »!ا كا كلا كلا 


» المتنبي : رسالة في الطريق إلى ثقافتنا » محمود محمد شاكر‎ . ١.8 
»ء القاهرة.‎ م١187‎ 0 ه١‎ 5٠01 » مطبعة المدني‎ 


» .المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر . ضياء الدين بن الأثير‎ ٠ 


,.١15.- 5١ 


١‏ . المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها » د. عبد الله الطيب 


(4:؟) 


١1‏ معجم البلاغة العربية » د.بدوي طبانة » دار العلوم للطباعة 


7 ٠. 


والنشر ». الرياض »2 .5ه - 1585م , 


. المعجم المفصل في اللغة والأدب . د.ميشال عاصي و د. إميل بديع 
يعقوب ؛» دار العلم للملايين » ١‏ 117 ام » بيروت. 


5 . المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية » إخراج » د. إبراهيم أنيس » 
د. عبد الحليم منتصر . عطية الصوالحي ٠‏ محمد خلف الله أحمد » المكتبة 
الإسلامية »إستانبول » تركيا ط”؟ 15357ه 19117م. 


5 . معجم النقد العربي القديم » د. أحمد مطلوب . دار الشؤون الثقافية 
العامة ( آفاق عربية ) » ط١‏ 184١م‏ »ء بغداد . 


7 . مفتاح العلوم ٠‏ أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي » 
تحقيق ؛ د.عبد الحميد هنداوي » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » لبنان » ط١‏ 2 


5ه ١٠6آم‏ : 


. المفضليات . المفضل بن محمد بن يعلى الضبى » تحقيق » أحمد 
محمد شاكر و عبد السلام محمد هارون » دار المعارف » طه ١‏ 1645ام» 


القاهرة . 


7 . مقدمة ابن خلدون » عبدالرحيم بن محمد بن خلدون » تحقيق 
د.على عبدالواحد »دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع » كديا ٠‏ 


(59؟) 


8 ., مقدمة للشعر العربي . علي أحمد سعيد ( أدونيس ) » دار العودة 


اط 41ام ء بيروت 5 ص ىا 


٠‏ . مقومات النصر في ضوء القرآن والسنة » د.أحمد عوض أبو 
الشباب »المكتبة العصرية » ط١‏ 5ه -155ام 2 صيدا ‏ لبنان. 


١‏ , ملحق موسوعة الفلسفة . د. عبد الرحمن بدوي » المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر » ط١‏ 1 ١ام»ء‏ بيروت. 


. منهاج البلغاء وسراج الأدباء » تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة » 
دار الفرا الإسلامي » ط١‏ . ١امء‏ بيروت ٠‏ 


1 . من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده » د. محمد خلف الله 
» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » 1555ه 157١م‏ . 


4" . المواقف الأخلاقية » روجيه ميل » ترجمة : د. عادل العوا » 


منشورات عويدات طاء /117 ام » بيروت . 


5 . موسيقى الشعر , د. إبراهيم أنيس » مكتبة الأنجلو المصرية » ط ؛ 
3 11ام, 


ا كا »ا »ا ا »ا كا »ا كا كلا كلا 


7 . نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة » للقاضي أبي علي الحسن 
التنوخي » تحقيق :عبود الشالجي المحامي » مطبعة مصر ١ه‏ هء القاهرة . 


(:5؟) 


الخانجي » ط؟ ١ه‏ 1728 ١م‏ ء القاهرة. 


. النقد الأدبي الحديث . د. محمد غنيمي هلال » دار العودة بيروت» 
/11 ام, 


ا كا كا ا كا كا كا اا ا كا كلا 


83 . الوافي بالوفيات » صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي » تحقيق 
واعتناء » أحمد الأرناؤوط و تركي مصطفى .٠‏ دار إحياء التراث العربي ٠‏ ط١‏ 
٠6‏ هد تددآامء لبنان . 


٠‏ . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد 
بن محمد بن أبي بكر بن خلكان » حققه د. إحسان عباس ٠»‏ دار الثقافة /ا/51١م ‏ 
1ه عبيروت ل لبنان. 

ا ا »ا »ا ا »ا »ا 6لا »ا »ا »ا »ا 


١‏ . يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر . شرح وتحقيق الدكتور مفيد 
محمد قميحة ». دار الكتب العلمية ط١‏ 5780١ه ‏ ١٠٠٠م‏ » بيروت ‏ لبنان . 
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ثالثا : مراجع مستفادة من االشبكة 


65 دورة" أبو فراس الحمداني " مجموعة أبحاث الندوة المصاحبة التي أقيمت 
في الجزائر عام ١٠٠٠م‏ » مؤسسة جائزة عبد العزيز بن سعود البابطين 

للإبداع الشعري » رابط الموقع : 

17777/01147112 ء: ورابط صفحة 

الكتاب على الموقع : 

1111: //١195,757 ش11"‎ 101001 ..25 1273718 110-737 171 

1111811-1١ 


5 اللغة العربية والهوية القومية » ياسر سليمان » عرض موقع الجزيرة - 
نت 
رابط القناة : '6.511/1/ 711:1[ آ[خ. /17 1717 /11//: 2111 2 
ورابط العرض : 
-11137 1 115/10101 11/71/21[ . لخ[ ]7خ [. آخ . 177177 117//: 1111 
121١513515 . ١2.11‏ -خ'([خ-28":: -8/6.5 


5 مجلة جامعة أم القرى » مجلد ” » العدد 7١‏ » رابط المجلة : 
لآ[ 0ح طخ د ...1111/1177 
رابط الصفحة : 
11 1 1 آخن [خ ١]‏ /خ 5. [1171777.1101[.8101// :1111 
١/110 ١١1 1111‏ 7خ ]نم 


11 “2 ا 71خ 1717ل سا1 
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فهرس الموضوعات 
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التمهيد : علاقة أبي قراس بسيف الدولة ...00000( 03--92؟) 


الفصل الأول : صورة سيف الدولة في شعر أبي فراس " الدراسة الموضوعية... ( 5١+‏ 88 ) 


سيف الدولة الأمير 001 0 0 ا 0 

سيف الدولة القائد الشجاع ل قر ا م 1 1 1 13 23 1417842 ) 

سيف الدولة الحليم ا 

سيف الدولة الكريم ان ال كا ل ل ل ل ا ا 56 )0 

سيف الدولة الجافي ل ل ل لاك لل 1 ا ل ا ل و 1 ) 
الفصل الثاني :؛ صورة سيف الدولة في شعر أبي فراس " الدراسة الفنية " (4169 ة؟؟) 
المبحث الأول : اللغة والأسلوب لع ل لاوا ل و و لوه لما واد (التقاكت 1) 
الخصائص اللغوية والأسلوبية في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة ( 01٠١5١‏ ١١؟)‏ 
١‏ سهولة الألفاظ وبساطة التراكيب ا ةف ل 4 18 ) 

؟" ‏ التكرار ا ل ا ا( 357ا) 

10 الصيغ الإنشائية الم‎  " 

« الأمر ان ل 

) 0312 (1 النهي ا ل ل ل ا ل عا ل ل‎ ٠» 

« النداء 100 11 0 

« الاستفهام ا ا ا 1 (1030151) 

03 التمني ا‎ ٠ 

؛ ‏ اللغة البديعية 0 2< ز 1 ااا لا 

ه الطباق 0211 0 0 

« المقابلة مر و م ا ا ا 1 115) 

» مراعاة النظير 1 ) 

0 التقسيم ااا ااا ااا‎ ٠ 

© الجناس ا ل 1 ل ل ل ل لد اتا ل 3 ) 

)33 رد العجز على الصدر ا ا و ل ل(‎ ٠» 

)01 5 التصريع ل ل ا ال ا و ل ل ا‎ ٠ 

» الترصيع ا 5 003 

« الاقتباس والتضمين ال ا لخم( 5 0) 


)15:5( 


المبحث الثاني : الصورة الشعرية ا اح ا ) 


أولا : الصورة . وعلاقتها بالخيال والعاطفة ا اا 0 

ثانيا : أهمية الصورة اط او لان لان ل و ا ا ا ل ل 1 111/17) 

ثالثا : وظيفة الصورة ا 

رابعا : أنماط التصوير في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة( 7١١0171١‏ ) 

١‏ _ التصوير بالتشبيه 0 اا ا 

؟ _ التصوير بالاستعارة ل 

» الصورةالحسية ا ال ل ال قات 5031ا) 

أ_ الصورة البصرية اا 00 

ب _ الصورة الذوقية 00 0 ا ا 0 

ج _ الصورة اللمسية ل و ا 

د _ الصورة السمعية 1 0 

ه- الصورة الشمية ا[ ز 1 اا 

« الصورة التشخيصية الس اماد اط تي[ الج ) 

* _ التصوير بالكناية وس ق ه41 و 13 لو و 1و ( 332 ) 

المبحث الثالث : الموسيقى ةز 0 2< <ز 0 ز 2 ز ز 1 ذ ذال 
أولا : مفهوم الموسيقى ٠‏ وأهميتها 0001 ااا 

ثانيا : أنواع الموسيقى ا 2 امل ان لع لج ا لجو لق ل عا شو و ال 

ثالثا : الموسيقى الشعرية في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة ....( 5١4‏ ) 

١‏ _ الموسيقى الخارجية ا 

6 الوزن ل لع ا و ل لل معان كاك و ا وام ل خا ا (53157) 

5 القافية 0 

؟ _ الموسيقى الداخلية ااا 

الخاتمة 00 ا ا 0 
المصادر والمراجع امم لام عا اوه الو اتا اوسا ا ا ا 
فهرس الموضوعات 2 2 1 1 1 1 ز 2 ا 
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